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تقديــم

هـذا الكتـاب يحمـل باكـورة الإنتـاج العلمـي لمجموعة مـن الباحثين 
التنميـة  إدارة  بتدريسـهم مقـرر »قضايـا حـول  الذيـن سـعِدتُ  الشـباب 
المسـتدامة«، ضمـن برنامـج الدكتـوراة في العلـوم الإداريـة بجامعـة نايـف 
العربيـة للعلـوم الأمنيـة، التـي كانـت سـبّاقة في إدخـال فكر الاسـتدامة في 
برامجهـا العلميـة، وأنشـطتها، وحلقاتهـا النقاشـية، بعـد أن أصبحـت هـي 
البردايـم Paradigm )النمـوذج( البديل للبرامـج التنمويـة التقليدية، التي 
يُطلـق عليهـا مجـازًا »التنمية المسـتنامة«؛ بعد الفشـل الذريع الـذي مُنيت به 

عـبر العقـود المتعاقبة.

يبـدأ الكتـاب بفصـل تعريفـي يتعـرّف مـن خلاله القـارئ على نشـأة 
الاسـتدامة، وماهيتهـا، ونبـذة مختـرة حـول الجهـود الدوليـة التـي تبنتها 
ـا متكامـلًا لتحقيـق التـوازن بـين أركانهـا  فكـرةً  ورعتهـا مشروعًـا نهضويًّ
الرئيسـة الثلاثـة: التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة ثـم البيئيـة، إضافـة إلى 
الأبعـاد المسـاندة لهـا، وهـي: التنميـة السياسـية والإداريـة والتقنيـة. وكان 
لابـد مـن الإشـارة في الفصـل الأول من الكتـاب إلى الـدور الفاعـل الذي 
ينبغـي أن تُقدمـه الجامعـات ومؤسسـات التعليم العـالي إزاء نـشر وتعميق 
فلسـفة الاسـتدامة، وفكرهـا، وثقافتهـا، ودورها الأهم في رفـد مشروعاتها 
وبرامجهـا بالطاقـات البشرية المؤهلـة والمدربة لإدارة مؤسسـاتها، أو لإجراء 
البحـوث والدراسـات التشـخيصية والمسـتقبلية لقضاياهـا وتحدياتها، وهو 

دور لا يـزال ضعيفًـا، وقـد آن الأوان لتفعيلـه عاجـلًا وليـس آجلًا.

وفي الفصـل الثـاني ـ وقبل المـي في تفاصيل الاسـتدامة وموضوعاتها 
ـ كان لابـد مـن وقفـة عنـد المنظـور الإسـلامي لـ»الاسـتدامة«؛ لكـي لا 
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يظـن القـارئ أنها وليدٌ جديـدٌ أنتجتـه الحضارة الغربيـة، أو ابتدعتـه عقولُ 
فلاسـفتها ومنظريهـا، فمضمـون الاسـتدامة وجوهرهـا، وحتـى لفظهـا، 
قـد جـاء في كثـر مـن الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، والقواعـد 
الفقهيـة، وأقـوال السـلف الصالح، وممارسـات خلفـاء الدولة الإسـلامية 
عـبر عصورهـا المتعاقبـة، كـما أن هنـاك كثـرًا مـن مشروعاتها ومؤسسـاتها 
البـشر،  التـي لا تـزال قائمـة، تشـهد بـما حققتـه مـن منجـزات لصالـح 
أفـرادًا وجماعـاتٍ، ولصالـح الحيوانـات، وبقيـة المخلوقـات والكائنـات. 
ومـن شـأن التعريـف بهـذا المنظـور: أن يُعـزّز الثقة لـدى المؤمنـين بضرورة 
الالتـزام باحـترام النعم والخرات التـي وهبها الله لعبـاده، وضرورة احترام 
أو  عليهـا،  ومـا  الأرض  بعـمارة  سـواء  لهـا،  القادمـين  الآخريـن  حقـوق 
بالحـرص عـلى إنمائهـا وإثرائها، أو بترشـيد إنفاقهـم واسـتهلاكهم لها. وقد 
نُوقـش في هـذا الفصـل مفهـوم التنميـة المسـتدامة وخصائصها مـن منظور 
إسـلامي، كـما أنه تـم تنـاول مبـادئ المنظـور الإسـلامي للتنمية المسـتدامة 
ومتطلباتهـا، التـي حددتها منظمة اليونيسـكو، ثم مناقشـة القواعـد الفقهية 
التـي اسـتنبطها العلـماء المسـلمون مـن القـرآن والسـنة، وتمثـل إرشـاداتٍ 
وضوابـطَ للسـلوكات البشريـة المسـتدامة في تعاملهـا مع البيئـة ومكوناتها، 
والمحافظـة عليهـا للأجيـال القادمـة، كـما تـم إيجاز مظاهـر عناية الإسـلام 
بالبيئـة وعناصرهـا، مـن خـلال إيـراد الآيـات والأحاديـث التـي تحـضّ 
الإنسـان عـلى العناية بالبيئـة، وعقوبة من يخالـف ذلك، ثم مناقشـة المنظور 
الإسـلامي للتنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة، وبيـان اهتمام الإسـلام بالجانب 
الاقتصـادي في حياة الإنسـان، وخصائـص الاقتصاد الإسـلامي وما يميزه 
عـن الاقتصـاد الغـربي في تحريـم الربـا وغـره مـن المحرمـات، وكذلـك 
المنظـور الإسـلامي للتنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة، وتأكيد تعاليـم الشريعة 
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الإسـلامية على تنشـئة الفرد والمجتمـع وإصلاحهما، من النواحي: النفسـية 
والعقليـة والاجتماعية والجسـمية، التي تسـاعد على تنمية الفـرد والمجتمع، 
والحفـاظ عليهـما، واسـتدامتهما. وفي خاتمـة الفصـل تـم توضيح أهـم مزايا 
النمـوذج الإسـلامي مقارنـة بالنمـوذج الغـربي للتنمية المسـتدامة مـع بيان 

بينهما.  الفـروق 
أمـا الفصـل الثالـث، فركّـز عـلى الركـن الأول للاسـتدامة، وذلـك 
باسـتعراض ماهيـة التنميـة الاجتماعيـة والبشريـة وأهميتهـا؛ كونَ الإنسـان 
هـو هدفهـا ووسـيلتها، وهـو الكائن الحـي الذي يبعـث الحيـاة في الأركان 
الأخـرى؛ لمـا وهبه الله من القـدرات الفكريـة والمهارات، وجعله المسـؤول 
عـن إدارة النظـام المحيط بـه؛ حفاظًا عـلى ديمومتـه. والحديث عـن التنمية 
الاجتماعيـة والبشريـة المسـتدامة يعكـس قصـة التطـور، وعمـق النظرة إلى 
الفكـر الإنسـاني المعـاصر، المتأثـر بالتنميـة المسـتدامة؛ حيـث تـم تنـاول: 
مفهـوم التنمية الاجتماعيـة، وأبعادها، ومؤشراتها، وماهيـة التنمية البشرية، 
ومراحـل تطورهـا، ومسـتلزمات تحقيقها وانعكاسـاتها، كما تنـاول الفصل 
أهـم مـؤشرات قيـاس التنميـة المسـتدامة عـلى المسـتوى الـدولي، واختُتـم 

بتوضيـح علاقـة التنميـة الاجتماعيـة والبشريـة بالفكر المسـتدام.
أمـا الفصـل الرابـع، فيوضّـح كيـف أن عمليـة التحـول المطلوبة نحو 
الاسـتدامة تحتـاج إلى طاقة تخرجهـا من التنظـر للتطبيق عبر عمليـة التنمية 
الاقتصاديـة المسـتدامة، التـي تَحـدُث فيها التغيراتُ بشـكل أسـهل وأسرع 
البعـد  الفصـلُ دورَ  يُـبرز هـذا  وفي مختلـف المجـالات والقطاعـات. كـما 
التكنولوجـي للتنميـة المسـتدامة، الـذي يهتـم بالتحـول إلى تكنولوجيـات 
أنظـف وأكفـأ، تنقـل المجتمـع إلى عـر صيانـة المـوارد، انطلاقًا مـن مبدأ 
ضـمان عـدم الإضرار بقـدرة الأجيـال القادمـة عـلى تلبيـة حاجاتهـم؛ بـما 
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يتطلب عدم اسـتنزاف المـوارد الطبيعية لتلبية احتياجـات الأجيال المعاصرة 
مـن الطاقة. وعلاقـة التنمية المسـتدامة بمصـادر الطاقة المختلفـة والمتجددة 
ا، فلا يمكـن الحديث عـن تنمية مسـتدامة مـن دون الحديث عن  قويـة جـدًّ
الاعتـماد عـلى مصـادرَ لطِاقـةٍ نظيفـة ومتعـددة، ولا يمكن تحقيـق النموذج 
المسـتدام للتنميـة مـن دون التحـول في منظومـة الطاقة إلى مصـادر متجددة 
ومتنوعـة؛ حيـث إن العلاقـة بينهـما حتمية، وصـولًا إلى الحديـث عن طاقة 

القـرن الحـادي والعشرين.
وبعدمـا ثبـت قصـورُ النمـو الاقتصـادي، وعجْـزُ التنميـة الاقتصادية 
والبشريـة عـن تحقيـق تطـور المجتمـع الإنسـاني وتقدمـه ورفاهيتـه، ومـع 
ظهور الآثار السـلبية التـي تهدد الحياة برُمّتهـا؛ نتيجة تلك النـماذج التنموية 
التقليديـة؛ تداعـت الجهـود حـول العـالم لتدْخُـل البشريـة ألفيتهـا الثالثـة 
وقرنهـا الحـادي والعشريـن تحت عنـوان التنميـة المسـتدامة. ويـأتي الفصل 
الخامـس ليتنـاول التنميـة البيئيـة المسـتدامة، ومحورها الأسـاسي، ومنطلقها 
الفكـري والفلسـفي، وقاعدتهـا العلمية، وميدانهـا التطبيقي، فيقـدّم تعريفًا 
للبيئـة لغـة واصطلاحًا، ويُوضّـح أثرها المعرفي فلسـفة وعلمًا، ويسـتعرض 
عنـاصر البيئـة، ومكوناتهـا، ومواردهـا، بالإضافـة إلى تقديـم مقارنـة بـين 
التنميـة البيئيـة المسـتدامة والتقليديـة، ويسـتعرض الأخطـار، والمهددات، 
والقضايـا البيئيـة المسـتحدثة، ويتنـاول أيضًـا: خصائص الإدارة المسـتدامة 
للبيئـة، ومـا تتضمنـه مـن إسـتراتيجيات وسياسـات، ومـا حققتـه في مجالِ 

التطبيـقِ لأفضـلِ الممارسـات البيئية.
أمـا الفصل السـادس، فقد تنـاول الأدبيـات الداعية إلى بلـورة التنمية 
الإداريـة المسـتدامة ومنطلقاتهـا التـي لا تـزال في مرحلـة التنظـر، وأن مـا 
ظهـر مـن مؤسسـات، ومنظـمات، وقيـادات، ومشروعـات، وموازنـات 
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مسـتدامة؛ لا يـزال في المراحـل الأولى، وأن مجـالات الريـادة لإثـراء هـذا 
الفكـر وهـذه التطبيقـات مفتوحـة أمـام روادها، ويتحمـل أسـاتذة العلوم 
الإداريـة وطلبتهـا جـزءًا من هذه المسـؤولية بحكـم تخصصهـم ومواكبتهم 
لمـا يسـتجدُّ لدى الـدول المتقدمـة مـن الممارسـات الناجحة، وهـذا لا يعفي 
المنظـمات الحكوميـة والـشركات الخاصـة مـن المـي في طريـق الاسـتدامة 
الإداريـة والتنظيميـة؛ فتخطـو نحـو الحكمانيـة وقيمهـا، وتُطهّـر نفسـها مما 
علـق بهـا مـن أوجـه الفسـاد والقصـور والتخلـف، التـي لم يعـد بإمـكان 
جمهورهـا تحمّلهـا قبـل أن يفقـد بعضهـم صوابـه؛ فيقع مـا لا تُحمـد عقباه.
وبعـد أن تـم تنـاول البيئة، ومـا تتعرض له مـن مخاطر ومهـددات بعد 
ظهـور الآثار الكبـرة للتنميـة بجميع جوانبها، ومـا أحدثته من آثار سـلبية 
وتلـوث للبيئـة في كوكبنـا؛ يـأتي الفصـل السـابع ليتنـاول: مفهـوم التلوث 
وأسـبابه،  التلـوث،  ذلـك  ومصـادر  التقليديـة،  التنميـة  أحدثتـه  الـذي 
وأنواعـه، وآثـاره، ثـم يوضـح الجهـات المعنيـة بـإدارة التلوث والحـدّ منه؛ 
حيـث يتناول: الجهـود الحكوميـة والعلميـة، وجهود الـشركات والمصانع، 
والجهـود الزراعيـة، وجهـود الأفـراد، وجهـود المنظـمات البيئيـة في هـذا 
المجـال. ثـم نختتـم الفصل بأهميـة التعـاون بين الـدول عن طريـق البحث 
العلمـي لتطبيقـات المـوارد المتاحـة، وتوجيه الاهتـمام إلى المشـكلات البيئية 
المعاصرة، وضرورة دراسـة المشـكلات الناجمة عن التلـوث، وما يحدث من 
آثـار سـيئة على الأنظمـة البيئيـة، وخلق الوعـي البيئي المجتمعـي، والتركيز 
عـلى التربيـة البيئية، ودراسـة المشـكلات البيئيـة وتحليلها من خـلال منظور 

ومتكامل. شـامل 
وحيـث إن النفايـات تعـدُّ مـن مسـببات تلـوث البيئـة وتدهورهـا، 
كـما تعـدُّ أيضًـا تحديًـا يواجـه المنظـمات، ومشـكلة تعـوق تحقيـق التنميـة 
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المسـتدامة؛ فقـد تناولنـا في الفصل الثامن مـن هذا الكتاب ماهيـة النفايات، 
وأسـباب انتشـارها، وآثارهـا الإيجابيـة والسـلبية، كما قـدّم الفصـل موازنة 
بـين الطرائق التقليديـة والمسـتدامة لإدارة النفايات، متطرقًا إلى اسـتعراض 
أفضـل الممارسـات الخـضراء في إدارة النفايـات في مدينتـي فانكوفـر بكندا، 
واسـتوكهولم بالسـويد، إضافـة إلى ذكـر أهـم الاتفاقيـات، والسياسـات، 
واتفاقيـة  اليونيـب،  منظمـة  مثـل  المجـال،  الدوليـة في هـذا  والمؤسسـات 
بـازل، واتفاقيـة باماكـو. واختُتـم الفصـل باسـتعراض أبـرز التحديـات، 
والمشـكلات، والعقبـات التـي تواجه الإدارة المسـتدامة للنفايـات، وتقديم 

أهـم المقترحـات التـي تدعـم التحـول نحوها.

ويركز الفصل التاسـع عـلى أهمية مؤشرات التنمية المسـتدامة، ودورها 
في قيـاس تحقيق مسـتويات أهدافهـا، بالإضافة إلى التعرف عـلى الفروق بين 
مـؤشرات التنميـة التقليدية، ومـؤشرات التنميـة المسـتدامة، والمراحل التي 
مـرت بهـا عمليـة صناعـة المـؤشرات التنمويـة، ثم أوضحنـا المنهجيـة التي 
اعتمدتهـا المنظـمات الدوليـة ذات العلاقة في إرسـائها للمـؤشرات والمعاير 
التنمويـة المسـتدامة، وحجـم الجهـود الدوليـة في هـذا الجانب، وتسلسـلها 
الزمنـي. ثـم اسـتعرضنا الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الثالثة، ومـدى تحققها 
عـلى أرض الواقع، وحجـم تأثرها عـلى المخطط الحكومي. كما اسـتعرضنا 
تجربـة منطقتنـا العربية فيـما يتعلق بتصميم المـؤشرات والمعايـر الخاصة بها، 

مـع الإشـارة إلى تجربـة المملكة العربية السـعودية في هـذا المجال.

العربيـة  المملكـة  تجربـة  اسـتعرض  فقـد  العـاشر،   الفصـل  أمـا 
السـعودية وسـعيها نحـو تحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة، ونوقشـت 
أهـم الإسـتراتيجيات، والخطـط، والمبـادرات التـي قامـت بها المؤسسـات 
العامـة، والقطـاع الخـاص، والمجتمع المـدني، في مختلف المجـالات الإنمائية 
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وقطاعاتهـا المتعـددة وحمايـة البيئة. ثـم عرضـت المشروعـات التنموية التي 
شـملت البنيـة الأساسـية لمختلـف القطاعات الخدميـة والإنتاجيـة، والبنية 
المؤسسـية للتنميـة المسـتدامة، متمثلة في الـوزارات، والهيئـات، والمجالس، 

والـوكالات، والمـدن التنمويـة المسـتدامة.
وقـد اختُتـم الكتـاب بفصلـه الحـادي عـشر، الـذي يوضّـح عرضًـا 
لأغلـب مـا تعرّضـت لـه الاسـتدامة مـن انتقـادات؛ حيـث كان بعضهـا 
أيديولوجيًّـا، وبعضهـا الآخـر أكاديميًّـا، والأخـر منهـا عمليًّـا وتطبيقيًّـا، 
وكأنهـم جميعًـا يُشـكّكون في منطلقاتهـا، أو في نوايـا داعميهـا، أو في قدرات 
المجتمعـات والمنظمات والأفراد على اسـتيعابها أو ترجمتهـا؛ لتحقيق أهدافها 
المثاليـة الراميـة إلى سـعادة الأجيـال وتحسـين أحوالهـم، دون الإضرار بـما 
تحتويـه الأرض مـن خـرات، أو يضمـه الهـواء مـن غـازات، أو يكمـن في 
البحـار والميـاه مـن طاقـات، كـما عَرضت في هـذا الفصـل أهـم التحديات 
والعقبـات التـي تعـترض الاسـتدامة لـدى المؤمنين بهـا فكـرًا، والحريصين 
الذيـن  لـدى  أو  وبرامـج، وممارسـات،  إسـتراتيجيات،  إلى  عـلى تحويلهـا 
تُفـرض عليهم عـبر الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة، ولا يجـدون مناصًا 
مـن محاولـة تطبيقهـا، وهـذه العقبـات متعـددة ومتنوعـة؛ منهـا: محدوديـة 
المـوارد الماليـة، نقـص الكفايـات، ضغـط المطالـب والاحتياجات، شـيوع 
العـادات والميول الاسـتهلاكية لدى الأفـراد والجماعـات، ناهيك عن عجز 
الحكومـات، وفسـاد المنظمات، وضعـف تطبيـق التشريعـات، وغياب دور 
المـدارس والجامعـات وبقية الهيئـات والمؤسسـات الدينيـة والإعلامية إزاء 
الاسـتدامة، وثقافتهـا، وتطبيقاتهـا؛ ولكـن ذلـك لا يعنـي الاستسـلام ولا 
الهـوان؛ فقِطـار الاسـتدامة سـيمي، والراكبون فيـه سـينجون إنْ توافرت 

لديهـم الإرادة، والإدارة، وتقـوى الله. 



10

وأخـرًا، فـإن التنميـة المسـتدامة تعـدُّ اليـوم منظـورًا جديـدًا تتداخل 
وتتشـابك وتتكامـل فيـه مختلـفُ التخصصـات والعلـوم، وميدانًـا حظـي 
مـن  كثـرًا  وشـهد  العـالم،  حـول  والمنظـمات  والمفكريـن  العلـماء  باهتـمام 
الإسـهامات الفكريـة والعلميـة، النظريـة والتطبيقيـة؛ حيـث كان لهـؤلاء 
المفكريـن إسـهاماتهم العلميـة في إثـراء التنميـة المسـتدامة بوصفهـا حقـلًا 
علميًّـا بـدأ يتشـكل، وأصبـح لـه منظـور ونظريـات والـيء الأهـم هـو: 
التواصـل والترابـط العلمـي المسـتمر بـين المهتمـين بالاسـتدامة، ليس على 
المسـتوى الشـخصي فحسـب، ولكـن على المسـتوى المعـرفي أيضًـا. والأمل 
والرجـاء في الله بـأن يسـهم هذا الكتـاب في نـشر ثقافة الاسـتدامة بين طلبة 
الجامعـات ولـدى قـادة المنظمات الذيـن يملكون زمـام الأمـور ويُصدرون 
السياسـات ويتخـذون القـرارات فيجعلون التنمية المسـتدامة واقعًا تعيشـه 

المجتمعـات الحـاضرة وأجيالهـا القادمـة.. والله مـن وراء القصـد.  

أ.د. عامر خضر الكبيسي       



الفصل الأول
المدخل إلى دراسة التنمية المستدامة

 ودور الجامعات إزاءها

أ.د. عامر خضير الكبيسي
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 المدخل إلى دراسة التنمية المستدامة
 ودور الجامعات إزاءها

المقدمة 
يركـز هذا الفصل عـلى التعريف بالتنمية المسـتدامة، ونشـأتها، وبعض 
الجهـود الدوليـة التـي بُذلـت خـلال النصـف الأخر مـن القـرن العشرين 
ـا عالميًّـا وبديـلًا  لبلـورة منطلقاتهـا ومبادئهـا، إلى أن أصبحـت نهجًـا فكريًّ
ـفت آثارهـا السـلبية، ومخاطرهـا  للمناهـج التنمويـة التقليديـة التـي تكشَّ
الجسـيمة المتجـاوزة لكل مـا ادعته مـن مكاسـب وإنجازات كانـت الدول 

المتقدمـة تفاخـر بتحقيقها. 

وسـنوجز أهدافها الرئيسـة كـما أقرتها الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة، 
الثالثـة،  الألفيـة  أهـداف  وأسـمتها  العـالم،  دول  جميـع  عليهـا  ووافقـت 
ونبـيّن أهـم الأسـاليب والآليـات المتاحـة لبلوغهـا، وفقًـا للأدلـة التنفيذية 
والإرشـادية التي طرحتها الإدارات والأقسـام المتخصصة بمتابعة تنفيذها. 

طريـق  خارطـة  بمثابـة  اليـوم  أصبحـت  التـي  المسـتدامة  والتنميـة 
مدروسـة  وبخطـى  موحـدة،  مسـرة  في  والـدول  بالشـعوب  للانطـلاق 
ومحـددة، بسـقوف زمنيـة، ومراحـل تعاقبيـة؛ تميزت عـن النـماذج التنموية 
التـي سـبقتها بحيادهـا وتجردها مـن الأيديولوجيـات التي فرضت نفسـها 
متنافسـة  واشـتراكية  رأسـمالية  معسـكرات  إلى  العـالم  ـمت  وقسَّ لعقـود، 
ومتصارعة، كما أنها اتسـمت بتوازنها وتكامل إسـتراتيجياتها، فلا يسـتحوذ 
قطـاع عـلى آخـر، ولا ينمو الاقتصـاد وتتراجع أوضـاع الفقـراء، أو تنضب 
ثـروات الطبيعـة، أو تتلـوث البيئـة. فالتنمية الاقتصاديـة، والتنميـة البيئية، 
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والتنميـة الاجتماعية والبشريـة، ومعها التنمية السياسـية والإدارية والتقنية، 
تمـي جنبًـا إلى جنب؛ مـن أجل تحقيـق العدالـة والإنصاف والمسـاواة، فلا 
يسـعد جيـل ويشـقى آخـر، ولا تغنـى قارة بشـعوبها عـلى حسـاب قارات 
أخـرى، وهذا مـا سـعينا إلى توضيحه هنا، لنختـم الفصل بـدور الجامعات 
نحـو تحقيـق بردايـم التنميـة المسـتدامة ودور أسـاتذتها وخريجيهـا في ترجمة 

أهدافهـا ومبادئهـا عـلى أرض أوطانهـم وفي منظماتهـم. 

1. ما التنمية المستدامة؟ 
العقـود  المسـتدامة عـبر تطورهـا خـلال  التنميـة  تعـددت تعريفـات 
الخمسـة الأخرة مـن القرن العشرين، وعـلى الرغم من تبايـن المصطلحات 
والكلـمات التي وردت حولهـا، فإنها لا تختلف كثـرًا في جوهرها ومحتواها. 
ـز على طابعهـا الأكاديمـي؛ فهي حقل معـرفي يتصف  وتعريفنـا لهـا هنا يركِّ
الاقتصاديـة  المعرفـة  حقـول  طرحتـه  لمـا  والتراكـم  والتكامـل  بالتداخـل 
والاجتماعيـة والإنسـانية؛ إضافـة إلى حقـول المعرفـة التطبيقيـة ذات الصلة 

بالبيئـة ومكوناتهـا المختلفة.

وإن التنميـة المسـتدامة ليسـت حقلًا علميًّا مسـتقلاًّ عن بقيـة الحقول، 
وإنـما هـي حصيلـة تفاعلهـا وتوظيفهـا في القضايـا ذات العلاقـة بأبعادها؛ 
ولذلـك نُعرفهـا بأنهـا بردايـم جديـد لجمـع المعرفـة مـن مختلـف حقولهـا 
وتوظيفهـا؛ لتحقيـق التنميـة المتواصلـة والمتوازنة، والشـكل التـالي يعكس 

وجهـة نظرنـا هذه.
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الشكل رقم )1( المعرفة المستدامة

العلوم التطبيقيةالعلوم الإنسانية

السياسة
الاقتصاد
الاجتماع
القانون
الإدارة
النفس

المستقبل
علوم أخرى

الهندسة
الزراعة
الكيمياء

البيئة
التكنولوجيا

الطب
الحيوان

علوم أخرى

    الحقول المعرفية
      للتنمية المستدامة

إعداد الباحث.

غـر أن المعرفـة العلميـة والأكاديميـة الأشـد صلـة والأكثـر اهتمامًـا 
الاقتصـاد  مـن  كل  علـماء  قدمهـا  التـي  هـي  اليـوم،  المسـتدامة  بالتنميـة 
والاجتـماع والإيكولوجيـا؛ وتبعًـا لذلـك أصبحـت التنميـة الاقتصاديـة، 
والتنميـة الاجتماعيـة، والتنميـة البيئيـة هي مثلـث التنمية المسـتدامة، وتظل 

حقـول المعرفـة الأخـرى تعمـل مـن خـلال هـذه المنافـذ الثلاثـة.

أمـا التعريـف الـذي شـاع وانتـشر عالميًّـا، فهـو الـذي طرحتـه لجنـة 
برونتلانـد، رئيسـة وزراء النرويج، في تقريرها المقـدم إلى هيئة الأمم المتحدة 
عـام 1987م، حيـث قالت: »إن التنمية المسـتدامة نمط جديـد للتنمية التي 
تفـي باحتياجات الحـاضر دون المجازفة بقـدرة الأجيال القادمـة على الوفاء 

باحتياجاتهـا«، وكان التقرير بعنوان »مسـتقبلنا المشـترك«.
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ومعلـوم أن هنـاك جهـودًا دوليـة مكثفـة أسسـت لهـذه اللجنـة ولهذا 
التقريـر، ترجـع إلى مطلـع السـتينيات مـن القـرن العشريـن، حـين شـعر 
المهتمـون بمخاطـر البيئـة وتلوثهـا بـأن الأمـر لم يعد شـأنًا محليًّـا، وتحركت 
التدهـور  اسـتمرار  مـن  ليحـذّرا  رومـا،  ونـادي  الدوليـة  »اليونيسـكو« 
واسـتنزاف الثـروات الطبيعيـة، وفي الوقـت نفسـه تـردت أحـوال سـكان 

النصـف الجنـوبي مـن الكـرة الأرضيـة.
ونوجـز أدنـاه بعضًا مـن هذه الجهـود الدوليـة التي أسـهمت في بلورة 

هـذا المنهج المسـتدام للتنمية:
ـ  انعقاد مؤتمر استوكهولم بالسويد عام 1972، الذي عني بالإنسان والبيئة 

 .UNDP البشرية، وقد نشأ إثره برنامج الأمم المتحدة للبيئة
العالمة النمو«، بمشاركة  الدولي المشهور، وعنوانه »حدود  التقرير  ـ  صدور 

Donella Meadows وزوجها، ونخبة من العلماء في اختصاصات مختلفة 
عام 1972م. 

ـ  مؤتمر ريو دي جانرو في البرازيل عام 1992م، الذي سُمي قمة الأرض. 
ـ  المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الاجتماعية بالقاهرة عام 1994م، وأعقبه 
مؤتمر المرأة في بكين عام 1995م، ثم القمة الاجتماعية في كوبنهاجن عام 

ا.  1995م.. وهكذا توالت مؤتمرات المرأة والسكان لتُعقد سنويًّ
النفايات  انبعاث  الداعية إلى تقليص  اليابان عام 1997م،  ـ  قمة كيوتو في 
وخفضها، وقد سبقتها قمة مونتريـال عام 1987م حول نضوب الأوزون، 

واتفاقية بازل حول النفايات الخطرة عام 1989م.
ـ  قمة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة في جنوب إفريقيا عام 2002م. 

التي  )ريو+20(  بالبرازيل  2012م  لعام  جانرو  دي  ريو  قمة  وأخرًا  ـ  
اهتمت بالعدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الاستدامة.
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هـذه المؤتمـرات ومـا تخللها مـن جهود وأنشـطة، أسـهمت فيهـا جميع 
منظـمات المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي ECOSOC الدوليـة، ومنهـا 
عـلى سـبيل المثـال لا الحـر: منظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الصحـة 
العالميـة، والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لحقـوق الإنسـان، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، 
للتدريـب  المتحـدة  الأمـم  ومعهـد  للسـكان،  المتحـدة  الأمـم  وصنـدوق 
والبحـث وغرهـا كثر؛ وقـد أدت إلى بلـورة منهج التنمية المسـتدامة ليحل 
محـل التنميـة التقليديـة، التـي نُعتـت أحيانًـا بالتنميـة المسـتنامة، وأحيانًـا 
بالتنميـة العرجـاء أو اللامتوازنـة. والأصـح تسـميتها التنميـة الظالمة؛ لأنها 
لم تنصـف البـشر، ولم تحافظ على الأرض ولا الشـجر، ولـو بقيت على حالها 

فلـن تبقـي ولـن تذر. 

لذلـك تـأتي التنميـة المسـتدامة كـما قـال كـوفي عنـان: »لتكـون فرصة 
فريـدة تتيـح من الناحيـة الاقتصاديـة إقامة الأسـواق وفتح أبـواب العمل، 
ومـن الناحيـة الاجتماعيـة دمـج المهمشـين في تيـار المجتمـع، ومـن الناحية 
السياسـية منح كل إنسـان ـ رجلًا كان أم امرأة ـ صوتًـا وقدرة على الاختيار 

لتحديد مسـار مسـتقبله«. 

2.  أهداف التنمية المستدامة
أُطلـق  المعـالم  واضحـة  أهـداف  المسـتدامة  للتنميـة  حُـددت  لقـد 
 )Millennium الثالثـة  للألفيـة  الإنمائيـة  الأهـداف  اصطلاحًـا  عليهـا 
في  الأعضـاء  الـدول  عليهـا  اتفقـت   ،Development Goals MDGs(
منظمـة الأمـم المتحـدة، وكان الحضـور يمثـل 192 دولـة، و23 منظمـة 
دوليـة، وتعهـدت بتحقيقهـا بحلـول عـام 2015، وكان التوقيـع عـلى هذا 
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الإعـلان عـام 2000م، وقد أُرفقت بهـذه الأهداف المؤشرات التي سـتُتبع 
لقيـاس التقـدم الذي سـتحققه هذه الـدول مجتمعـة ومنفـردة، وكانت هذه 
الوثيقـة مـن أهـم قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ختـام القرن 

2000م.  سـبتمبر  العشريـن، 

وقـد تضمنـت الوثيقة ثمانيـة أهـداف أساسـية، وترتبط بهـا 21 غاية، 
و60 مـؤشًرا للقيـاس، والأهـداف هي: 

1 ـ القضاء على الفقر المدقع والجوع. 
2 ـ تعميم التعليم الابتدائي لجميع مستحقيه. 
3 ـ تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.

4 ـ تقليل وفيات الأطفال. 
5 ـ تحسين الصحة النفسية. 

6 ـ مكافحة الإيدز، والملاريا، والأمراض الأخرى.
7 ـ كفالة الاستدامة البيئية. 

8 ـ إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. 

وقـد أصدرهـا الأمـين العام للأمـم المتحـدة ـ وكان وقتها كـوفي عنان 
ـ بقولـه: »إن لدينـا مـن الوقـت مـا يتيـح لنـا بلوغ هـذه الأهـداف في العالم 
أجمـع، وفي معظـم البلـدان، بـل وفي كل بلد منهـا على حـدة، ولكن شريطة 
أن نقلـع عـن العمـل بالأسـاليب التقليديـة السـائدة والمعتـادة، إن النجاح 

يسـتلزم عمـلًا دؤوبًـا مفـردًا، ويتحتم علينـا أن نبدأ مـن الآن«. 

ولم تقـف هيئـة الأمم المتحـدة عند هـذا الإعلان، بل تابعـت خطوات 
تنفيـذه عـبر السـنوات المتعاقبـة، وأصـدرت تقاريرهـا حـول التقـدم الذي 
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تـم إحـرازه، والخلـل والعجـز والقصـور الـذي رافـق التنفيذ هنـا وهناك، 
وشـخّصت التحديـات الماثلـة أمـام كل هـدف منهـا، وأجـرت المقارنـات 
بـين القـارات ودول الشـمال ودول الجنـوب، مقدمـة كل نتائـج التقويـم، 
الحكوميـة،  وللمنظـمات  والنـدوات  للمؤتمـرات  والمتابعـة  والقيـاس، 
ولمنظـمات الأعـمال، ولمنظـمات المجتمـع المـدني الدوليـة منهـا والوطنيـة؛ 

لتحفـز عـلى مواصلـة المسـرة نحـو الاسـتدامة التـي لا بديـل لها. 

3.  الوسائل والمداخل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة
وقـد أبقتهـا المنظمـة الدولية مفتوحـة لخيـارات الدول لكـي تعتمد ما 

يناسـبها مـن بين الوسـائل التاليـة وفقًا لظروفهـا والتزاماتهـا المرحلية: 
1 ـ إعداد التقارير القطرية عن تحقق الأهداف الإنمائية للألفية. 
2 ـ اعتماد التفكر الإستراتيجي، وإجراء الدراسات المستقبلة. 

3 ـ اعتماد الخطط الإستراتيجية بعيدة ومتوسطة المدى. 
4 ـ توظيف التقنيات والبرمجيات في إدارة المشروعات وتنفيذها. 

5 ـ تطبيق معاير ومؤشرات الجودة ومواصفاتها النوعية. 
6 ـ غرس القيم، وإشاعة ثقافة الاستدامة والترشيد. 

7 ـ المشاركة والشراكة الجماهرية والمؤسسية في التخطيط والمتابعة. 
8 ـ اعتماد الموازنات المالية العامة المبرمجة وفقًا للبرامج والمشروعات. 

9 ـ اكتشاف بدائل، وأساليب، وأنماط جديدة لما هو مألوف الآن.
نة وشابة.  10 ـ بناء المؤسسات والمنظمات المستدامة بقيادات متمكِّ
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11 ـ اعتـماد التوعية، والتعليـم، والحوار، والإقناع، مع التحفيز والمسـاءلة؛ 
التغير. لإحداث 

12 ـ الاقتداء بالنماذج والتطبيقات الناجحة عبر المقارنات المرجعية. 
13 ـ تفعيل التنافسية، والخصخصة، والشراكة بين القطاعات. 

14 ـ التكامل بين الأجهزة والمؤسسات المدنية، والتنموية، والأمنية. 
15 ـ الاعتـماد على الـذات، وتعزيز الإرادة، وقيم الـولاء والانتماء، والتحمل، 

والتضحية.
16 ـ المي بآليات وطرائق الاقتصاد الأخضر. 

17 ـ إصدار التشريعات، والأنظمة، واللوائح المنظمة للتنمية المستدامة. 
18 ـ إجراء المسوحات الدورية واستطلاعات الرأي العام. 

19 ـ توزيع الاستبانات لقياس الاتجاهات للمستفيدين وأصحاب المصالح.
20 ـ الحسابات الختامية للموازنات والإستراتيجيات. 

21 ـ الرجوع إلى قواعد البيانات الوطنية والدولية.
22 ـ إصدار الأدلة الإرشادية والبوسترات التعريفية والتوعوية.

23 ـ تقديم المنح، والحوافز، والمساعدات. 
24 ـ الاستعانة بمراكز البحوث والدراسات والاستشارات. 

25 ـ تخصيص القنوات الإعلامية والصحافة اليومية للتوعية والتعريف. 

وقـد يتـم الانتقاء من بين هـذه الوسـائل والآليـات وفقًا لملاءمتهـا، وتبعًا 
لاجتهـادات القطاعـات ولرؤيـة القيادات. وقد يتـم الأخذ بهـا مجتمعة، ولكن 
بدرجـات مختلفـة، ووفقًـا للمسـتويات الهيكليـة التـي تتيـح للمجالـس العليـا 
وللوزارات حريات أوسـع من تلك المتاحة للمسـتويات التنفيذية والتشـغيلية.
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4. أبعاد التنمية المستدامة وأركانها 
إن مـا يميّـز فكـر التنميـة المسـتدامة عـن الفكـر التنمـوي التقليـدي، 
هـو نظرتهـا الكليـة النظميـة التـي تؤمـن بتكامل الأجـزاء في إطـار موحد، 
يكـون حاصلـه ومجموعـه أكـبر بكثـر مـن مجمـوع أجزائـه ويجعـل منهـا 
ر أن يكسـب جـزء منه على حسـاب الآخر، وإن  نظامًـا ديناميكيًّـا حيًّـا يتعذَّ
أي زيـادة أو إضافـة تتحقـق لقطـاع مـا مـن قطاعـات التنميـة المتعـددة قد 
تكـون خسـارة أو كلفة عـلى الأخـرى، إن حدث ذلـك خارج هـذه الرؤية 

التكامليـة، أو بعيـدًا عـن التـوازن والعدالة. 

أمـا التنميـة المسـتنامة أو الظالمـة، فهـي التـي وصفهـا خبـر الاقتصاد 
العالمـي جوزيـف سـتيغليتس )Joseph Stiglitz(، الحاصـل عـلى جائـزة 

نوبـل عـام 2001م، حـين قـال:

الريـح،  مهـب  في  اقتصادنـا  يضعـون  الذيـن  البنـوك  أصحـاب  »إن 
الذيـن يضعـون كوكبنـا في مهـب الأزمـات  الطاقـة  وأصحـاب شركات 
والمخاطـر، قـد يجنـون مبالـغ طائلـة، لكـن الخسـائر في النهايـة سـتقع حتمًا 
علينـا نحـن أفـراد المجتمـع، وشـأنهم شـأن المقامريـن والمجازفـين، كما أن 
القوانـين التـي تشرعهـا الـدول الرأسـمالية تُصـاغ لصالح هـذه الشركات؛ 
لتخفـض سـقف التعويضـات التـي تدفعهـا عـن الكـوارث البيئيـة التـي 
تتسـبب فيهـا«، ثـم يقـول: »لـو كان بإمكاننـا الانتقـال إلى كواكـب أخرى 
بكلفـة زهيـدة في حـال وقـوع العواقـب التـي يتوقعهـا علـماء الاسـتدامة 
لقلنـا نعـم للمجازفـة، ولكـن هل مـن كواكب أخرى مسـتعدة لاسـتقبالنا 

 .)Stiglitz, J.2001( القادمـة؟«  وأجيالنـا 
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التنميـة  مواصفـات  سـتيغليتس  جوزيـف  وصـف  السـطور،  بهـذه 
التنميـة  أركان  سـنعرض  التاليـة،  القليلـة  الصفحـات  وعـبر  المسـتدامة، 
المسـتدامة وأبعادهـا المتداخلـة والمترابطـة، التـي لا انفصـام ولا تعـارض 

بينهـا إذا مـا أُريـد لهـا مجتمعـة أن تـدوم وتتجـدد: 

 4. 1 التنمية الاقتصادية المستدامة  

لقـد سـبقت الدعـوة إلى الاقتصاد المسـتدام في ظهورهـا، الدعوات إلى 
التنميـة الاجتماعيـة والتنميـة البيئيـة المسـتدامة، وهناك من يُرجـع جذورها 
إلى نظريـة توماس مالثـوس )Thomas Malthus( في عـام 1798م، الذي 
هـدّد بخطـر تصاعد معـدلات النمـو السـكاني، وتراجـع المـوارد الطبيعية 
وقدرتهـا عـن تلبية الحـد الأدنـى من متطلبـات العيـش البـشري، فظهرت 
منـذ ذلـك الوقـت الإرهاصـات المهـددة لمسـتقبل البيئـة والإنسـان معًـا. 
ونتيجـة لذلـك ظهـرت الحـركات المحافظـة في بدايـات القـرن العشريـن، 
التـي دعـت إلى التدخـل الحكومـي لـإشراف عـلى المـوارد الاقتصاديـة، 

والحـد مـن التنافـس والاحتـكار بين الـشركات الرأسـمالية. 
كـما تزايـد الاهتمام بإجـراء البحـوث والدراسـات حول نـدرة الموارد 
العيـش  بمسـتقبل  وعلاقتهـما  الاقتصـادي  النمـو  ومعـدلات  الطبيعيـة، 
البـشري، وكان منهـا دراسـة برانت وموريـس، عـام 1963م، اللذين جمعا 
السلاسـل الزمنيـة للأسـعار، وتكاليف بعض المـوارد الطبيعيـة الداخلة في 
سـلعها، فوجـدا أن تكاليـف الإنتاج وأسـعار المنتجات في قطاعـي الزراعة 
والمعـادن قـد انخفضـت أو ظلـت ثابتـة عـلى مـدار عـدة عقـود )1870-
1957م(؛ فاسـتنتجا أن التقـدم التكنولوجـي كفيـل برفع كفاية اسـتخدام 
المـوارد الطبيعيـة وخفـض تكاليفهـا؛ ممـا يزيـد مـن حجـم الاحتياطـات 
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والحركـة  التشـاؤمية،  مالثـوس  فكـرة  رفضهـما  وبالتـالي  الاقتصاديـة؛ 
الأمريكيـة للمحافظـين مـن السياسـيين )سـعيدي وحوريـة، 2010م(. 

غـر أن هـذا التفـاؤل لم يسـتمر طويـلًا إثـر الدراسـات التـي أجراهـا 
نـادي روما، واسـتُخدمت فيها أجهزة الحاسـوب الآلي وأسـاليب النمذجة 
الجديـدة في تحليـل النظـم، لاستكشـاف مسـتقبل التنميـة بربـط المتغـرات 
الخمسـة الرئيسـة معًا، وهي: السـكان، الغـذاء، التصنيع، المـوارد الناضبة، 
التلـوث البيئـي. وتوصلـت إلى نتائـج مفرطـة في التشـاؤم، ومـن بينهـا أن 
هنـاك 11 معدنًـا مـن الثـروات الطبيعيـة التـي تتعـرض للنضـوب، مـن 
أبرزهـا: البـترول، الغـاز الطبيعي، النحـاس، الذهب، الرصـاص، الفضة، 
الزنـك، والقصديـر.. وإذا مـا اسـتمرت اتجاهـات النمـو الحاليـة للسـكان 
والغـذاء والتصنيـع عـلى مـا هـي عليه مـن دون أي تغيـر أو تدخل فسـيتم 
الوصـول إلى أقـى حـدود  النمـو خـلال مئـة عـام عـلى الأكثـر. ولتـلافي 
هـذه النتيجـة الكارثيـة والخطـرة دعـا نـادي رومـا إلى تحقيـق التـوازن بين 
المتغـرات الاقتصاديـة والبيئيـة بأسرع وقـت، وأن تضـع دول العالم مجتمعة 
حـدودًا وضوابـط لمعـدلات نموها، بـدلًا من تنافسـها وانبهارهـا بما تحققه 
تطبيقًـا لفكرهـا الاقتصادي غر المسـتدام، وبرامجها التنمويـة التقليدية التي 
تتسـبب في اسـتنزاف المـوارد والثـروات، وتزيـد مـن الأضرار والخسـائر، 

والهـدر والتلـوث الـذي يعقبها.

ومـع أن عـدم النمـو في هـذه الحالـة يكـون أفضـل مـن النمـو الأكبر 
كُلْفـة والأكثـر ضررًا، فإنـه لا يمكن اعتماده كإسـتراتيجية لتـلافي النضوب 
والتراجـع )الأنتروبيـا العالميـة(، كـما أنـه ليس حلاًّ لمشـكلات هـذا الجيل، 

ناهيـك عـن كونه ليـس حـلاًّ للأجيـال القادمة.
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لذلـك كانت الاسـتدامة الاقتصادية هي المنظـور )البردايم( والمشروع 
الجديد للسـلام والأمن العالميين، وهـي البديل للأيديولوجيات الرأسـمالية 
مقبولـة  معـدلات  هنـاك  تكـون  أن  يمكـن  خلالهـا  ومـن  والاشـتراكية، 
للتنميـة، وفي  الوقـت نفسـه الحفـاظ عـلى البيئـة وثرواتهـا، وضـمان حقوق 

القادمة.  الأجيـال 

ولتحقيـق هـذه الطموحـات مجتمعـة، لابـد مـن البحـث عـن طرائق 
ومناهـج بديلـة، وأن يُبـذل جهد عالمي مشـترك، وإبداع واكتشـاف مصادر 
جديـدة ومتجـددة للطاقـة التقليدية، وأجهـزة وتقنيات ومصانع ووسـائط 
الزائـدة،  المخرجـات  لتحويـل  وأسـاليب  للبيئـة،  وصديقـة  نظيفـة  نقـل 
والفضـلات، والنفايـات إلى عوائـد ومدخـلات مـرة أخـرى. والأهـم من 
ذلـك كلـه أن تُسـهم حركة الاسـتدامة هذه في توعيـة الأفـراد والمجتمعات 
وإكسـابهم الأخلاقيـات والسـلوكات الأكثـر إنصافًـا، والأشـد احترامًـا 

للبيئـة المحيطـة بهـم وللبـشر الآخريـن مـن حولهم.

للاقتصـاد  الدعـوة  حركـة  ظهـور  إلى  التوجهـات  هـذه  أدت  وقـد 
مبادئهـا:  أبـرز  ومـن  الأخـضر،  الاقتصـاد  أو  الأيكولوجـي، 

ـ  تحقيـق التـوازن بـين التكاليـف البيئية والتكاليـف الاقتصاديـة عند إعداد 
وتقويمها.  والمشروعـات  البرامج 

المـوارد  لهـا  تتعـرض  التـي  والنضـوب  الاسـتهلاك  معـدلات  مراعـاة  ـ  
ومتجـددة. بديلـة  طاقـات  عـن  والبحـث  الطبيعيـة، 

ـ  تفعيـل العلاقـة بين المخرجـات وتغذيتها الراجعـة للمدخلات من خلال 
إعادة التدوير وإعادة الاسـتخدام.
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ـ  اسـتبدال رأس المـال الاصطناعـي بـرأس المـال الطبيعي، ليبقـى للأجيال 
القادمـة مـوروث يسـاوي ما ورثـه الجيل الحـالي في قيمتـه وأهميته.

ـ  تحقيـق الحـد الأمثـل مـن التداخل بـين أبعاد التنميـة المسـتدامة من خلال 
التكيـف الديناميكي بـين البدائل والمتغـرات المختلفة. 

    أمـا البديـل أو السـبيل الأكثر قبـولًا لترجمة هذه المبـادئ والمنطلقات 
 Green Economy التـي تطرحهـا الاسـتدامة، فهـو الاقتصـاد الأخـضر
المـوارد، وزيـادة كفايـة  البـشر، وتقليـل هـدر  بتحسـين أحـوال  الكفيـل 
صـدرت  وقـد  البيولوجـي،  وتنوعهـا  البيئـة  عـلى  والحفـاظ  اسـتثمارها، 
2008م  عـام   GGND الأخـضر  والاقتصـاد  للبيئـة  العالميـة  الاتفاقيـة 
لترسـم الطريـق لهـذا التحول الذي يكفـل تحقيق التـوازن بين أبعـاد التنمية 
المسـتدامة الثلاثـة، وسـيتم التعريـف بـه في الفصـل الرابـع الـذي خُصص 

للتنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة.

4. 2  التنمية البيئية المستدامة  
والبرامـج  والخطـط  السياسـات  كل  توجيـه  إلى  أنصارهـا  يدعـو 
لحمايـة مـا يحيـط بالإنسـان مـن مـاء، وهـواء، ويابسـة، وفضـاء خارجـي، 
ولـكل مـا تحتويـه هـذه الأوسـاط من جمـاد، ونبـات، وحيـوان، وأشـكال 
مختلفـة مـن طاقـات، وثـروات ظاهـرة أو كامنـة؛ حفاظًـا على اسـتدامتها، 
وتداخليًّـا  ترابطيًّـا،  البيئـة  عـالم  يجعـل  كلـه  وهـذا  وتوازنهـا.  وتنوعهـا، 
Interdispilinary وأكاديميًّـا، ليوظـف المعرفـة الفيزيائيـة، والبيولوجيـة، 

والهندسـة  والجغرافيـا،  والفضـاء،  الأرض،  وعلـوم  والإيكولوجيـة، 
البشريـة، والاقتصـاد؛ مـن أجل فهم البيئـة، وإيجاد الحلول لمشـكلاتها. وقد 
ظهـرت البيئويـة Environtalism كحركة فكرية وأخلاقيـة تدعو إلى حماية 
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البيئـة ومناصرتهـا، وتحسـينها، وإعـادة تنظيـم علاقة البـشر بأبعـاد الطبيعة 
وعناصرهـا؛ حفاظًـا عـلى حقـوق الأجيـال القادمـة. 

وممـا شـجع عـلى تفعيلهـا: تزايـد الاضطرابـات المناخية المتعـددة التي 
شـهدتها العقـود الأخـرة من القـرن المـاضي، ومنهـا: الاحتبـاس الحراري 
والتصحـر،  الجفـاف  ثـم  والـزلازل،  والبراكـين،  والأعاصـر،  العالمـي، 
وتراجـع طبقـة الأوزون، وانقـراض بعـض الكائنـات الحيوانيـة والنباتية، 
وتدهـور التربـة وتراجـع إنتاجيتهـا، ثـم تصاعـد معـدلات التلـوث بـكل 
أشـكاله وأنواعـه، وتزايـد النفايـات وأخطارها. وهـذه مجتمعـةً باتت تهدد 
أمـن الإنسـان، سـواء في شـدتها أو مـدى انتشـارها؛ ممـا جعل الاهتـمام بها 
يحظـى بأولويـة بالغة لـدى المنظـمات الدوليـة، والإقليميـة، والوطنية؛ لأن 
معالجتهـا أو الحـد مـن آثارها لم يعد ممكنـًا من دون تعاون الـدول والمنظمات 

العالميـة المتخصصـة مجتمعة. 

وقـد أعطـى الفيلسـوف النرويجـي أرني نايـس )Arne Naess( لهـذه 
 Deep Ecology الحركـة دفعـة قويـة بنظريتـه حـول الإيكولوجيـا المعمقـة
التـي طـرح مـن خلالهـا الآراء الذكيـة والتسـاؤلات الجوهرية حـول البيئة 
بوجـه عـام، وحـول الأرض بوجـه خـاص وعلاقـة الإنسـان بهـا، فأصدر 
المجلـة الدوريـة »الأخـلاق البيئيـة« التـي تبشر بهـذا الفكـر البيئـي وتدعو 

إليـه، ومـن أهـم المبـادئ التي دعـت إليهـا هـذه الحركة: 
ـ  أن كل البـشر والمخلوقـات التي تعيش عـلى الأرض، هي بمثابة خيوط لا 
تتجـزأ من نسـيج الحياة، وأن الإنسـان ليس هـو العنر الفريـد والمتفوق 

والمتسـيِّد في هذا الكون.
ـ  أن التحقيـق الـذاتي الـذي يسـعى البـشر إلى احتـكاره لأنفسـهم، إنـما هو 
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ضرب مـن الأنانيـة والتسـلط، وبـدلًا مـن ذلـك أو إضافـةً لـه ينبغـي أن 
الحيوانيـة  وبيئتـه  الإنسـان،  تضـم  التـي  الإيكولوجيـة  الـذات  يحققـوا 

والنباتيـة، وبقيـة المكونـات التـي تضمـن وجـوده واسـتدامته.
ـ  أن الإنسـان الـذي يعيش ببسـاطة في بيئة وديعة، وآمنة، ونظيفة، يسـتطيع 
تحقيـق ذاتـه أفضـل مـن إنسـان غني يعيـش وسـط بيئـة ملوثـة، ومهددة 

بالانقـراض لأحيائها، والنضـوب لثرواتها. 

ومـن البيئيـين مـن يبالـغ في دعوتـه إلى تعظيـم مكانـة الطبيعـة والبيئة 
على الإنسـان، ونذكـر منهـم جيمـس لوفلـوك )James Lovelock( الذي 
وأن  التكيـف،  خصائـص  ولـه  وديناميكيًّـا،  حيًّـا  جسـمًا  الأرض  يعتـبر 
الطبيعـة خُلقـت لتحافـظ عـلى نقائهـا وحياتهـا، وليـس هدفهـا الأسـاسي 
تلبيـة احتياجـات البـشر. وعـلى الإنسـان أن يكـون منصفًـا وعقلانيًّـا إزاء 
ذاتـه.  إدامـة حياتـه وتحقيـق  أراد  إن  الحيـة  والكائنـات غـر  المخلوقـات 
وسـيتناول الفصـل الخامـس أبعـاد التنمية البيئية المسـتدامة بالمزيـد من هذه 

والتطبيقـات.  النظريـات 

4. 3  التنمية الاجتماعية المستدامة 
وتنطلـق هـذه مـن شـعارها القائـل: إن البـشر هـم الثـروة الحقيقيـة 
البيئـة الإنسـانية الملائمـة لحيـاة أطـول، وصحـة  للأمـم، وينبغـي توفـر 
أفضـل، وعطـاء أغـزر، مع اسـتعداد للصـبر والتضحيـة، واحـترام لحقوق 

الكائنـات الأخـرى، ومراعـاة لحقـوق الأجيـال القادمـة. 
وقـد انطلـق دعـاة الاسـتدامة البشريـة والاجتماعيـة مـن تشـكيكهم 
ونقدهـم لمنجـزات التنميـة الاقتصاديـة التقليديـة غـر المسـتدامة، وعـدم 
توزيعهـا ثمارها بعدالة على المسـتحقين، مع قسـوتها على الثـروات الطبيعية، 
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وسـوء اسـتغلالها لصالح الأكثر غنـًى في المجتمعات المتقدمـة، ولأصحاب 
الـشركات العملاقـة؛ فكانـت عوائدهـا الحقيقيـة أدنى بكثر من خسـائرها 

الماديـة والبشريـة لسـكان القـارات ولنظامها الحيـوي والمكاني. 
وللتدليـل عـلى ذلـك الفشـل المصاحـب للتنميـة غـر المسـتدامة، فإن 
أدبيـات علـماء الاجتـماع ومنظـري الاسـتدامة والتقارير الدوليـة أصبحت 
ـر بأعـداد المحرومـين مـن الميـاه الصالحـة للـشرب، ومـن  تسـتذكر وتُذكِّ
ومعانـاة  للعيـش،  اللائقـة  المسـاكن  ومـن  الرمـق،  يسـد  الـذي  الغـذاء 
العاطلـين عـن العمـل، والمهاجريـن والمغتربـين بحثًـا عنـه، والراقديـن في 
السـجون والمستشـفيات، إمـا بسـبب الحـروب والنزاعـات، وإمـا بسـبب 
بالأمـراض  المصابـين  أعـداد  تزايـد  إلى  إضافـة  والفيضانـات،  الكـوارث 
والوفيـات مـن الأطفـال والنسـاء والشـيوخ، وتـدني معـدلات أعمارهـم. 
وتقـارن هـذه التقارير دخول المهمشـين والأقليـات بدول الجنـوب بما عليه 
الحـال في المجتمعـات الأحسـن حـالًا، والأكثـر تقدمًا في دول الشـمال؛ من 
أجـل تشـخيص الفجوة الشاسـعة بـين الواقعين؛ لتنطلـق منه إلى مـا ينبغي 
أن تحققـه التنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة )تقريـر التنميـة البشريـة 2011م 

.)WWW.Undp.otg



29

ا لشكل رقم )2(  أبعاد التنمية الاجتماعية العالمية المستدامة 

بين أبناء الجيل الحالي

العدالة والإنصاف

الاستدامة 
الاجتماعية

العالمية بين الذكور والإناث

بين أبناء الأجيال المتعاقبة

بين أبناء الدول والمجتمعات

بين دول الشمال والجنوب

إعداد الباحث.

ا  ليـس غريبًـا أن يـولي البرنامـج الإنمائـي للأمم المتحـدة اهتمامًـا خاصًّ
بالتنميـة البشريـة المسـتدامة بوصفهـا مدخـلًا أساسـيًّا للتنميـة الاجتماعيـة 
والبيئيـة؛ لكـون الإنسـان هـو الهـدف والوسـيلة. وإذا كان توفـر الغـذاء 
المتخلفـة  الـدول  في  أولوياتهـا  مـن  والأمـن  والمـأوى  واللبـاس  والـدواء 
والفقـرة، فـإن غرهـا مـن الـدول سـتعمل عـلى تطويـر التعليـم، وتنميـة 
المهـارات، ورفـع الكفاية، وتوسـيع فـرص المشـاركة. وقد تتجـاوز الدول 
المتقدمـة هـذه الاحتياجـات بحثًـا عن إطالـة معـدل العمر، وزيـادة فرص 
السـفر والسـياحة، وتمكـين الرجـال والنسـاء مـن تقلـد الوظائـف العليـا؛ 
العلميـة  الشـهادات  أعـلى  ونيـل  الخيـارات،  وتوسـيع  الـذات،  لتحقيـق 

. لفنية ا و
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مؤشراتهـا  وتتـدرج  الاجتماعيـة  التنميـة  مجـالات  تتنـوع  وهكـذا 
باسـتئصال الجـوع المفـرط والفقـر المدقـع لـدى السـكان، بنسـب سـنوية 
والمشـاركة  التعليـم،  في  الجنسـين  بـين  التفـاوت  عـلى  والقضـاء  محـددة، 
السياسـية، وخفـض معـدلات الوفيات بـين الأطفال والنسـاء والشـيوخ، 
والحـد مـن معـدلات الإصابـة بأمـراض نقـص المناعـة )الإيـدز( والملاريا 
وشـلل الأطفـال، وغرهـا، والعمـل عـلى توفـر الميـاه الصالحـة للـشرب، 

العشـوائيات.  والمكتظـة، وفي  الشـعبية  الأحيـاء  الصحيـة في  والمسـاكن 

وقـد أسـهم العـالم الاجتماعـي والاقتصادي الباكسـتاني محبـوب الحق 
)1934-1998م( خـلال مدة عمله في البنـك الدولي )1972-1982م(، 
ا لمديـر برنامج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، وقيادته  ثـم عملـه مستشـارًا خاصًّ
 )HDI( لفريـق يضـم أمارتيـا سـن وآخرين في بنـاء مـؤشر التنمية البشريـة
المـؤشرات  مـن  الاهتـمام  محـولًا   ،)UNDP( الـدولي  الإنمائـي  للبرنامـج 
الاقتصاديـة، وحسـابات الدخـل القومـي والناتـج المحـي، إلى مـؤشرات 
اجتماعيـة وإنسـانية للواقـع الـذي تعيشـه مجتمعـات العـالم الثالـث التـي 

تناولهـا في كتابـه: »سـتار الفقـر.. خيـارات أمـام العـالم الثالث«. 

ونذكـر هنـا مقـولات أمارتيـا سـن، ومحبـوب الحـق، وبان كـي مون؛ 
حيـث جـاء ذكرهـا في التقريـر العشريـن للتنميـة البشريـة العالميـة لسـنة 

وهـي:  2010م، 
ـ  إن الثـروة الحقيقيـة ليسـت قوالـب الذهب أو آبـار النفـط، ولكنها البشر 

المكافحـون؛ فهم مفتـاح النجاح. 
ـ  إن البـشر هـم المقيـاس الحقيقـي لثـروة الـدول، وليـس الناتـج القومـي 
الرأسـمالية  المسـاعدات  أو  المبـاشر،  الأجنبـي  الاسـتثمار  أو  الإجمـالي، 

للتنميـة، بـل إنهـم البـشر فقـط.
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ـ  إن التنميـة الاقتصاديـة أمر مهم وضروري، لكـن الأهم هو إتاحة الفرص 
العادلـة للأفراد لكـي يعيش كل منهم حياة طويلـة، وصحية، ومنتجة. 

ـ  ولكـي يكـون الإنسـان في خدمـة الاقتصـاد، فـإن الاقتصـاد ينبغـي أن 
.)Secint 50.un.org( الإنسـان  خدمـة  في  يكـون 

 4. 4  التنمية السياسية والإدارية المستدامة  
إن التركيـز عـلى الأركان الرئيسـة الثلاثـة للتنميـة المسـتدامة لا يعنـي 
إهمـال بقيـة المتغـرات، أو تجاهـل الأبعـاد المهمـة الأخـرى للتنميـة، وفي 
مقدمتهـا الأبعـاد السياسـية، والإداريـة، والتقنيـة التـي تعيـش في فضائها، 
وتؤثـر وتتأثـر بهـا، ولذلـك لم يكـن بوسـعنا إهمـال دورهـا الـذي سـيؤثر 
ويتأثـر بـأركان التنميـة المسـتدامة الثلاثة التي سـبقت الإشـارة إليها بحكم 

التخصـص العلمـي للمشـاركين في إعـداد هـذا الكتـاب.

للنهـوض  طريـق  خارطـة  بمثابـة  اليـوم  تعـد  التـي  فالاسـتدامة 
بالمجتمعـات، وإحـداث النقلـة النوعيـة في حيـاة البشريـة وبقيـة الكائنات 
الحيـة، وغرهـا مـن عناصر النظـام الكـوني، لا يمكن أن تكـون شرعية، أو 
تصبـح نافذة مـا لم يشـارك في إعدادهـا، ونقاشـها وإقرارها ممثلو الشـعب، 
سـواء أكانـوا أعضـاء في السـلطة التشريعيـة، أم قـوى فاعلـة في الأحـزاب 

والمنظـمات المدنيـة. 

ومـن شـأن النظـم الديمقراطيـة وبرامـج التنميـة السياسـية أن تجعـل 
هـذه الوثيقـة معبرة عن طموحـات الجهات المسـتفيدة وأصحـاب المصالح 
المتعارضـة، حـين يكون التعبر عـن إرادتهـم واحتياجاتهم وعـن حججهم 
متاحًـا، ويكـون الحـوار لوجهـات النظـر المختلفـة وبالطـرق والوسـائل 

ممكناً.  السـلمية 
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وهكـذا الحال مع وجوب توافر مسـتلزمات التنمية الإدارية المسـتدامة، 
التـي تمكّـن الأجهـزة الحكومية والمؤسسـات العامة والـشركات الخاصة من 
تعبئـة طاقاتهـا، وإمكاناتهـا وقياداتهـا لترجمـة ما ينبغـي أن يكـون في البرامج 
والمشروعـات؛ ليكون واقعًا يتعلمه المواطنون، وتتحسـس ثماره الحكومات، 
ومـن دون ذلـك لـن تكـون لهـا فرص كبـرة مـن الاسـتقرار والاسـتمرار. 
وقد كشـفت تجارب السـنوات العـشر الأخرة التي شـهدتها بعـض أقطارنا 
العربيـة كيـف كان الفسـاد الإداري الذي يعشـعش في الـوزارات والمنظمات 
الحكوميـة المدنيـة والأمنيـة من الأسـباب الرئيسـة لغضبة الجماهـر ولهبتها، 
التـي أطاحـت بكل مـا تم إنجـازه وبنـاؤه عبر عقـود مضـت. فالحكومات 
التـي تحولـت مؤسسـاتها إلى تشـغيل النـاس لتوفر لقمـة العيش، لم تسـتطِع 
توفـر هـذه الفرصـة للكثريـن؛ فأصبحـت تعـاني ضغـوط البطالـة المقنعـة 
والبطالـة الريحـة، ولم يعـد بالإمـكان مواصلـة نهجهـا هـذا وهـي تسـبح 
في فسـادها؛ لذلـك طرحـت هيئـة الأمم المتحـدة مفهـوم الحكمانيـة ودعت 

الحكومـات والإدارات البروقراطيـة إلى اعتمادهـا مـن أجل الاسـتدامة. 

4. 5  التنمية التقنية والمعلوماتية المستدامة   
إفـرازات  التـي صاحبـت  التخلـف والتراجـع والتدهـور  وفي أجـواء 
التنميـة التقليديـة غـر المسـتدامة في مختلـف نواحـي الحيـاة وقطاعاتهـا، لـن 
يكـون الطريـق أمـام نهـج غـر المسـتدامة معبَّدًا مـا لم يتـم التحـول الجذري 
والتدخـل المنهجـي والعلمـي لإحـداث التغير الهادف والمنشـود الـذي ينقذ 
أبنـاء هذا الجيـل من نكباتهم وأزماتهـم وصراعاتهم، وفي الوقت نفسـه يعطي 
لمطالـب واحتياجـات الأجيال القادمة القدر نفسـه من الاهتمام. فالشـعارات 
الكبـرة تحتـاج إلى أصحـاب الإرادات الذيـن يؤمنـون بها. ومن المؤسـف أن 



33

الحـماس الـذي كان يوظفـه هـولاء فيما سـبق عـبر الانقلابـات والثـورات لم 
يُلـبِّ أي قـدر مـن الطموحـات والشـعارات على مـدار العقود السـابقة.

ولذلـك تتبنـى التنميـة المسـتدامة التفكـر والتخطيط الإسـتراتيجيين 
منهجًـا في تحديـد الرؤيـة والرسـالة ودراسـة البيئـة الخارجيـة ومـا فيها من 
فـرص وتحديـات، وتشـخيص بيئتهـا الداخليـة ومـا فيهـا مـن نقـاط قـوة 
وضعـف، وتحقيـق هاتـين المهمتين يسـتلزم مـن القائمين بهما علـمًا ومعرفة، 
وإحاطـة بما سـبق، وما اسـتجد، وما يُتوقـع أن يحدث مسـتقبلًا. ومهاراتهم 
الفنيـة ومعرفتهـم الضمنيـة والريحـة لا تكفي مـا لم تتكون لديهـم قواعد 
البيانـات، وملفـات من المعلومـات، يتم توظيفهـا عبر البرامـج والتقنيات، 
ليكـون تحسـبهم واسـتعدادهم لمـا يمكـن أن يشـهده المسـتقبل أقـرب إلى 

العلـم واليقـين منـه إلى الشـك والظن. 
النانـو       إن تقنيـات الإدارة والحكومـات الإلكترونيـة وحسـابات 
أصبحـت اليـوم وسـتكون غـدًا هـي السـبيل الـذي ينبغـي عـلى التنميـة 
المسـتدامة الحقة أن تسـعى إليه إن أرادت لمشروعها المسـتدام أن يرى النور.
وقـد حـرص برنامـج الأمم المتحـدة على تقديـم الخدمـات المعلوماتية 
والبرامجيـة عـبر البوابـة الإلكترونيـة للمعلومـات والوثائـق والاتفاقـات، 
في  المتخصصـة  المعلوماتيـة  ودوائرهـا   ،InforMEA إينفورميـا  المسـماة 
مختلـف المجـالات وتقـدم البرامـج التدريبية وتعقـد الورش الفنيـة لإعداد 
الكـوادر المتخصصـة فيهـا وتدعـو إلى الحـد مـن معـدلات الأميـة المعرفية 
والإلكترونيـة وتوسـيع دائـرة التواصل الاجتماعـي وتقديـم الخدمات عبر 

المؤسسـات الافتراضيـة. 
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5.  دور الجامعات في جعل التنمية المستدامة واقعًا    
الجامعـات،  في  المتمثلـة  العـالي  التعليـم  لمؤسسـات  أن  في  شـك  لا 
والكليـات، ومراكز البحوث والاستشـارات، ومعاهـد التأهيل والتدريب، 
ومجالسـها القياديـة والأكاديميـة والتنفيذية؛ دورًا مهماًّ لا غنى عنه في تنشـئة 
الأبنـاء الدارسـين وتمكـين الأسـاتذة والخريجـين مـن التصـدي لمشـكلات 
التنميـة التقليديـة وقضاياهـا التـي ثبـت عجزها وعـدم قدرتهـا على ضمان 
الاسـتدامة لمـا يقـرب مـن عشرة مليـارات مـن  البشر سيعيشـون عـلى هذا 

الكوكـب بعـد عـام 2050م إن شـاء الله لهـذا الكوكب أن يشـهده. 
ـا وتثقيفيًّا بما رافـق النمـو والتنميـة الاقتصادية  فدورهـا هنـا يكـون توعويًّ
للعقـود الماضيـة مـن آثـار سـلبية، ومخاطـر بشريـة وبيئيـة. وهـذه مهمة ليسـت 
بـضرورة  والمؤسسـات  السـلطات  إقنـاع  تسـتلزم  لكونهـا  يسـرة؛  ولا  سـهلة 
الاعـتراف بأخطائهـا، والاعتذار عـن تخبطها وارتجالهـا. كما تتطلـب إفهام عامة 
النـاس، وخاصـة غر المتعلمين منهم، بترك الأثر السـلبي لسـلوكاتهم التعسـفية 
في حـق البيئة، ومواردها، وثرواتهـا المادية والحية، ولاسـتغلالهم المفرط للأرض 
ومـا عليهـا، وللبحـار وما فيهـا، وللهواء ومـا يحتويه. وهـي نعم حباهـا الله من 
يتعاقـب مـن الأجيـال، وينبغـي ألا تكون حكرًا عـلى أبناء جيل واحـد منهم، أو 

تكـون نهبًـا لأبناء قـارة على حسـاب سـكان القـارات الأخرى. 
والـدور الأهـم للجامعـات هـو أن تتحـول هـي ذاتهـا مـن طابعهـا 
التقليـدي الـذي أُنشـئت عليـه قبـل عقـود مضـت، لتقتـر مهمتهـا عـلى 
التعليـم والتدريـس، وإيصـال المعرفـة والعلـوم النظرية ونقلها، ثـم العلوم 
تؤهلهـم لشـغل  التـي  الشـهادات  فتمنحهـم  فيهـا،  للدارسـين  التطبيقيـة 
الوظائـف، وتلبيـة احتياجـات المؤسسـات العامـة والخاصـة التـي كانـت 
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هـي ذاتهـا تعيش مراحل نشـأتها الأولى، وبسـاطة مهامها وأنشـطتها، وبطء 
حركتهـا ومحدوديـة كفايتهـا. 

وإن جامعـات العـر تعيـش أجـواء سريعـة التغـر، وتحيطهـا ظروف في 
غايـة التعقيد، وتنتظرهـا تحديات وأزمات تسـتلزم البحث عن فلسـفة جديدة، 

ومناهـج وأسـاليب بديلة غر التـي ألفتها أو استسـهلت الحفـاظ عليها. 

ويمكـن القـول مـن دون مبالغـة: إن الاسـتدامة هـي البردايـم، والخيـار 
واقعهـا،  مـن  لإنقاذهـا  الجامعيـة  للقيـادات  المتـاح  الأحـدث  الإسـتراتيجي 
ولتمكينهـا مـن أداء دورهـا الوطنـي والتنمـوي، الـذي يـبرئ ذمتها وهـي تنفق 
المليـارات مـن موازناتها، وتشـغل الآلاف من مواطنيها، وتسـتقبل مئات الآلاف 
مـن الأبناء والبنـات الذين تُخرّجهم، ثـم لا تجني المجتمعات ثمارهـا، ولا يتلمس 
المواطنـون عوائدهـا، ولا تُـورث الأجيـال القادمـة بعضًا مـن نتائجهـا أو إرثها. 

وحـين تصبـح الاسـتدامة نهجًا لقيـادات الجامعـات، وفلسـفة وفكرًا 
لأسـاتذتها وطلبتهـا، فإنهـا سـتحدث أثـرًا يمكـن تلمسـه في نوعيـة الحيـاة 
البيئيـة، سـواء للأحيـاء مـن البـشر، أو لبقيـة الأحيـاء مـن المخلوقـات، 
وسـيصبح الاسـتثمار، في التعليـم بوجـه عـام، وفي التعليـم العـالي بوجـه 
خـاص، مجزيًـا بأبعـاده البيئيـة، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة. ولكـي يصبح 
هـذا الطمـوح واقعًـا وبرنامجـًا فاعـلًا، نقـدم التوصيـات التاليـة بـين أيدي 
المسـؤولين في جامعاتنا العربيـة، آملين أن تحظى باهتمامهـم عاجلًا لا آجلًا: 
1 ـ أن تُدخـل الجامعات الاسـتدامة ضمـن رسـالتها، ورؤيتها، ومؤشرات 

قياس أدائهـا وتقويم مخرجاتهـا وعوائدها.
2 ـ أن تكون الجامعات ذاتها مسـتدامة، سـواء في مبانيها وإنارتها، ووسـائل 

نقلهـا، حريصـة على توظيف الطاقـة البديلة ونظافـة البيئة في حرمها.
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3 ـ أن تكـون برامجها، ومناهجها، وبعض كلياتها وأقسـامها مكرسـة لخدمة 
الاسـتدامة بأبعادهـا الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والبيئية؛ مـن أجل أن 

تجعـل من الأمـن والتنمية أكثر إنسـانية، وأطول اسـتدامة. 
4 ـ أن يكـون أسـاتذتها، وموظفوهـا، وطلبتهـا أصدقـاء، ودعـاة، ورعـاة 
الحكومـات  أداء  لمراقبـة  سـاهرة  وعيونًـا  الاسـتدامة،  لسـلوكات 

مبادئهـا.  عـلى  حفاظًـا  والمؤسسـات؛ 
5 ـ الاسـتفادة مـن المـشروع الإسـتراتيجي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
العـشر  للسـنوات  أعدتـه  الـذي  )اليونيسـكو(،  والعلـوم  والثقافـة 

لتطبيقـه. الإرشـادي  الدليـل  ومـن   ،)2015-2005( الأخـرة 
6 ـ الاطـلاع والحـرص على المسـاهمة في مبـادرة الشراكة العالميـة في التعليم 
العـالي، مـن أجـل التنمية المسـتدامة، الذي يضـمّ أكثر من ألـف جامعة 
لدمـج التنمية المسـتدامة في الجامعـات، وتبني برامج التعليم المسـتدام.
7ـ ويمكـن بالاسـتدامة أن تصبـح الجامعـات خـط الدفـاع الأول للتنميـة 
وللأمـن المسـتدام، وتصبـح في مصـاف الجامعـات الرصينـة، ويكـون 
شـبابها وخريجوهـا هـم العمـود الفقـري، والقـوة الفاعلـة لإحـداث 

المسـتقبل الواعـد لهـم ولمـن يخلفهم. 

وسـتغيب  المسـتقبل،  في  التفـوق  الجامعـات  هـذه  لمثـل  وسـيُكتب 
جامعـات حكومية كثـرة عن السـاحة، إن ظلت تدور في حلقاتهـا المفرغة، 
ولم تكتشـف الطاقـات الكامنـة والعقول المتوقـدة لدى أسـاتذتها وطلبتها. 
وهاهـي الجامعـات الخاصة تنتظـر الفرصة لتحـل محلها، وهذا ما لا ننشـده 
ولا نتمناه، فعسـى أن تكون مناشـدتنا هذه شـمعة مسـتدامة تيء الدرب 

لقيـادات جامعاتنـا العربيـة ولأبنائهـا وبناتها الدارسـين والخريجـين فيها. 
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التنمية المستدامة من منظور إسلامي

المقدمة  
يتنـاول الفصـل الثـاني مـن هـذا الكتـاب »التنميـة المسـتدامة مـن منظورٍ 
إسـلامي«، وذلـك من خـلال اسـتقراء الآيات القرآنيـة، والأحاديـث النبوية، 
والآثـار الشرعيـة المتضمنـة الأبعاد البيئيـة، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، التي 
تعـدُّ مـن أهم المحاور الرئيسـة لمصطلـح التنمية المسـتدامة في الوقـت المعاصر، 
ونتيجـة للآثـار السـلبية للتنميـة التقليديـة التـي اسـتمرت طويـلًا في تركيزها 
عـلى الجانـب الاقتصـادي مـن دون مراعـاة للبعديـن الإنسـاني والبيئـي، مـا 
حـدا بالأمـم المتحـدة إلى أن تسـتصحب البعدين الإنسـاني والبيئـي في برامجها 
التنمويـة لتفـي بحاجـات الأجيال الحاضرة مـن دون الإضرار بقـدرة الأجيال 

القادمـة عـلى تلبيـة حاجاتهـا، وهو مـا يسـمى »التنمية المسـتدامة«.
إن هـذا المفهـوم، الذي جاء متأخـرًا، يعدُّ اعترافًا ضمنيًّا بالمفهوم الإسـلامي 

للتنمية المسـتدامة التي أكدتها الشريعة الإسـلامية بمبادئها وأحكامها. 
إن موقـف الإسـلام من البيئـة موقف إيجابي يقـوم على البنـاء والعمارة 
من جهة، قــال تعـالى: ﴿...هُـوَ أَنْشَـأَكُمْ مِـنَ الْأرَْضِ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾ 
)هـود:61( كما يقوم على الحماية ومنــع الفسـاد من جهة أخـرى قال تعالى: 
﴿وَلَا تُفْسِـدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْـدَ إصِْلَاحِهَا﴾)الأعـراف: 56(، ممـا يدلل على 
صلاحيــة هـذا الديـن الحنيف لـكل زمـان ومكان؛ لذلك سـيتناول هــذا 
الفصـل مفهـوم التنميـة المسـتدامة مـن منظورٍ إسـلامي من خـلال التركيز 

التالية: المحـاور  على 
ـ  مفهوم التنمية المستدامة من منظور إسلامي.
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ـ  البعد البيئي ودوره في التنمية المستدامة من منظور إسلامي.
ـ  البعد الاقتصادي ودوره في التنمية المستدامة من منظور إسلامي.
ـ  البعد الاجتماعي ودوره في التنمية المستدامة من منظور إسلامي.

ـ  أهم الفروقات بين التنمية المستدامة من المنظورين الغربي والإسلامي.

1. مفهوم التنمية المستدامة من منظور إسلامي  

 اسـتحوذ مفهـوم التنمية المسـتدامة خـلال العقود الأربعـة الماضية على 
اهتـمام الرأي العـام، فعُقدت له المؤتمرات والاتفاقيـات الدولية؛ حتى أصبح 
مطلبًـا أساسـيًّا لتحقيـق العدالة بين الأجيـال الحاضرة والقادمـة في المحافظة 
عـلى المـوارد الطبيعيـة، وعنوانًـا لكثـر مـن السياسـات والإسـتراتيجيات 
في القطاعـين العـام والخـاص. ومـع حداثـة هـذا المصطلـح، فـإن مفهومـه 
ليـس بجديد عـلى الإسـلام والمسـلمين، فقد حفـل القـرآن الكريم والسـنة 
النبويـة المطهـرة بكثر مـن النصـوص التي تُمثّـل الركائـز الأساسـية للتنمية 
المسـتدامة، وتضـع الضوابـط التـي تحكم علاقـة الإنسـان بالبيئـة؛ من أجل 
ضـمان اسـتمرارها صالحـة للحيـاة إلى أن يأتي أمـر الله )يحيـاوي، 2014م(.

وإن لم يـرد هـذا اللفـظ في القـرآن الكريـم بهـذه التركيبـة، إلا أنـه ورد 
بمعـانٍ أخرى، مثل الاسـتعمار، والاسـتخلاف، والتسـخر؛ حيـث ينطلق 
الكـون  خلـق  وتعـالى  سـبحانه  الله  أن  مـن  للتنميـة  الإسـلامي  التصـور 
واسـتخلف الإنسـان في الأرض ليقـوم بمهمـة الإعمار وفق شريعتـه، ﴿هُوَ 
أَنْشَـأَكُمْ مِـنَ الْأرَْضِ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَـا...﴾ )هـود :61(. أي: خلق لكم 
الأرض لتقومـوا بعمارتهـا وإعمارهـا، وتزرعوهـا، وتسـتخرجوا معادنهـا؛ 
ومـن هنـا فإن هـذا التصور شـمولي يربـط بين الكـون والإنسـان، بحيث لم 
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يكتـف الديـن الإسـلامي بالحثِّ عـلى التنمية، بـل جعلها مرتبطـة بالجانب 
الأخــروي، كما قال تعـالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْناَكُـمْ خَلَائِفَ فِي الْأرَْضِ مِـنْ بَعْدِهِمْ 
لنِنَظُْـرَ كَيْفَ تَعْمَلُـونَ﴾ )يونس: 14(. إنها تنمية أخلاقيـة، روحية، تعبدية، 
تهـدف إلى تنميـة الإنسـان وتكوينـه، بوصفـه نـواة الأسـاس لمجتمـع يركّز 
عـلى الرقي الحضـاري والمادي من منطلق الاسـتخلاف والعـمارة )دراجي، 
2012م(. ومـن هنـا يتبـيّن أن مفهـوم التنميـة المسـتدامة في الإسـلام أكثـر 
شـمولًا، بـل إنـه أكثـر إلزامًـا مـن المفهـوم الذي تـم تبنيـه في أجنـدة القرن 

الحـادي والعشريـن، المنبثقـة عن قمـة »ريو«. 

إن النظرة الإسـلامية الشـاملة للتنمية المسـتدامة تُوجب ألا تتـم هذه التنمية 
بمعـزل عـن الضوابـط الدينيـة والأخلاقيـة؛ لأن هـذه الضوابط هـي التي تحول 
دون أي تجـاوزات تُفقـد التنميـة المسـتدامة مـبررات اسـتمرارها. وقـد حدثنـا 
القـرآن الكريـم عن أمم سـابقة أخـذت بحظٍّ من التقـدم المـادي، ولكنها لم تحفظ 
النعمـة بالشـكر، ولم تواكـب قوتهـا الماديـة طاعـة لله وإقامـة منهجـه في الأرض؛ 
ممـا كان سـببًا في هلاكهـا، ولم تُغـنِ عنهـا قوتهـا ورخاؤهـا المـادي مـن الله شـيئًا، 
نَّاهُـمْ فِي الْأرَْضِ مَا  يقـول الله تعـالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَـمْ أَهْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِـنْ قَرْنٍ مَكَّ
تهِِمْ  رِي مِـنْ تَحْ ـمَاءَ عَلَيْهِـمْ مِـدْرَارًا وَجَعَلْناَ الْأنَْهـَارَ تَجْ ـنْ لَكُـمْ وَأَرْسَـلْناَ السَّ لَمْ نُمَكِّ
فَأَهْلَكْناَهُـمْ بذُِنُوبِهـِمْ وَأَنْشَـأْنَا مِـنْ بَعْدِهِـمْ قَرْنًـا آخَرِينَ﴾ )الأنعـام: 6(. فالذين 
عصـوا الله ولم يسـروا على نهجـه، ولم يراعوا البعـد الروحي في التنميـة؛ أهلكهم 

الله رغـم مـا كانـوا يتمتعون بـه مـن التنمية )شـبع، 2010م(.

وهكـذا، فـإن مهمـة التنمية المسـتدامة في المنظـور الإسـلامي تتمثّل في 
توفـر متطلبـات البشريـة حاليًّا ومسـتقبلًا، سـواء أكانت ماديـة أم روحية، 
بـما في ذلـك حـقّ الإنسـان في كل عـر ومـر في أن يكون لـه نصيب من 
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التنميـة الخلُقيـة، والثقافية، والاجتماعيـة. وهذا بُعد مهم تختلـف فيه التنمية 
المسـتدامة في المنظـور الإسـلامي عـن التنمية المسـتدامة في النظـم والأفكار 
الأخـرى؛ لأنـه يعتمـد عـلى مبـدأ التـوازن والاعتـدال في تحقيـق متطلبات 

الجنـس البـشري بشـكل يتفـق مع طبيعـة الخلقـة الإلهية لهـذا الكائن. 

وقـد تميـزت التنميـة المسـتدامة في الإسـلام بمفهـوم خـاص لـه مميزاتـه، 
أبرزهـا: المنطلـق الإيـماني والإرادة الحضاريـة؛ ولذلك نُعتـت التنمية المسـتدامة 
مـن وجهـة نظـر إسـلامية بأنهـا »عمليـة متعـددة الأبعـاد، تعمـل عـلى التوازن 
بـين أبعـاد التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة من جهـة، والبعـد البيئـي من جهة 
أخـرى«، وتهـدف إلى الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد والأنشـطة البشريـة القائمة 
عليهـا مـن منظـور إسـلامي، يؤكـد أن الإنسـان مسـتخلف في الأرض، ويلتزم 
في تنميتهـا بأحـكام القرآن والسـنة؛ اسـتجابة لحاجات الحـاضر دون إهدار حق 

الأجيـال اللاحقـة، وصـولًا إلى الارتفـاع بالجوانـب الكميـة والنوعيـة للبشر.

والقـول بأن المجتمع المسـلم مجتمـع تتراجع فيه القيم النفعيـة والدنيوية 
لصالـح القيـم الأخرويـة لا يعنـي أن هذا المجتمـع يزهد في الكفـاءة ويجحد 
النمـو، غايـة مـا في الأمـر أن المجتمع المسـلم يُفرّق بـين الغايات والوسـائل 
لكـن  ليسـتهلك،  يعيـش  لا  ليعيـش،  يسـتهلك  مجتمـع  فهـو  بوضـوح؛ 
الاسـتهلاك الوظيفـي بذاتـه يصبـح فريضـة وتكليفًـا شرعيًّـا متوافقًـا مـع 
مقاصـد التشريـع في حفظ الوجود الإنسـاني ﴿...وَلَكُـمْ فِي الْأرَْضِ مُسْـتَقَرٌّ 

وَمَتَـاعٌ إلَِىٰ حِـيٍن﴾ )البقـرة: 36(. 

وفي ظـل الهويـة الإسـلامية، فـإن الإنسـان هـو غايـة التنميـة قبـل أن 
يكـون وسـيلتها، ولا معنى لأي نمو يتجاهل البعدين الإنسـاني والاجتماعي 

)الجريـوي، 2012م(.
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ومـن خصائـص التنميـة المسـتدامة مـن المنظور الإسـلامي )كـما يرى 
دراجـي، 2012م(: 

1. 1  الشمولية  
إن المنظـور الإسـلامي لا يعـرف الفصـل بـين مـا هـو مـادي ومـا هـو 
روحـي؛ إذ لا يمكـن معالجة قضايا التنميـة بعيدًا عن التوجهـات العقائدية، 
فـلا يُعقـل أن تحـدث تنميـة تضمن حريـة التعبـر، ولا تضمن لقمـة العيش 
للفقـراء )النظام الرأسـمالي(، ولا تنمية تضمن الخبز للفقـراء والمعوزين، ولا 
تضمـن حرية التفكـر والمبـادرة )النظام الاشـتراكي(؛ بل إن مبدأ الشـمول 
يضمـن تحقيـق الحاجـات الضروريـة الماديـة مـن مـأكل وملبـس ومسـكن 
وصحـة وترفيـه، والعمـل، وحريـة التعبـر، وكذا ممارسـة الشـعائر الدينية؛ 
وبالتـالي فـإن منطلقـات التنمية ترتبـط ارتباطًا وثيقًـا بالمنطلقـات العقائدية. 

1. 2  التوازن  
إن التنمية مــن المنظور الإسلامــي تحقّق التوازن بين الجوانــب المادية 
الاقتصادية والجوانــب الروحية العقائدية والأخلاقية من جهــة، والتوازن 
في المتطلبــات بين القطاعــات الاقتصادية نفسها مــن جهــة أخــرى، فلا 
ـي المـدن عـلى  ـي قطاعًـا عـلى حسـاب قطـاع آخــر، أو ننمِّ يمكـن أن ننمِّ
حســاب القــرى والأريــاف؛ إذ يغــطي الاسـتثمار الأنشطة الضروريــة 
للمجتمــع كافــة، كـما لا يمكـن أن نقدّم الكماليــات أو التحسينــات على 

الضروريـات أو الحاجيـات.  

1. 3 العدالة 
 ترتكـز التنميـة على مبدأ تحقـق العدالة، والحريـة، والمسـاواة، والتكافل 
الاجتماعـي. فهي تضمـن حدّ الكفاية لكل فرد من المجتمع حسـب حاجاته، 
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إلا في الظـروف الاسـتثنائية، كما تحرص عـلى تحقيق العدالـة في التوزيع، وفق 
آليـات تضمـن حقوق الفقـر والغني على حدٍّ سـواء، من خلال آليـة الزكاة، 
والخـراج، والعـشر، والجزيـة؛ مما يعنـي أنه لا يوجـد في المجتمع جائـع، وإن 

وُجد فيتـم التكفل به بشـكل ملائم.

1. 4 الكفاية 
عـلى عكـس النظريات الاقتصاديـة للأنظمـة الاقتصاديـة الوضعية، التي 
تنطلـق مـن أن المشـكلة الاقتصاديـة تتمثّـل في نـدرة المـوارد المحـدودة، وعدم 
كفايتهـا لتلبية حاجات الإنسـان غر المتناهيـة؛ للوصول إلى كيفية ترشـيد هذه 
المـوارد لتلبيـة تلـك الحاجـات، فـإن الاقتصـاد الإسـلامي يـرى أنـه لا يوجد 
ـمْسَ  رَ لَكُمُ الشَّ تناقـض بين المـوارد وكفاية الحاجـات، كما قال تعالى: ﴿وَسَـخَّ
يْـلَ وَالنَّهَارَ﴿33﴾ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَـأَلْتُمُوهُ   رَ لَكُمُ اللَّ وَالْقَمَـرَ دَائِبَيْنِ  وَسَـخَّ
ـارٌ﴾ )إبراهيم: 33،  نْسَـانَ لَظَلُومٌ كَفَّ صُوهَـا  إنَِّ الْإِ وا نعِْمَـتَ الله لَا تُحْ وَإنِْ تَعُـدُّ
34( وتكمن المشـكلة في انحراف سـلوك الإنسـان نفسـه في ترفاته، وانعدام 
إرادتـه الحضاريـة، وفسـاد نظامـه، سـواء مـن حيـث ضعـف الإنتاج أو سـوء 

التوزيـع؛ لـذا جـاءت ضرورة تنمية الإنتـاج مع عدالـة التوزيع. 

1. 5 الإنسانية  
تسـعى التنميـة مـن المنظـور الإسـلامي إلى رفاهيـة المجتمع، وإسـعاد 
الإنسـان، وتحريـره مـن الاسـتغلال، وتكريمـه، فالإنسـان لم يُخلـق ليكون 
همـه الأكل والـشرب والربح... إلـخ، مثلما تتضمنـه أيديولوجيات الأنظمة 
الاقتصاديـة الأخـرى؛ إنـما خُلـق لتأديـة رسـالة ربانيـة يقـوم بهـا في هـذا 

الكـون، ويكـون بحـقٍّ خليفـة الله في أرضه.
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كـما يؤسـس الإسـلام نظرتـه للتنميـة المسـتدامة مـن خـلال المبـادئ 
2014م(: الإيسيسـكو،  )منظمـة  التاليـة  العامـة  والمنطلقـات 

وحدة الكون 
 إن كثـرًا مـن آيـات القـرآن الكريم تشـر إلى وحدة الكـون، الذي هو 
صُنـع خالق واحـد، أي أن عنـاصره متداخلة ومتشـابكة. والإنسـان الذي 
هـو مـن خلـق الله، لا يمكن أن يُسـتثنى من هـذه الوحدة. فعندما يشـر الله 
سـبحانه وتعـالى إلى الخلـق، فإنه يشـر إليه مـن خلال السـموات والأرض 
ومـا بينهـما، ويعنـي هـذا أن الخلق عبـارة عـن وحـدة متكاملة ومتناسـقة، 
ـمَاوَاتِ  تعمل حسـب نسـق متوازن، يقول سـبحانه وتعالى: ﴿مَـا خَلَقْناَ السَّ
ى...﴾ )الأحقاف: 3(. وعندما  وَالْأرَْضَ وَمَـا بَيْنهَُـمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَـمًّ
تـم اختيار مبـدأ »وحدة الكـون«، بوصفـه أول مبـدأ للتنمية المسـتدامة من 
منظـور إسـلامي، كان هـذا يعنـي أن الإنسـان عندمـا يريـد أن يتعامـل مع 
البيئـة، فـإن عليه أن يعدّهـا وحدة مترابطـة الأجزاء. وحتـى إن جزّأها على 
مسـتوى التفكـر ليتعـرف عليهـا، فعملـه داخلها ينبغـي أن يكـون متطابقًا 

مـع الشـمولية، ومبنيًّا عـلى احترامها.

 الميزان 
 يُقصـد بالميزان ذلك الوضع الوسـط الذي يسـود بـين مكونات الكون، 
بينهـا علاقـات  المكونـات وتتفاعـل، وتقـوم  والـذي بفضلـه تعمـل هـذه 
متوازنـة. والميزان هو تفـادي الإسراف، والإفراط، والتجـاوز في التعامل مع 
البيئـة؛ حيـث إنـه لا سـبيل للحيـاة إذا لم يكـن هناك تـوازن في نظـام الترابط 
البيئـي. وإذا تغـاضى الإنسـان عـن وحـدة الكـون، وتجـاوز الفطـرة، وتخـلى 
عـن أمانة الاسـتخلاف؛ فإنه يخـلُّ بالميزان الـذي جعله الله ضامناً لاسـتمرار 
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الحيـاة في هـذا الكـون. والميزان هنا ينبغـي ألا يدركه الناس فقـط بمعنى وزن 
الأشـياء الماديـة. فـكل نشـاط أو فعل يقـوم بـه الإنسـان للتعامل مـع البيئة، 
ينبغـي أن يكـون موزونًـا؛ ليتلاءم مـع هذه البيئـة، يقول الله سـبحانه وتعالى: 

ـذِي أَنْـزَلَ الْكِتَابَ باِلْحَـقِّ وَالْميِزَانَ﴾ )الشـورى: 17(.  ﴿الله الَّ

المقدار 
ءٍ خَلَقْنـَاهُ بقَِـدَرٍ﴾ )القمـر:   يقـول الله سـبحانه وتعـالى: ﴿إنَِّـا كُلَّ شَْ
49(، أي أن الله عـز وجـل عندمـا خلـق مكونـات الكـون، فإنـه راعـى في 
خلقهـا الكـم والكيـف؛ ضمانًـا للتـوازن والتناسـق، ويعنـي هـذا أن هـذه 
المكونـات تتواجـد في البيئـة حسـب كميـات متفاوتـة، وأشـكال مختلفـة. 

ع الخلق   تنوُّ
وكلـما تنوعـت أشـكال الحيـاة؛ كانـت للنظـم البيئيـة قـدرة عالية على 
اء تدخل الإنسـان؛  مقاومـة التغـرات التـي تحـدث بهـا طبيعيًّا أو مـن جـرَّ
ع الخلق وسـيلة للحفـاظ على وضع هـذه النظـم البيئية  ويعنـي هـذا أن تنـوُّ
الفطـري، أي عـلى توازنهـا الطبيعـي. وهنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى أن مبدأ 
المقـدار لا يمكـن فصله عـن مبدأ تنـوع الخلق؛ إذ لا تـوازن بيئيًّا مـن دونه، 
فكلـما تنـوّع الخلـق؛ ازدادت فـرص تحقيـق تـوازن بيئي مسـتمر. وقـد وفّر 
الله  سـبحانه وتعـالى هـذه الفـرص في الكـون ظاهـرة وباطنـة، يقـول الله 
ا تُنبْـِتُ الْأرَْضُ  هَـا مِمّـَ ـذِي خَلَـقَ الْأزَْوَاجَ كُلَّ سـبحانه وتعـالى: ﴿سُـبْحَانَ الَّ

ا لَا يَعْلَمُـونَ﴾ )يس: 36(.  وَمِـنْ أَنْفُسِـهِمْ وَمِمّـَ

عمارة الأرض 
بـدلًا مـن أن يُعـينِّ الإنسـانُ نفسَـه سـيدًا عـلى الأرض؛ عليـه تذكـر أن 
الله اسـتخلفه عليهـا ليقـوم بعمارتهـا وصيانتهـا، والدليـل على ذلك أنـه فضّله 
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عـلى كثـر مـن المخلوقـات، وزوّده بالعقـل والـذكاء والفطنـة، ليقـوم بهـذه 
ر مـا أوتي مـن العلـم لأداء مهمة  المهمـة أحسـن قيـام. عليـه كذلـك أن يُسـخِّ
الاسـتخلاف، ولضمان اسـتمرار حـق الانتفاع من خـرات الأرض له ولغره 
مـن الأجيـال الآتيـة، غـر أن هـذا الاسـتمرار يُحتّـم عليـه أن يعمـر الأرض 
ويرعاهـا كـما أمـره الله بذلـك، يقـول الله سـبحانه وتعـالى: ﴿ ثُـمَّ جَعَلْناَكُـمْ 

خَلَائِـفَ فِي الْأرَْضِ مِـنْ بَعْدِهِـمْ لنِنَظُْـرَ كَيْـفَ تَعْمَلُـونَ﴾ )يونـس: 14(. 

التسبيح  
وذلـك أن الله  سـبحانه وتعـالى أنـاط بمخلوقاتـه مهام معينـة. وعندما 
يكـون الكائـن منهمـكًا في أداء هذه المهـام، فإنه في الوقت نفسـه ينفع نفسـه 
وينفـع الكائنـات الأخـرى. وعندمـا يـؤدي الكائـن مهامـه، فإنـه يخضـع 
ـمَاءَ  لخالقـه الذي أناط بـه المهام، يقول الله سـبحانه وتعـالى: ﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّ
وَالْأرَْضَ وَمَـا بَيْنهَُـمَا لَاعِبـِيَن﴾ )الأنبيـاء: 16(. وعلى الإنسـان أن يعي هذه 
المسـبحين لله؛ وذلـك لأداء مهمـة الاسـتخلاف  إلى  ينضـمّ  الحقيقـة، وأن 
أحسـن أداء. إن التسـبيح هـو الخضـوع لله، والخضوع لله لا يمكـن أن يكون 
خضوعًـا إلا إذا أدى إلى تطبيـق مـا أمـره الله به. وتطبيق أوامـر الله يقتي ألا 
يفصل الإنسـان نفسـه عـن البيئـة، وألا يطغى ويسـتبدّ في تعاملـه معها، قال 
ـمَاوَاتِ وَمَـا فِي الْأرَْضِ...﴾ )الجمعة: 1(، وقال  تعالى: ﴿يُسَـبِّحُ لله مَا فِي السَّ
كِـنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْـبيِحَهُمْ...﴾  ءٍ إلِاَّ يُسَـبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَٰ تعـالى: ﴿وَإنِْ مِـنْ شَْ

)الإسراء: 44(.

ولم يكتـفِ الإسـلام في نظرته لبيئة الإنسـان واسـتدامتها بهـذه المبادئ 
ر مـن بعـض السـلوكات والترفات،  والمنطلقـات العامـة فقـط، بـل حـذَّ
بوصفهـا منهجًـا واقعيًّـا ملموسًـا وتطبيقـات يقـع فيها الإنسـان تحت تأثر 
شـهواته المختلفـة؛ لـذا لم يُغفـل الديـن هـذه الجوانـب المهمـة والإجرائيـة 
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والتطبيقيـة لتحقيـق الاسـتدامة، التـي تتمثّـل في مقاومـة خطريـن مهمـين 
)الحصـين، 2012م( همـا:

1 ـ  إهدار الموارد: وهو ما يُشكّل عائقًا أمام نموها أو حمايتها
يطلـق القـرآن عـلى إهـدار المـوارد لفظـة »إسراف«، ومـا يرادفهـا من 
الألفـاظ، وقـد وردت لفظـة الإسراف ومـا اشـتق منهـا في مجـال التحذيـر 
منـه في ثلاثـة وعشريـن موضعًـا مـن القـرآن، مثـل قولـه تعـالى: ﴿...وَلَا 
ذِينَ  فيَِن﴾ )الأنعـام: 141(، وقوله تعـالى: ﴿وَالَّ فُـوا  إنَِّـهُ لَا يُحِـبُّ الْمُسِْ تُسِْ
لـِكَ قَوَامًـا﴾ )الفرقـان: 67(.  وا وَكَانَ بَـيْنَ ذَٰ فُـوا وَلَمْ يَقْـتُرُ إذَِا أَنْفَقُـوا لَمْ يُسِْ
أمـا التحذيـر في القـرآن مـن الإسراف وذمـه بـما يـرادف لفظـة الإسراف، 
عَلْ يَـدَكَ مَغْلُولَـةً إلَِىٰ  فـلا تـكاد مواضعه تُحـى، مثل قولـه تعـالى: ﴿وَلَا تَجْ
عُنقُِـكَ وَلَا تَبْسُـطْهَا كُلَّ الْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلُومًـا مَحسُْـورًا﴾ )الإسراء: 29(. 

2 ـ تدمير الموارد بعد أن تُتاح لها فرصة الوجود والنمو
ويسـميه القـرآن الكريـم الإفسـاد، وقـد ورد ذمّ الفسـاد والتحذير منه 
في خمسـين موضعًـا مـن القـرآن، مثـل قولـه تعـالى: ﴿ظَهَـرَ الْفَسَـادُ فِي الْبَرِّ 
اسِ﴾ )الـروم: 41(، وقوله تعـالى: ﴿...كُلَّمَا  وَالْبَحْـرِ بـِمَا كَسَـبَتْ أَيْدِي النّـَ
أَوْقَـدُوا نَارًا للِْحَـرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ ۚ وَيَسْـعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَـادًا ۚ واللهُ لَا يُحِبُّ 

)المائدة: 64(. الْمُفْسِـدِينَ﴾ 

ومـن خـلال المبـادئ العامـة السـابقة، والتوجيهـات الربانية، وسـرة 
المصطفـى صلى الله عليه وسلم، قـام العلـماء المسـلمون أيضًـا باسـتنباط قواعـد فقهيـة تُعدُّ 
مفخـرة للمسـلمين؛ لكونها سـبقت التشريعـات البيئية المعـاصرة وتفوقت 
لـت إلى طرائـق التعامـل في قضايـا البيئـة ومشـكلاتها كافـة،  عليهـا، وأصَّ

ومـن هـذه القواعـد )يحيـاوي وعاقـي، 2014م(:
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ـ  قاعـدة »الـضرر يُـزال«: وتعنـي أن لكل فـرد كامل الحريـة في أن يترّف 
فيـما يملكـه إذا انعـدم الـضرر، فـإذا حـدث الـضرر للغـر، فلـولي الأمر 
الحـقّ في التدخـل، واتخـاذ كل مـا مـن شـأنه أن يحـول دون وقـوع الضرر 

الذي قـد يلحـق بمكونـات البيئة.
ـ  قاعـدة »درء المفاسـد مقـدّم على جلـب المصالح«: فإذا كان اسـتغلال موارد 
البيئـة لتحقيـق منفعـة ذاتية ومؤقتة سـوف يتسـبّب في الإضرار بهـذه الموارد 
وإفسـادها، ويتسـبّب في اسـتنزافها، فلا يسـمح بذلك؛ إذن فإن منع الضرر 

والفسـاد يجـب أن يُقدّم عـلى أي منفعة ناتجـة عن اسـتغلال البيئة.
ـ  قاعـدة »الضرر يُـزال بقدر الإمكان« )لا سـيما الـضرر الفاحش(: ولولاة 
الأمـر الحـق في إجبـار مـن يحـدث ضررًا في البيئـة بإزالـة الأضرار الناتجة 

عـن أعمالهم.
ـ  قاعـدة »الـضرر لا يُزال بـضرر مثله«: فإذا تسـاوى الضرر الذي يلحـق بالبيئة 
بالـضرر الـذي ينتـج منه حرمـان صاحب حق الملكيـة لمشروعٍ ما من اسـتعمال 
حقـه؛ فإنـه لا يجـوز لإزالـة الضرر الـذي يلحق بالبيئـة حرمـان صاحب الحق 
مـن اسـتعمال حقـه. وإذا كان هنـاك مصـدر لتلويث الهـواء في منطقـة معينة  ـ 

مصنـع مثـلًا ـ فـلا يُزال المصنع ليُنشـأ مكانـه محرقة للنفايـات مثلًا.
ـ  قاعـدة »الـضرر الأشـد يُزال بالأخـف«: حينما تتعارض المصالـح المتعلقة 
بالبيئـة مـع مصالـح الفـرد، تُطبّق هـذه القاعـدة، وتتفـرّع منهـا قاعدتان 
أخريـان، وهمـا: »تحمّـل الـضرر الخـاص لدفـع الـضرر العـام«، و»يُختار 

أهـون الشريـن أو أخـف الضررين«.
ـ  قاعـدة »الموازنـة بـين المصالـح«: وتعنـي هـذه القاعـدة أن المصالـح إذا 
تعـددت وتعارضـت؛ فإنـه يُعمل بالترجيـح بينهـا، وتغليب الأهـم منها 

عـلى مـا دونها.
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ـ  قاعـدة »مـا جـاز بعـذر بطـل بزوالـه«: مـن حـقّ ولي الأمر وقـف بعض 
الأعـمال إذا كان ضررهـا عـلى بيئـة الإنسـان أكثر مـن نفعهـا، وإذا كانت 
الجماعـة تحتـاج إلى الأعـمال التـي يترتـب عليهـا ضرر، فإن حاجتهـا تنزل 
منزلـة الـضرورة في إباحـة المحظور، عـلى أن يُدفع الضرر بقـدر الإمكان، 
وأن تُقـدّر الـضرورة بقدرهـا، وبمجـرد زوال الحاجـة إلى تلـك الأعمال، 

فعـلى ولي الأمـر وقفهـا؛ لأن مـا جاز بعـذر بطـل بزواله.
ـ  قاعـدة »مـا يـؤدي إلى حرام فهو حـرام«: يقع تحـت طائلة الحـرام هنا كل 

ما يـضّر النـاس والبيئة.
ـ  قاعـدة »مـا لا يتـم الواجـب إلا به فهو واجـب«: فإذا كان مـن مقتضيات 
الحـدّ من التلـوث في بلد ما، ضرورة اسـتصدار مرسـوم، أو وضع معاير 
تُحـدّد مواصفـات التلـوث؛ فإن ذلـك يعدُّ واجبًـا؛ لأن الواجـب الأصي 

البيئة. هو حمايـة 

2.  البعد البيئي ودوره في التنمية المستدامة من منظور إسلامي  

لقـد شرع الله في كتابـه الكريـم ضوابـط شرعيـة لحماية البيئة والمحافظـة 
عليهـا، وإنمائهـا، فقـال تعـالى: ﴿وَلَا تُفْسِـدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْـدَ إصِْلَاحِهَـا﴾ 
)الأعـراف: 56( وقال تعالى: ﴿...وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِـدِينَ﴾ )البقرة: 
60(. وهـذا يؤكـد  أن الإسـلام قـد سـبق الأنظمـة الحديثـة، والاتفاقيـات 
مـوزون،  الأرض  فـكل شء في  عليهـا،  الدوليـة في حماية البيئة والمحافظـة 
فـإذا أخـلَّ الإنسـان بعنـر مـن عناصر البيئة أثّـر عـلى العنـاصر الأخـرى، 
قـال تعـالى: ﴿وَالْأرَْضَ مَدَدْنَاهَـا وَأَلْقَيْنـَا فيِهَـا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنـَا فيِهَـا مِـنْ كُلِّ 
ءٍ مَـوْزُونٍ﴾ )الحجـر: 19(،  ويمكـن إيجـاز مظاهر عناية الإسـلام بالبيئة  شَْ

وعناصرهـا مـن خـلال مـا يي: 
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2. 1 مظاهر عناية الإسلام بالإنسان بوصفه أهم عنصر في البيئة 
اعتنـى الإسـلام بالإنسـان عنايـة فائقـة وأسـبغ عليـه النعـم الظاهـرة 
إليهـا  ودعـت  الكريمـة،  القرآنيـة  الآيـات  بهـا  تحدّثـت  التـي  والباطنـة 
الأحاديـث النبويـة الشريفـة؛ ومـن صـور عناية الإسـلام بالإنسـان ما يي:
مْناَ  ـ  رفـع منزلتـه وتكريمـه عـلى كثـر ممـن خلـق، قـال تعـالى:﴿ وَلَقَـدْ كَرَّ
لْناَهُمْ  يِّبَـاتِ وَفَضَّ بَنـِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُـمْ فِي الْـبَرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْناَهُـمْ مِـنَ الطَّ

عَـلَىٰ كَثـِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنـَا تَفْضِيـلًا﴾ )الإسراء: 70(.    
ـ  تسـخر ما في الكون لأجله: فقد سـخر الله تعالى لإنسـان ما في السموات 
ومـا في الأرض لينتفـع ويتمتـع بـه، وتقـوم بـه مصالحه، ويسـتعين به على 
ـمَاوَاتِ وَمَا  رَ لَكُـمْ مَا فِي السَّ عبـادة الله.. قـال تعـالى:﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَـخَّ

فِي الْأرَْضِ وَأَسْـبَغَ عَلَيْكُـمْ نعَِمَهُ ظَاهِـرَةً وَبَاطِنةًَ﴾ )لقمان: 20(.
ـ اسـتخلاف الإنسـان في الأرض، قـال تعـالى: ﴿وَإذِْ قَـالَ رَبُّـكَ للِْمَلَائِكَـةِ 
عَـلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِـدُ فيِهَا وَيَسْـفِكُ  إنِيِّ جَاعِـلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَـةً  قَالُـوا أَتَجْ
سُ لَكَ  قَالَ إنِيِّ أَعْلَـمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾  مَـاءَ وَنَحْنُ نُسَـبِّحُ بحَِمْـدِكَ وَنُقَدِّ الدِّ
)البقـرة: 30(. وهـذه الخلافة في الأرض يترتب عليها مسـئولية جسـيمة، 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الدنيـا حلوة خضـرة، وإن الله مستخلفكـم فيهـا، 
فناظــر مــاذا تعملــون«. وقــال تعالــى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا 

اهُ تَعْبُـدُونَ﴾ )النحل: 114(. طَيِّبًـا وَاشْـكُرُوا نعِْمَتَ الله إنِْ كُنتُْـمْ إيَِّ
ـ  حفـظ حقوقـه: جـاءت الشريعة الإسـلامية بحفـظ حقوق الإنسـان كافة 
م الله الاعتـداء على  فمـن حقـه أن يعيـش حيـاةً آمنـةً مطمئنـةً، ولهـذا حَـرَّ
 ﴾ مَ اللهُ إلِاَّ باِلْحَقِّ تـِي حَـرَّ النفـس، قـال تعـالى: ﴿...وَلَا تَقْتُلُـوا النَّفْـسَ الَّ
)الأنعـام: 151(، كما حرم الإسـلام على الإنسـان أن يقتل نفسـه بنفسـه، 
قـال تعـالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَـكُمْ  إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ )النسـاء: 29( 
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وأكـدت الشريعة الإسـلامية حفـظ الـضرورات الخمس، وهـي: الدين، 
والنفـس، والعقل، والعـرض، والمال. 

ـ  تأكيـد طهـارة الإنسـان: اهتم الإسـلام اهتمامًا بالغًـا بأمر الطهـارة، لما لها 
مـن أثر عظيم عـلى صحة الأفراد والمجتمعات وسـلامة الأبدان ونضارتها 
الرسـول صلى الله عليه وسلم: »الطهـور شـطر  الطهـور نصـف الإيـمان.. قـال  واعتـبر 
الإيـمان«. أخرجـه مسـلم برقـم 223، فهـي عنـوان المؤمنين، وسـمة من 
رِينَ﴾  ابـِيَن وَيُحِـبُّ الْمُتَطَهِّ سـمات المسـلمين، قال تعـالى: ﴿إنَِّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّ
)البقـرة: 222(، وجعـل الطهارة  شرطًـا لصحة الصلاة.  قـال الله تعالى: 
لَاةِ فَاغْسِـلُوا وُجُوهَكُـمْ وَأَيْدِيَكُمْ  ذِينَ آمَنـُوا إذَِا قُمْتُـمْ إلَِى الصَّ َـا الَّ ﴿يَـا أَيهُّ
إلَِى الْمَرَافـِقِ وَامْسَـحُوا برُِءُوسِـكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إلَِى الْكَعْبَـيْنِ  وَإنِْ كُنتُْمْ جُنبًُا 
ـرُوا﴾ )المائـدة: 6(. كـما اهتم الإسـلام بطهـارة الملبس، قـال تعالى:  فَاطَّهَّ
ـرْ﴾ )المدثـر: 4( وطهـارة المـكان، قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم  في  ﴿وَثيَِابَـكَ فَطَهِّ
بـول الأعـرابي: »أهريقـوا عـلى بوله سَـجْلا من مـاء« )أخرجـه البخاري 

برقـم 220، 6128(.
ـ  عنايـة الإسـلام بصحـة الإنسـان: اعتنـى الإسـلام عنايـة كبـرة بصحـة 
الإنسـان، وسـن له التشريعـات والقواعـد التي تحقـق له حيـاة خالية من 
الأمـراض والعـدوى بـإذن الله، فجعـل مبـدأ الوقايـة قبـل العـلاج أو ما 
يسـمى الطـب الوقائـي لقوله صلى الله عليه وسلم: »فـِرَّ مِنَ المجْـذُومِ فرَِارَكَ مِنَ الأسََـدِ«. 
أخرجه ابن أبي شَـيْبَة )132/8(، كما أمر الرسـول صلى الله عليه وسلم بالتـداوي بالقرآن 
الكريـم؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم لعثـمان بـن العـاص: »ضـع يـدك عـلى الـذي يؤلمك 
وقـل: باسـم الله ثلاثًـا، وقـل سـبعًا: أعـوذ بعـزة الله وقدرتـه مـن شر ما 
أجـد وأحـاذر« )أخرجـه مسـلم برقـم 2203(. ويجـوز كذلـك التداوي 
بغـر القـرآن مـن الوسـائل المشروعة؛ لقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »تـداووا فإن 
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الله تعـالى لم يضـع داءً إلا وضـع لـه دواءً، إلا داء واحـد: الهـرم«. أخرجه 
برقـم 17986. أحمد 

ـ  الاهتمام بجمال الإنسـان وحسـن مظهره: فقد أباح الإسـلام للمسـلم الظهور 
بالمظهـر الحسـن الجميل في ملبسـه وهندامه أمـام الآخرين وخلق الله سـبحانه 
الزينـة وكل مـا تحصـل بـه المتعـة مـن لبـاس مباح، قـال تعـالى: ﴿يَـا بَنـِي آدَمَ 
قَـدْ أَنْزَلْنـَا عَلَيْكُـمْ لبَِاسًـا يُوَارِي سَـوْآتكُِمْ وَرِيشًـا﴾ )الأعـراف: 26(، كما أمر 
بأخـذ الزينة عنـد أداء الصلاة قال تعـالى: ﴿يَا بَنـِي آدَمَ خُذُوا زِينتََكُـمْ عِندَْ كُلِّ 
فـِيَن﴾ )الأعراف: 31(. هُ لَا يُحِـبُّ الْمُسِْ فُوا  إنَِّ بُـوا وَلَا تُسِْ مَسْـجِدٍ وَكُلُـوا وَاشْرَ

2. 2 مظاهر عناية الإسلام بالثروة الحيوانية 
تمثـل الثروة الحيوانية مـوردًا مهماًّ من المـوارد الغذائيـة ومنافع متنوعة، 
قـال تعالى: ﴿وَالْأنَْعَـامَ خَلَقَهَـا  لَكُـمْ فيِهَـا دِفْءٌ وَمَناَفـِعُ وَمِنهَْـا تَأْكُلُـونَ﴾ 
ـدت الشريعـة الإسـلامية المحافظـة عليهـا بأسـاليب  )النحـل: 5( وقـد أكَّ
شـتى من الترغيـب والترهيب، ومن صور عناية الإسـلام بالحيـوان  مايي:

المحافظة عليه من الهلاك 
لحديـث الرسـول صلى الله عليه وسلم: »بينـما رجلٌ يمـي بطريقٍ اشـتدَّ عليـهِ العطَشُ 
فوجـدَ بئـرًا فنـزلَ فيها فـشِربَ ثمَّ خـرجَ فإذا كلبٌ يلهَـثُ يأكلُ الثَّـرَى منَ 
جُـلُ: لقد بلـغَ هذا الكلبَ مـنَ العطشِ مثـلُ الَّذي كانَ  العطَـشِ، فقـالَ الرَّ
هُ ثم أمسَـكهُ بفيـهِ فسقى الكلبَ فشـكرَ الله لهُ  بلـغَ بِي. فنـزلَ البئرَ فمـلأ خفَّ
فغفـرَ لـهُ«. قالوا: يا رسـولَ الله.. وإنَّ لنـا في البهائمِ أجرًا؟! فقـالَ: »في كلِّ 

ذاتِ كبـِدٍ رطبـةٍ أجرٌ« )البخـاري: 6009(. كـما ورد في العنايـة به ما يي:
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الإحسان إليه حتى حال ذبحه 
 لقـول رسـول الله  صلى الله عليه وسلم: »إن الله كتـب الإحسـان عـلى كل شء، فـإذا 
قتلتـم فأحسـنوا القتلـة، وإذا ذبحتـم فأحسـنوا الذبحـة، وَلْيُحِـدَّ أحدكـم 

ح ذبيحتـه« )مسـلم: 1955(. شـفرته ولـرُِ

حرمة دم الحيوان 
 فـدم الحيـوان مصـون إلا مـا أحـل الله ذبحـه لأكلـه، أو قتلـه لأذيته، 
فإنـه مـن الإتـلاف المحظـور والمنكر شرعًـا: قتـل الحيوانات التـي لا تؤذي 
لغـر غـرض أو مصلحة مقصـودة، فقـد رُوي عن رسـول الله  صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
»مـن قتـل عصفـورًا عبثًا عـج )صـاح( إلى الله يـوم القيامة، يقـول: يا رب، 

إن فلانًـا قتلنـي عبثًـا، ولم يقتلنـي لمنفعة«. )أحمـد:  18976(.

لا يجوز تعذيب الحيوان   
لقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تتخـذوا شـيئًا فيه الـروح غرضًا« )مسـلم: 

.)1957

يحرم حبس الحيوان والتضييق عليه 
  ففـي الصحيحـين أن امـرأة دخلـت النـار في هـرة حبسـتها، لا هـي 
أطعمتهـا ولا هـي تركتهـا تـأكل مـن خشـاش الأرض. وقد ذهـب جمهور 
الفقهـاء إلى وجـوب الإنفـاق عـلى البهائـم المملوكـة، وذلـك بـأن يعلفهـا 
مالكهـا ويسـقيها، وإن لم تكتـفِ بالمرعى وجـب عليه إضافة مـا يكفيها من 
العلـف والمـاء، كـما ذهب جمهـور الفقهـاء إلى أن مـداواة البهائـم وعلاجها 
مـن الأمـور المطلوبـة شرعًا؛ لأن ذلـك يعد من بـاب الرحمة بالحيـوان ومن 

المال. حفـظ 
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عدم إرهاقه في العمل   
لقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل الذي اشـتكى إلى الرسـول صلى الله عليه وسلم: 
»أمـا تتقـي الله في هـذه البهيمـة التـي ملككهـا الله؟! إنـه اشـتكى إليَّ أنـك 

تجيعـه وتدئبـه ـ أي تتعبه« )أحمـد: 189/3(.

استخدامه فيما خُلق له  
وفي الصحيـح أن رجـلًا كان يسـوق بقـرةً قـد حمـل عليهـا، فالتفتـت 
إليـه البقـرة فقالـت: إني لم أُخلـق لهـذا، ولكني إنـما خلقت للحـرث. فقال 
النـاس: سـبحان الله، أبقـرة تكلّـم؟ فقـال رسـول الله  صلى الله عليه وسلم: »وإني أومـن به 

وأبوبكـر وعمـر« )مسـلم: 2388(.

احترام مشاعر الحيوان
 إن الإسـلام راعـى حـق الأمومـة عنـد الحيـوان، فعـن ابن مسـعود  ـ 
رضي الله عنـه ـ قـال: كنـّا مـع رسـول الله  صلى الله عليه وسلم في سـفر، فانطلـق لحاجتـه، 
فرأينـا حمـرةً معهـا فرخـان، فأخذنـا فرخيهـا، فجـاءت الحمـرة فجعلـت 
تعـرّش، فجـاء النبـي  صلى الله عليه وسلم فقـال: »مـن فجـع هـذه بولدهـا؟ ردوا ولدهـا 

2011م(. 5268()محـروس،  )أبـوداود:  إليهـا« 

2 .3 مظاهر عناية الإسلام بالثروة النباتية 
تقـوم النباتات بخدمة الإنسـان والمخلوقات الأخـرى، وتؤدي دورها 
في عـمارة هـذا العـالم، ولهـذا وردت الأحاديـث في السـنة النبويـة حاثَّة على 
الـزرع والغـرس، ورتبـت الأجر عـلى كل أنـواع الانتفاع الحاصلـة من هذا 

الـزرع، ومن صـور عناية الإسـلام بالثـروة النباتيـة ما يي:
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الحفاظ على النبات بكل  أنواعه  
مـن خـلال العمـل عـلى اسـتصلاح الأرض؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: »مـن أحيـا 

أرضًـا ميتـةً فهـي لـه« )الترمـذي: 1379(.
تكثـيره بالغـرس: قـال  صلى الله عليه وسلم: »مـا من مسـلم يغـرس غرسـا إلا  كان ما 
أكل منـه لـه صدقـة، ومـا سرق منـه له صدقـة، وما أكل السـبع منـه فهو له 
صدقـة، ومـا أكلت الطـر فهو له صدقـة، ولا يرزؤه ـ أي ينقصـه ـ أحد إلا 

كان لـه صدقة«. )مسـلم: 1552(.

عدم الاعتداء عليه 
لا يجـوز إتلافـه وإهلاكـه ولا قطعـه إلا لـضرورة أو حاجـة أو منفعـة 
ٰ سَـعَىٰ فِي الْأرَْضِ ليُِفْسِـدَ  مـن دون إسراف أو تبذيـر. قال تعالى: ﴿وَإذَِا تَوَلىَّ

فيِهَـا وَيُهْلِـكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْـلَ  وَاللهُ لَا يُحِـبُّ الْفَسَـادَ﴾ )البقرة: 205(. 
وقـد كان مـن وصايـا الخليفة أبي بكـر الصديق ـ رضي الله عنـه ـ النهي 

عـن تقطيع الشـجر  وتغريق النخيـل  وتحريقها.

 2. 4  مظاهر عناية الإسلام بالثروة المائية 

لقـد اهتمـت الشريعـة الإسـلامية بالميـاه وبنـت عـلى ذلـك أحكامًـا وتشريعات 
يلتـزم بهـا المسـلم في تعامله مع هـذه النعمة التي قـال الله عنهـا: ﴿وَجَعَلْناَ مِـنَ الْمَاءِ كُلَّ 
ءٍ حَـيٍّ  أَفَـلَا يُؤْمِنـُونَ﴾ )الأنبياء: 30(، ومــن صــور عناية الإسـلام بالمـاء ما يي: شَْ
ـمَاءِ  لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّ ـ  جعلـه شرطًا مـن شروط الصلاة، قال تعـالى: ﴿وَيُنزَِّ

رَكُمْ بـِهِ﴾ )الأنفال: 11(. مَاءً ليُِطَهِّ
ـ  عـدم الإسراف في المـاء، لقولـه صلى الله عليه وسلم: »لا تـسف و لو كنت عـلى نهر جارٍ« 

)ابـن ماجة: 425(.
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ـ  المحافظـة عليـه من النجاسـات، عن أبي هريـرة رضي الله عنه  أن النبيصلى الله عليه وسلم 
قـال: »لا يبولَـنَّ أحدُكـم في المـاءِ الدائم، الـذي لا يجري، ثم يغتسـل فيه« 

.)239 )البخاري: 
ـ  ترتيـب الأجـر على سـقيا المـاء،  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »بينا رجـلٌ يمي، 
فاشـتد عليـه العطـشُ، فنـزل بئرًا فـشرب منها، ثم خـرج فإذا هـو بكلبٍ 
يلهـث، يـأكل الثـرى مـن العطـشِ، فقـال: لقـد بلغ هـذا مثل الـذي بلغ 
ـه ثـم أمسـكه بفيـه، ثـم رقـي فسـقى الكلـبَ، فشـكر اللهُ  بي، فمـلأ خُفَّ
لـه فغفـر لـه«. قالـوا: يـا رسـول الله، وإن لنا في البهائـم أجـرًا؟! قـال: 

.)2363 )البخـاري:  »في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجـر« 

وممـا سـبق، يتبين حرص الإسـلام عـلى توجيـه الإنسـان في تعامله مع 
الميـاه في المحافظـة عليهـا وعـدم تلويثهـا والإسراف في اسـتخدامها، وبهذا 

فقـد سـبق المؤتمـرات والاتفاقيـات الدوليـة للمحافظة عـلى المياه.

2. 5  مظاهر عناية الإسلام بالأراضي والمرافق العامة 

حسـن  إلى  الإنسـان  ـه  ووجَّ العامـة  بالمرافـق  الإسـلام  اهتـم  لقـد 
اسـتخدامها والمحافظـة عليهـا؛ لمـا في ذلـك من التعـاون على الخـر المؤدي 
إلى اسـتمرارها في النفـع العـام لجميـع النـاس، ومـن صـور عناية الإسـلام 

بالمحافظـة عليهـا مـا يي:

جعـل المحافظـة على المرافق العامـة من مراتب الإيمان، فعـن أبي هريرة 
)رضي الله عنـه( أنـه قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »الإيمان بضعٌ وسـبعون ـ أو 
بضـعٌ وسـتون ـ شُـعبةً، أفضلُهـا قـول لا إلـه إلا الله، وأدناها إماطـةُ الأذى 

عـن الطريـق، والحياءُ شُـعبةٌ من الإيمان« )مسـلم: 153(. 
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الله  رسـول  قـال  العامـة،  الأماكـن  نظافـة  في  العظيـم  الأجـر  وعـن 
تـي، حسَـنهُا وسـيِّئُها، فوجَـدْتُ في محاسِـنِ  صلى الله عليه وسلم: »عُرِضَـتْ عـيََّ أعـمالُ أُمَّ
النُّخامـةَ  أعمالِهـا  مسـاوئِ  في  الأذى عنِ الطَّريقِ ووجَـدْتُ  أعمالِها إماطـة 

تكـونُ في المسـجِدِ لا تُدفَـنُ« )ابـن حبـان: 1641(.

وعـن النهـي عـن التعدي عـلى المرافـق العامـة، قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »مَن 
قَه مِـن سـبعِ أَرَضِيَن« )البخـاري: 2453(. ظلَـمَ قِيدَ شـبٍر مِن الأرضِ طُوِّ

وهـذه الأحاديـث الشريفـة التـي جمعـت بـين الترغيـب والترهيـب، 
دليـل عـلى حـرص الإسـلام عـلى المحافظة عـلى الأماكـن العامة مهـما تغر 

والمكان. الزمـان 

2. 6 مظاهر عناية الإسلام بتوفير الهدوء والسكينة 
لقد سـبق الإسـلام جميع الحضـارات في توجيه الإنسـان لحسـن الخلق 
والـذوق العام واحترام مشـاعر الآخرين في المحافظة على الهدوء والسـكينة 

العامـة، يتضح ذلك مـن خلال الأدلـة التالية:
ـ  حـرص النبـي صلى الله عليه وسلم عـلى توجيـه أصحابـه  إلى السـكينة في جميـع أحوالهـم، 
فعندمـا أفـاض رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مـن عرفـةَ أمرهم بالسـكينةِ وأَرْدَفَ أُسـامةَ 
ـا الناسُ.. عليكم بالسـكينةِ والوقارِ، فإنَّ الـبِرَّ ليس  بـنَ زيـدٍ وقـال: »يـا أيهُّ
بإيجـافِ الإبلِ والخيـلِ، فما رأيتُ ناقةً رافعـةً يدَها عاديةً حتـى بلغتْ جمعًا«، 
ثـم أَرْدَفَ الفضـلَ بـنَ عبـاسٍ مـن جمـعٍ إلى مِنى وهو يقـولُ: »يا أيهـا الناسُ

.. عليكم بالسـكينةِ والوقار،ِ فـإنَّ الـبِرَّ ليـس بإيجـافِ الإبـلِ والخيـلِ، فـما 
رأيـتُ ناقـةً رافعـةً يدَها عاديـةً حتى بلغـتْ مِنى« )مسـند أحمـد: 4/140(.
ـ  نهـى الإسـلام عـن كل مـا مـن شـأنه إحـداث الضجيـج والضوضـاء 
والصخـب، وأمـر بعـدم رفـع الأصـوات فـوق القـدر المعتاد؛ لمـا يترتب 
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عـلى ذلك مـن إيـذاءٍ للآخريـن، وإخـلالٍ براحتهـم، وتلويثٍ مبـاشٍر أو 
غـر مبـاشٍر لصفـو حياتهـم. وقـد جـاء الأمـر بذلـك في قولـه تعـالى: ﴿
وَاقْصِـدْ فِي مَشْـيِكَ وَاغْضُـضْ مِنْ صَوْتـِكَ  إنَِّ أَنْكَـرَ الْأصَْـوَاتِ لَصَوْتُ 

الْحَمِـرِ﴾ )لقـمان: 19(.
النهـي عـن رفـع الأصـوات ولـو كانـت عبـادة، لحديـث أبي موسـى  ـ  
نـا،  ا مـع النبـي صلى الله عليه وسلم في سـفرٍ، فكنـا إذا علونـا كَبرَّ الأشـعري أنـه قـال: كُنّـَ
فقـال: »ارْبعوا عـلى أنفسـكم، فإنكم لا تدعـون أصمَّ ولا غائبًـا، تدعون 

سـميعًا بصـرًا قريبًـا« )البخـاري: 7386(.  

2. 7  مظاهر عناية الإسلام بالحفاظ على البيئة الطبيعية 

يتمثـل اهتـمام الإسـلام في المحافظـة عـلى البيئـة الطبيعيـة مـن خـلال 
الأدلـة الشرعيـة التـي توجـه النـاس إلى كيفيـة التعامـل معهـا، ومـن صور 

: لك ذ
ـ  سـبق الإسـلام في طرح مفهـوم المحميـات الطبيعية؛ لقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: 
»اللهـمّ إنّ إبراهيـم حـرّم مكـة، وإنّي أحرّم المدينـة، حرام ما بـين حرّتيها، 
وحماهـا كلّـه، لا يختـلى خلاهـا )لا يقطـع نباتهـا(، ولا ينفّـر صيدهـا، ولا 
تلتقـط لقطتهـا إلا لمـن أشـار بهـا، ولا تقطـع منهـا شـجرة، إلا أن يعلف 
رجـل بعره، ولا يحمل فيها السـلاح لقتـال...« )أخرجه أحمد في المسـند، 

.)119/1
ذِينَ  َـا الَّ ـ  حرمـة صيـد الحيوانـات البرية على المحـرم؛ لقوله تعـالى: ﴿يَا أَيهُّ
دًا فَجَـزَاءٌ مِثْلُ  يْـدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ  وَمَـنْ قَتَلَهُ مِنكُْـمْ مُتَعَمِّ آمَنـُوا لَا تَقْتُلُـوا الصَّ
مَ عَلَيْكُـمْ  مَـا قَتَـلَ مِـنَ النَّعَـمِ﴾ )المائـدة: 95(. وقـال تعالى: ﴿...وَحُـرِّ
ونَ﴾ )المائدة: 96(. ـشَرُ ذِي إلَِيْـهِ تُحْ قُـوا اللهَ الَّ صَيْـدُ الْـبَرِّ مَا دُمْتُـمْ حُرُمًا  وَاتَّ
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وفي هـذه الأدلـة توجيهـات تربويـة للمسـلم للمحافظـة عـلى البيئـة 
الطبيعيـة مراعـاةً للمصلحـة العامـة.

3. البعد الاقتصادي ودوره في التنمية المستدامة من منظور إسلامي
لقـد اهتـم الإسـلام بالجانـب الاقتصـادي في حيـاة الإنسـان اهتمامًـا 
كبـرًا؛ ذلـك أن الإنسـان لا يسـتطيع أن يعيـش مـن دون تلبيـة احتياجاتـه 
مـن طعام، وشراب، وكسـاء، وسـكن، وكل ذلك يتطلّب الاهتـمام بالتنمية 
الاقتصاديـة لإشـباع ما فُطر الإنسـان عليه؛ لـذا فقد ورد في القـرآن الكريم 
آيـات كثـرة تمتنُّ عـلى الإنسـان بنعمتي المـال والأمـن، وتبيّن ما فُطـر عليه 
مـن حب المـال والشـهوات في حـدود المبـاح، كما في سـورة قريـش، عندما 
امتـن الله ـ تعـالى ـ عـلى قريـش بـأن يـسّ لهـم نظـام الإيـلاف التجـاري؛ 
لمـا لـه مـن أهميـة اقتصاديـة، ويـسّ لهم سـبل الأمـن لتجارتهـم؛ ما سـبّب 
إشـباع حاجتهـم المادية )شـبع، 2010(. كما يقوم الاقتصاد الإسـلامي على 
أسـاس معتـدل، فلا يتعصّب للفرد على حسـاب الجماعـة، ولا للجماعة على 
حسـاب الفـرد. فهو يحـاول أن يوفّق بـين مصلحة الفـرد ومصلحة الجماعة، 

ولـه خصائـص مهمة يمكـن إيجازهـا في النقـاط التالية:  

أ ـ تحريم الربا  
ورد تحريـم الربـا في القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة الشريفـة؛ ففـي 
القـرآن الكريـم ورد تحريـم ربـا الديـن، وفي السـنة ورد تحريـم ربـا البيوع، 
وبذلـك وإن اختلـف نـوع الربـا فهـو محـرم بالإجمـاع، ودليل تحريمـه قوله 
يَتَخَبَّطُـهُ  ـذِي  الَّ يَقُـومُ  إلِاَّ كَـمَا  يَقُومُـونَ  بَـا لَا  الرِّ يَأْكُلُـونَ  ذِيـنَ  تعـالى: ﴿الَّ
بَا  وَأَحَـلَّ اللهُ الْبَيْعَ  ـُمْ قَالُوا إنَِّـمَا الْبَيْعُ مِثْـلُ الرِّ لكَِ بأَِنهَّ ـيْطَانُ مِـنَ الْمَـسِّ  ذَٰ الشَّ
ـهِ فَانْتَهَـىٰ فَلَهُ مَا سَـلَفَ وَأَمْـرُهُ إلَِى  بَا فَمَـنْ جَـاءَهُ مَوْعِظَـةٌ مِـنْ رَبِّ مَ الرِّ وَحَـرَّ
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ئِـكَ أَصْحَابُ النَّارِ  هُـمْ فيِهَا خَالـِدُونَ ﴿275﴾ يَمْحَقُ  اللهِ  وَمَـنْ عَـادَ فَأُولَٰ
ذِينَ  ارٍ أَثيِـمٍ ﴿276﴾ إنَِّ الَّ دَقَاتِ  وَاللهُ لَا يُحِـبُّ كُلَّ كَفَّ بَـا وَيُـرْبِي الصَّ اللهُ الرِّ
كَاةَ لَهمُْ أَجْرُهُـمْ عِندَْ  ـلَاةَ وَآتَوُا الـزَّ الِحَـاتِ وَأَقَامُـوا الصَّ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ
قُوا  ذِيـنَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ زَنُـونَ ﴿277﴾  يَاأَيهُّ ـِمْ وَلَا خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ رَبهِّ
بَا إنِْ كُنتُْـمْ مُؤْمِنيَِن ﴿278﴾ فَـإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  اللهَ وَذَرُوا مَـا بَقِـيَ مِـنَ الرِّ
بحَِـرْبٍ مِـنَ اللهِ وَرَسُـولهِِ  وَإنِْ تُبْتُمْ فَلَكُـمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِـمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا 
قُوا خَرٌْ  ةٍ  وَأَنْ تَصَدَّ ةٍ فَنظَِـرَةٌ إلَِىٰ مَيْـسََ تُظْلَمُـونَ ﴿279﴾ وَإنِْ كَانَ ذُو عُـسَْ

لَكُـمْ  إنِْ كُنتُْـمْ تَعْلَمُونَ﴾ )البقـرة: 275 ـ 280(.

ويعـود سـبب تحريـم القـرآن الكريـم للربـا بجميـع أنواعـه إلى الآثار 
الاقتصاديـة التـي يتركهـا؛ حيـث إنه يـؤدي إلى:

ـ انتشـار الطبقيـة بسـبب تمركـز رؤوس الأمـوال بيد فئـة قليلة مـن الناس، 
وحرمـان الفئـة الأخرى. 

عـدم  يفضلـون  الأمـوال  فأصحـاب  البطالـة،  انتشـار  في  الربـا  يُسـهم  ـ 
الخـوض في الاسـتثمار الحقيقـي الـذي يتميّز بعنـر المخاطـرة؛ مما ينقص 

مـن الطلـب عـلى العمـل؛ فتنتـشر البطالـة.
ـ محق الأموال، كما ذكرت الآية الكريمة سالفة الذكر.

ـ حـرب الله، وهـذا مـا يحصـل فعليًّـا للنظـام النقـدي الرأسـمالي القائم على 
الربـا مـن أزمـات اقتصاديـة ومالية، لم يجـدوا لها حـلاًّ إلى يومنـا هذا.

ب ـ تحريم الاكتناز  
ذِيـنَ يَكْنزُِونَ  حـرّم الإسـلام الاكتناز مـن خـلال قولـه تعالى:﴿...وَالَّ
أَليِـمٍ﴾  بعَِـذَابٍ  هُـمْ  ْ فَبَشرِّ اللهِ  سَـبيِلِ  فِي  يُنفِْقُونَهـَا  وَلَا  ـةَ  وَالْفِضَّ هَـبَ  الذَّ
)التوبـة:34(. وقـد جاء تحريـم الاكتنـاز في الاقتصاد الإسـلامي؛ لما له من 



64

أضرار عـلى الوظائف الحقيقيـة للنقود؛ حيث إن الركـود الاقتصادي الناتج 
عـن الاكتنـاز يـؤدي إلى تغيـر القيمـة الحقيقيـة للنقـود؛ ممـا يخـلّ بوظيفتها 
بوصفهـا أداة للمدفوعـات الآجلة، كـما أن الاكتناز يـؤدي إلى زيادة الطلب 
عـلى النقود، بسـبب قلـة عرضها وتسبهـا خـارج عملية الإنتـاج الحقيقي؛ 

الأمـر الـذي يـؤدي إلى الإخلال بوظيفتهـا باعتبارهـا وسـيطًا للتبادل.

وعليـه، فتحريـم الاكتناز يُسـهّل عـلى السـلطة النقدية معرفـة كميات 
النقـود المتداوَلـة في السـوق، ويُسـهّل عمليـة تقديـر الإضافـات اللازمـة؛ 
للمحافظـة عـلى اسـتقرار مسـتوى الأسـعار، ومـن ثَـمَّ الحفـاظ عـلى قيمة 

 . لعملة ا

ج ـ نظام المشاركة بوصفه بديلًا لنظام الفائدة  
يقـوم النشـاط الاقتصـادي في الإسـلام عـلى المشـاركة بـين رأس المال 
والعمـل، بحيـث يتحمّـل كل مـن صاحـب المـال والمنظّـم نتيجـة النشـاط 
القائـم، فقـد تكـون ربحًـا أو خسـارة؛ ممـا يعنـي أنهـما  يتحمـلّان مخاطـر 

الاسـتثمار )طبايبيـة، كشـيتي، 2013م(.  

د ـ إسهامات الزكاة في التنمية المستدامة  

لفريضـة الـزكاة تأثر كبر عـلى تحقيق التنميـة الاقتصاديـة، وذلك من 
خلال النقـاط التالية:  

ـ  القضـاء عـلى البطالـة وتوفر فـرص العمل: فمـن بين وظائـف الزكاة في 
المجتمـع المسـلم: تمكـين الفقر مـن إغناء نفسـه بنفسـه، بحيـث يكون له 

مصـدر دخل ثابـت يغنيـه عن طلب المسـاعدة.
يقـوم  الـزكاة سـيجعله  مـن  الفـرد حقـه  إعطـاء  إن  الاسـتثمار:  ـ  تحفيـز 
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باسـتهلاكها عـن طريـق الـشراء؛ ممـا يُسـهم في تحريـك عجلـة الاقتصاد 
الوطنـي، فبمجـرد قيـام هـذا الفـرد بالـشراء، فإنـه سـيزيد الطلـب عـلى 

السـلع المطلوبـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى زيـادة الإنتـاج.
ـ  تحفيـز الاسـتهلاك: إن زيـادة حجم مـوارد الزكاة وتطورهـا يُحدثان حركة 
توازنيـة إيجابيـة بين العرض الـكي والطلب الكي؛ حيث إنـه كلما تطورت 
العوائـد والمداخيـل مـن الـزكاة، تنامت القـدرة الشرائيـة، وأدت إلى زيادة 

الطلب الكي الذي يُسـهم في تنشـيط العـرض الكي للسـلع والخدمات.
ـ  ضبـط التضخـم: تخفّـف الـزكاة مـن التضخـم في حالـة زيـادة الطلـب 
عـلى العـرض؛ حيـث تكون النقـود المتاحـة داخـل المجتمع أكـبر من قيم 

السـلع والخدمـات المعروضـة )الصديـق، 2012م(. 

هـ  ـ إسهامات الوقف في التنمية المستدامة  
ابتـدأ الوقـف بإرشـاد النبـي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطـاب عندما استشـاره في 
الصدقـة بـأرض ذكـر أنهـا أثمن مـا يملك، فأشـار عليـه بأن يحبـس أصلها 
ويتصـدق بغلَّتهـا، ومـن ذلـك الوقـت ظـل المسـلمون يتسـابقون في وقف 
الأصـول لتلبي حاجـات الأجيال في مجـالات وابتكارات متعـددة. ويتمثل 

دور الوقـف في الجانـب الاقتصـادي من خـلال النواحـي التالية:
 • السـلوك الادخـاري: علاقـة الوقـف بالادخار واضحة مـن جهة إطلاقه 
عـلى معنى الحبـس، ومنع العـين الموقوفة عن أنشـطة التبادل في السـوق. 
وفي هـذا السـياق يُقصـد بالادخـار حفـظ الأمـوال الموقوفـة، وتخزينها، 

وحجزها عـن عمليـات التداول.
•  توزيـع الغلـة: يعمـل الوقـف عـلى إعـادة توزيع الدخـل بـين الطبقات؛ 
ممـا يـؤدي إلى عدم حبسـها بأيدٍ محـدودة، فعندمـا يوصي الواقـف بتوزيع 
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غلـة موقوفاتـه عـلى جهـة مـن الجهـات، فـإن هـذا يكـون بمثابـة عملية 
لإعـادة توزيـع المـال عـلى الجهـات المسـتفيدة، وعـدم اسـتئثار المالك به.
•  البنيـة التحتيـة للاقتصـاد: يسـاعد الوقـف عـلى تحسـين البنيـة التحتيـة 
للاقتصـاد، مثـل إنشـاء الطـرق، وبنـاء الجسـور، وحفر الآبار. وتحسـين 
مثل هـذه البنية التحتيـة وتطويرها يسـاعدان على تهيئة الظروف المناسـبة 
لزيـادة حجـم الاسـتثمار المحـي والخارجي. ويـؤدي الاسـتثمار إلى زيادة 
الإنتـاج، وبالتـالي زيـادة الصـادرات؛ ممـا قـد يعمـل عـلى تحسـين الميزان 
التجـاري للدولـة، كـما أن تدفق أموال أجنبية بهدف الاسـتثمار يُسـهم في 

تحسـين ميـزان المدفوعات.
القـروض  توفـر  في  الوقـف  يُسـهم  قـد  وتسـهيلها:  القـروض  توفـر    •
للزراعـة، والتمويـل بالمضاربة لبعـض النشـاطات التجاريـة والزراعية؛ 
مما يُسـاعد على توسـيع قاعدة النشـاط الاقتصـادي وتشـجيع القطاعات 
الاقتصاديـة المختلفـة، وهـذا بـدوره يدفـع عجلـة النمو الاقتصـادي إلى 
الأمـام، ويعمـل عـلى اسـتحداث فـرص عمـل جديـدة؛ ممـا يُقلـل مـن 

البطالة. معـدلات 
•  تمويـل المـدارس والكليات: إن تمويـل المدارس والكليـات ومراكز العلم 
مـن أمـوال الوقـف  يعـدّ بمثابـة اسـتثمار في رأس المـال البـشري، لا تقل 

أهميتـه عن الاسـتثمار في رأس المـال المادي.
• التأمـين: يعمـل الوقـف على تأمين جزء مـن رأس المـال الإنتاجي، فوقف 
المـدارس ودور العلـم يعدُّ شـكلًا مـن أشـكال رأس المال المـادي اللازم 

لإنتـاج مخرجات العمليـة التعليمية.
•  التخفيـف عـلى الحكومـات: تعمـل المشـاركة بالوقـف مـن قِبـل أثريـاء 
الأمـة عـلى تقليل الأعبـاء الملقاة عـلى عاتـق الحكومات، وتجعـل الأفراد 
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أكثـر اسـتعدادًا للمشـاركة الفعالـة في تبنـي همـوم المجتمـع، والتخفيف 
مـن الاتكالية الشـائعة لـدى الناس بالاعتـماد على جهـود الحكومة فقط. 
وكل ذلـك يـؤدي إلى تخفيـف العـبء الملقَـى عـلى عاتـق الحكومـات؛ 
وبالتـالي إلى تخفيـف العجـز في الموازنـة العامـة، والتقليـل مـن المديونيـة 

الداخليـة والخارجيـة لتلـك الدول.
•  اسـتحداث مصـادر دخـل: يعمـل الوقـف عـلى إيجـاد مصـادر دخـل 
العمـل، والأرامـل، والأيتـام،  والعاجزيـن عـن  للفقـراء، والمسـاكين، 
وغرهـم.. ممـا يغطـي حاجاتهـم الأساسـية، ويـؤدي هـذا إلى تحسـين 
مسـتوى المعيشـة لهـذه الفئـات مـن المجتمع؛ ممـا قد يزيـد مـن إنتاجيتهم 

الاقتصاديـة.
•  تقديـم الإعانـات: يعـدُّ كثـر مـن أعـمال الخـر التـي تـؤدي إلى تقديـم 
إعانـات مبـاشرة أو غـر مبـاشرة للفقـراء، كالـزكاة والصدقـات مثـلًا؛ 
بمثابـة عمليـة لإعـادة توزيـع الدخـل، أو عملية لإعـادة توزيـع الثروة، 
بـين فئـات المجتمـع، وهـذا بـدوره يعمـل عـلى تخفيـف الفجـوة بـين 
الطبقـات، وتحويـل جـزء مـن الأمـوال مـن الفئـات الأكثـر ادخـارًا إلى 
الفئـات الأكثـر اسـتهلاكًا، وهـذا في حـدّ ذاته يدعـم النمـو الاقتصادي 

مـن خـلال مضاعفـة الاسـتهلاك.
• زيـادة حجـم الناتـج المحـي: يُسـهم الوقـف في تحويـل جزء مـن الدخل 
مـن الفئـات القـادرة إلى الفئـات المحتاجـة، كـما أن ذلك يـؤدي إلى زيادة 
حجـم الطلـب الكي على مختلـف أنواع السـلع والخدمـات في الاقتصاد، 
وهـذا بـدوره يسـاعد عـلى زيـادة حجـم الناتج المحـي الإجمـالي للدولة؛ 
كـون الاسـتهلاك يمثّـل مكونًا مـن المكونـات الرئيسـة للدخـل القومي 

)الجريـوي، 2012م(.
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و ـ نظام الخراج  
واجهـت المسـلمين في وقـت مبكـر قضيـة التـرف في الأرض، وهل 
تبقـى عـلى الملك العـام، أم تُـوزّع ملكيات خاصة بين المسـلمين.. وانقسـم 
المسـلمون حزبـين: عمـر بن الخطـاب ومن معه يـرون الحـل الأول، وبلال 
ومـن تبعـه يـرون الحـل الثـاني، واحتـدم الجـدال، وكانـت حجـة الفريـق 
الأول أن بقـاء الأرض في الملـك العـام يضمـن مواجهـة حاجـات الأجيال 

المتعاقبـة عـلى مـر العصور.

4. البعـد الاجتماعـي ودوره في تحقيـق التنميـة المسـتدامة من 
إسـلامي  منظور 

هدفت الشريعة الإسـلامية إلى تنشـئة الفرد والمجتمع وإصلاحهما، من 
النواحـي: النفسـية، العقليـة، الاجتماعيـة، الجسـمية التي تسـاعد على تنمية 

الفـرد والمجتمـع، والحفاظ عليهما، واسـتدامتهما، وفيما يي اسـتعراضها:  

4. 1 عناية الإسلام بالفرد    
إن جميـع الأفعـال الضـارة والصالحـة مصدرها الأفـراد، كـما أن الفرد 
هـو المحـور والمنطلق لـلأسرة والمجتمع؛ لذلـك نجد الإسـلام جعله مركز 
الاهتـمام، بدايـة مـن اختيار الزوجـة الصالحـة، إلى تعليمه وتأديبـه وإعداده 

بوصفـه فـردًا صالحًـا، وهذا مـا تدعو إليـه التنمية المسـتدامة.

4. 2  عناية الإسلام بالأسرة 
تعتـبر الأسرة أهـم خليـة يتكـون منهـا جسـم المجتمـع البـشري، إذا 
صلحـت صلـح المجتمـع كلـه، وإذا فسـدت فسـد المجتمـع كلـه، في كنفها 
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يتعلـم النـوع الإنسـاني أفضـل أخلاقـه؛ إذ فيهـا ينشـأ الفـرد وفيهـا تنطبـع 
سـلوكاته، وقـد حـث الإسـلام عـلى تنميـة الـود والحـب الغريـزي بـين 
الرجـل والمـرأة في حياتهـما الزوجيـة، فقـال تعـالى: ﴿وَمِـنْ آيَاتـِهِ أَنْ خَلَـقَ 
ةً وَرَحْمَةً  إنَِّ  لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لتَِسْـكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَـلَ بَيْنكَُـمْ مَـوَدَّ
ـرُونَ ﴾ )الـروم: 21(. وأرسـى لتحقيـق ذلك  لـِكَ لَآيَـاتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ فِي ذَٰ

مبـادئ وضمانـات كثـرة، منهـا:
ـ  حسـن اختيـار الزوجـة والزوج: ذلـك أن الأسرة هـي الخليـة التي ينشـأ 
فيهـا الأبنـاء؛ لذا لزم أن تكـون هذه الخليـة صالحة من أساسـها، فقد قال 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »تُنكح المـرأة لأربع: لمالها، ولحسـبها، ولجمالهـا، ولدينها، 

فاظفـر بذات الديـن تربت يـداك« )رواه أبو داود والنسـائي(.
وأمـا فيما يختص باختيـار المرأة لزوجها فقـد قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أتاكم 
مـن ترضـون دينـه وخلقـه فأنكحـوه، إلا تفعلـوا تكـن فتنـة في الأرض 

وفسـاد عريـض« )رواه الترمذي(.
عَلَيْهِـنَّ  ـذِي  الَّ مِثْـلُ  تعالى: ﴿وَلَهـُنَّ  الزوجين: قـال  بـين  الحقـوق  ـ  حفـظ 
حَكِيمٌ﴾ )البقـرة: 228(. عَزِيـزٌ  وَاللهُ  دَرَجَـةٌ  عَلَيْهِـنَّ  جَـالِ  وَللِرِّ باِلْمَعْـرُوفِ 
الحسـنة  المعاملـة  عـلى  الإسـلام  الزوجين: حـث  بـين  التعامـل  حسـن  ـ  
بـين الزوجـين، وثبـت ذلـك بنصـوص الكتـاب والسـنة، فقـد قـال الله 
وهُـنَّ باِلْمَعْـرُوفِ فَـإنِْ كَرِهْتُمُوهُـنَّ فَعَسَـىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  تعالى: ﴿...وَعَاشِرُ

ا كَثرًِا﴾ )النسـاء: 19(. شَـيْئًا وَيَجْعَـلَ اللهُ فيِـهِ خَـرًْ
ـ  الإنفـاق عـلى الأسرة: ذلـك أن المـال قـوام الحيـاة الماديـة، والمـرأة داخلة 
في ولايـة زوجهـا، فهو مسـئول عنهـا بالنفقـة، قـال الله تعالى: ﴿ليُِنفِْقْ ذُو 
ا آتَـاهُ اللهُ  لَا يُكَلِّفُ اللهُ  سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتهِِ  وَمَنْ قُـدِرَ عَلَيْـهِ رِزْقُـهُ فَلْيُنفِْقْ مِمّـَ

ا﴾ )الطلاق: 7(. نَفْسًـا إلِاَّ مَـا آتَاهَـا  سَـيَجْعَلُ اللهُ بَعْـدَ عُـسٍْ يُسًْ



70

ـ  وجـوب النفقـة عـلى الزوجـة: إن الإسـلام أوجـب النفقـة للزوجـة على 
الـزوج حتـى لو كانـت مطلقة، فـإن النفقـة والسـكن واجبة عليـه طوال 
مـدة العـدة، كما أنه يدفع لهـا ثمن إرضاعهـا لابنه منها حـال طلاقها، قال 
وهُنَّ  الله تعالى: ﴿أَسْـكِنوُهُنَّ مِـنْ حَيْـثُ سَـكَنتُْمْ مِـنْ وُجْدِكُـمْ وَلَا تُضَارُّ
لتُِضَيِّقُـوا عَلَيْهِـنَّ  وَإنِْ كُـنَّ أُولَاتِ حَمْـلٍ فَأَنْفِقُـوا عَلَيْهِـنَّ حَتَّـىٰ يَضَعْـنَ 
حَمْلَهُـنَّ  فَـإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُـمْ فَآتُوهُـنَّ أُجُورَهُنَّ  وَأْتَمـِرُوا بَيْنكَُـمْ بمَِعْرُوفٍ  

ضِعُ لَـهُ أُخْـرَىٰ﴾ )الطلاق: 6(. تُـمْ فَسَـتُرْ وَإنِْ تَعَاسَرْ
الأولاد  حـق  الإسـلام  أكـد  وتربية: لقـد  رعايـة  بـالأولاد  الاعتنـاء  ـ 
الصغـار في الرعايـة والتربيـة، وجعـل ذلـك أهـم واجبـات الأبويـن، 
أي أن الإسـلام لم يكتـفِ بالدافـع الفطـري لقيـام الأبويـن بواجبهـما، 
بـل عزز ذلـك بقواعـد محـددة تضمن لـلأولاد النشـوء في صـورة مُثلى 
تكفـل لهـم حقوقهـم كاملـة، فمنـذ الـولادة نـص القـرآن الكريـم على 
اسـتكمال الرضاعـة، قـال الله تعالى: ﴿وَالْوَالـِدَاتُ يُرْضِعْـنَ أَوْلَادَهُـنَّ 
كـما   ،)233 ضَاعَةَ﴾ )البقـرة:  الرَّ يُتـِمَّ  أَنْ  أَرَادَ  لمَِـنْ  كَامِلَـيْنِ   حَوْلَـيْنِ 
ذِينَ  َـا الَّ ـا للولـد عـلى وليـه.. قـال الله تعالى: ﴿يَـا أَيهُّ جعـل التربيـة حقًّ
جَـارَةُ عَلَيْهَـا  اسُ وَالْحِ آمَنـُوا قُـوا أَنْفُسَـكُمْ وَأَهْلِيكُـمْ نَـارًا وَقُودُهَـا النّـَ
مَلَائِكَـةٌ غِلَاظٌ شِـدَادٌ لَا يَعْصُـونَ اللهَ مَا أَمَرَهُـمْ وَيَفْعَلُونَ مَـا يُؤْمَرُونَ﴾ 

 .)6 )التحريـم: 

4. 3  عناية الإسلام بالمجتمع  
يضـمّ المجتمـع مجموعـة مـن الأفـراد والأسر، وتجتمـع فيـه المصالـح 
يتعـاون  التـي لا يمكـن أن يسـتقل بهـا الأفـراد والأسر، وإنـما  المشـتركة 
الاكتفـاء  يحصـل  والتنـوع  وبالتخصـص  وتوفرهـا.  لتحقيقهـا  الجميـع 
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أفـراده، وأسره، ومجموعاتـه..  بـين  الروابـط  وتتوثـق  للمجتمـع،  الـذاتي 
وهكـذا يصبـح وحـدة متكاملـة كالجسـد الواحـد، مـن خلال تطبيـق عدد 
مـن المبـادئ، وهـذا مـا تسـعى التنميـة المسـتدامة إلى تحقيقـه، وفيـما يـي 

اسـتعراضها: 
ـ  تحقيـق العـدل والمسـاواة: إن مـن أعظـم أركان صـلاح المجتمـع، إقامـة 
العـدل بـين أفـراده وجماعاتـه، وتحقيـق المسـاواة بينهـم؛ حيـث إن إقامـة 
العـدل لا تقتـر عـلى الأحـكام القضائيـة، بل تشـمل توزيع المكاسـب، 
وتوليـة المناصـب، ووضـع الرجـل المناسـب في المـكان المناسـب؛ إذ إن 
تحقيـق العـدل والمسـاواة في تثبيـت الأمـن والاسـتقرار والقضـاء عـلى 
الجريمـة؛ يـؤدي إلى حصـول الرضـا والثقـة من جهـة، والحزم مـن جهة 

 . ى خر أ
ـ  التكافل ومحاربة الفقر: حضَّ الإسـلام عـلى الترابط، والتكافل، والتعاون 
بـين الأفـراد والجماعـات فيـما يتصـل بالتراحـم، والتآخـي، والمواسـاة. 
وقـد حرص الإسـلام عـلى محاربـة الفقـر، وهنا يظهـر الـدور الاجتماعي 
لفريضـة الـزكاة، والكفـارات، ونظـام الوقـف، والخـراج، في تحقيق مبدأ 
التكافـل، والوصـول بـه إلى أرقـى مسـتوى مـن الغنـى والاكتفـاء داخل 
المجتمـع، الـذي يفي إلى الاسـتقرار المطلـوب والأمـن الاجتماعي، وقد 
قـال الإمـام عـي رضي الله عنـه: »إن الله فـرض عـلى الأغنيـاء في أموالهم 
بقـدر مـا يكفـي فقراءهم، فـإن جاعـوا، أو عـروا، أو أجهـدوا، حق على 
الله ـ تعـالى ـ أن يحاسـبهم يـوم القيامـة ويعذبهم«.)ابن حـزم: 6/158(، 

)بوسـاق، 1423هـ، 127(.



72

5. الخلاصة 

تبـيّن لنـا، من خـلال هـذا البحـث، أن التنمية المسـتدامة مـن المنظور 
الإسـلامي منهـج ربـاني، متكامـل، شـمولي، يجعـل الإنسـان أمينـًا عـلى 
البيئـة، محسـناً إليهـا، رفيقًـا بها وبعناصرهـا، يأخـذ منها بقـدر حاجته، من 
دون إسراف، وبـلا إفـراط ولا تفريـط، وأن الإنسـان خليفـة الله في أرضه، 
وهـو مؤتمـَن على مـا اسـتخلفه الله عليـه بالعـمارة، والإصـلاح، والرعاية، 
اليسـر  بالـيء  ليسـت  والأمانـة  والخلافـة  العـمارة،  وهـذه  والصيانـة. 
ـمَاوَاتِ  والهـين؛ لـذا قال الحق تبـارك وتعالى: ﴿إنَِّـا عَرَضْنـَا الْأمََانَةَ عَلَى السَّ
هُ  نْسَـانُ  إنَِّ مِلْنهََـا وَأَشْـفَقْنَ مِنهَْـا وَحَمَلَهَـا الْإِ بَـالِ فَأَبَـيْنَ أَنْ يَحْ وَالْأرَْضِ وَالْجِ

كَانَ ظَلُومًـا جَهُـولًا﴾ )الأحـزاب: 72(. 

كـما أن تحقيـق التنميـة المسـتدامة في المجتمعـات الإسـلامية يتطلّـب 
إحـداث تغيـرات جوهريـة في الأنظمـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وفـق ما 
ورد في الكتـاب والسـنة؛ لكـي يكفـل للجميع حقـه في العيـش، والكرامة، 
القادمـة.  الأجيـال  حقـوق  ويضمـن  والنظافـة،  والعدالـة،  والحريـة، 
الفكريـن الإسـلامي  بـين  الفـروق  ويسـتعرض الجـدول رقـم )1( أهـم 

والغـربي في التنميـة المسـتدامة:
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الجدول رقم )1(
 الفروق بين الفكرين الإسلامي والغربي في التنمية المستدامة 

المنظور الإسلاميالمنظور الوضعيعنصر المقارنة

المصدر
الدراسات، والبحوث، والاجتماعات 

الدولية
              الكتاب والسنة

          من بزوغ فجر الإسلاممنذ أربعة عقودالبداية

الهدف
علاج الآثار السلبية المصاحبة للتقدم 

الصناعي والتكنولوجي

وقائي لمعرفة الله بمصالح 
المخلوقات في الحاضر 

والمستقبل

الشمولية
يقتر على الأبعاد )البيئية ـ 

الاقتصادية ـ الاجتماعية(

يهتم بالجانبين الأخلاقي 
والعقائدي، إضافة إلى 
المحاور الرئيسة للتنمية

الأهمية
يهتم بالدول المتقدمة ورؤوس 

الأموال
يهتم بجميع الدول 

والمخلوقات

يركّز على  الجانب الزمنيالمفهوم
يركّز على  الجانبين الزمني 

والمكاني

المصلحة
منها ما يراعي مصلحة الفرد، ومنها 

ما يراعي مصلحة الجماعة
توفق بين مصلحة الفرد 

والجماعة
من إعداد الباحث.  
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التنمية الاجتماعية والبشرية المستدامة

 المقدمة 
إن الحديث عن تنمية الانسـان بشـكل مسـتدام يجعلنا نقـف قليلًا أمام 
كثـر مـن المعطيـات والمراحـل التـي مـرت بهـا التنميـة في حد ذاتهـا حيث 
نظـرت لهـذا الإنسـان على أنـه أداة النمـو وأحد عنـاصر الإنتـاج في بدايات 
القـرن العشريـن ليصبح مـع نهاية القـرن هو هـدف التنميـة وغايتها وليس 

أداتهـا فقط.

وقضيـة التنميـة اليـوم مـن أهـم القضايـا التـي تـم تناولهـا في شـتى 
حقـول المعرفـة، وهـذه النقلـة النوعيـة في النظـرة لإنسـان وتنميتـه لم تأتِ 
بـين عشـية وضحاها، بـل نتيجـة تطور الفكـر التنمـوي الـذي أصبح يهتم 

بشـؤون الإنسـان الحياتيـة وإدامتهـا.

ولذلـك اسـتمر هـذا الفكـر في التطـور والانطـلاق وفـق معطيـات 
وتحديـات جديـدة ليكـون عنـرًا مـن نظـام كـوني كبـر يؤثـر ويتأثـر به. 
وأصبـح الفكـر التنمـوي شـموليًّا في نظرتـه وبعيـدًا في أهدافـه وغاياتـه.

بوصفـه  المسـتدامة  والبشريـة  الاجتماعيـة  التنميـة  عـن  الحديـث  يعكـس 
ا قصـة التطور وعمـق النظرة للفكر الإنسـاني المعاصر  ـا وضروريًّ موضوعًـا حيويًّ

والمتأثـر بالتنميـة المسـتدامة، وسـنتناول في هـذا الفصـل الموضوعـات التاليـة:
ـ  مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة وأبعادها ومؤشراتها.

ـ  التنمية البشرية المستدامة ومراحل تطورها.
ـ  متطلبات تحقيق التنمية البشرية المستدامة وانعكاساتها.
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ـ  مؤشرات قياس التنمية البشرية المستدامة على المستوى الدولي.
ـ  التنمية الاجتماعية والبشرية وعلاقتها بالفكر المستدام.

ـ  الخلاصة.

1.  مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة وأبعادها ومؤشراتها 

عندمـا نتكلـم عن مفهـوم التنميـة الاجتماعية المسـتدامة، فإننـا نتناول 
جميـع العمليـات والأنشـطة الموجهة، ليس لإنسـان فقط بـل للمجتمعات 
والنظـام  بالبيئـة  أو  القادمـة  الأجيـال  بحقـوق  إخـلال  دون  والأحيـاء، 
الكـوني. والتنميـة الاجتماعية المسـتدامة نسـق أو عنر من عنـاصر التنمية 
المسـتدامة بشـكل عـام، ومـن أهـم متغراتهـا: حقـوق الإنسـان وحقـوق 
العاملـين والحكم الرشـيد والمشـاركة الديمقراطية. ومن أبعادها: المسـاواة 
والعـدل والتنـوع والسـلم الاجتماعـي وأنـماط العيـش والديمقراطيـة. أما 

أهـم مـؤشرات التنميـة الاجتماعيـة بمفهومهـا المسـتدام، فهي: 

المساواة الاجتماعية  
وهـي إحـدى القيم الأساسـية التـي ترتكـز عليهـا التنمية المسـتدامة؛ 
حيـث يُعـترف بقضيـة البـشر ونوعيـة حياتهـم بوصفهـا إحـدى القضايـا 
الرئيسـة. وتشـمل المسـاواة مـدى الإنصـاف والشـمول اللذيـن تُـوزع بهما 
المـوارد وتُمنـح الفـرص وتُتخـذ القـرارات، وهـي تتضمـن توفـر فـرص 
متماثلـة للعمالـة والخدمـات الاجتماعية، بما فيهـا خدمات التعليـم والصحة 
المنظـمات  داخـل  متطابقًـا  يكـون  أن  المفهـوم  لهـذا  ويمكـن  والقضـاء، 

والمجتمعـات والـدول التـي تعمـل فيهـا.
وقـد عالج جـدول أعمال القـرن الحـادي والعشرين موضوع المسـاواة 
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الاجتماعيـة في الفصـول الخاصة بالفقـر وأنماط الإنتاج والاسـتهلاك والمرأة 
والأطفـال والشـباب والسـكان الأصليـين، وكذلـك المجتمعـات المحلية. 
وعـلى الرغـم من التـزام معظـم دول العـالم باتفاقـات ومعاهـدات تتضمن 
مبـادئ العدالـة والمسـاواة الاجتماعيـة، فـإن غالبيـة هـذه الـدول لم تحقـق 
نجاحًـا في مواجهـة سـوء توزيـع المـوارد ومكافحـة الفقـر في مجتمعاتهـا، 

وتظـل المسـاواة الاجتماعيـة من أكثـر قضايـا التنميـة صعوبـة في التحقق.
وتغطـي المـؤشرات التـي تقيـس المسـاواة الاجتماعيـة مسـائل الفقـر، 
وتفـاوت الدخـول، والبطالـة، والمسـاواة بين الجنسـين، وهي تمثل المسـائل 
ذات الأولويـة بالنسـبة للـدول وللمجتمـع الـدولي، وتشـكل المـؤشرات 
اختبـارًا وافيًـا ومسـتعملة عـلى نطـاق واسـع ومرتبطـة  مقاييـس مختـبرة 
بأهـداف ومقاصد مقـررة، والهدف المتمثل في خفض نسـبة الذين يعيشـون 
في فقـر مدقـع في الـدول النامية بمقـدار النصـف بحلول عـام 2015م، تم 
قبولـه في مؤتمـر القمـة العالمـي للتنميـة الاجتماعية، وقـد دعا المؤتمـر الرابع 
للمـرأة الى القضـاء عـلى الممارسـات التمييزيـة في مجـال العمالـة. أمـا الهدف 
المتمثـل في تحقيـق العدالـة الكاملـة لتمكـين الرجال والنسـاء مـن الحصول 
عـلى وسـائل مأمونـة ومسـتدامة لاكتسـاب الـرزق، فقـد اعتمـد في مؤتمـر 
القمـة العالمـي للتنمية الاجتماعية، بينـما توجد لدى كثر مـن الدول أهداف 

وطنيـة أكثر تحديـدًا فيـما يرتبـط بالبطالة.

الصحة العامة  
التنميـة المسـتدامة ارتباطًـا وثيقًـا بالصحـة؛ فالإمـداد بالميـاه  ترتبـط 
المأمونـة والـرف الصحي، والتغذية السـليمة المأمونة والظروف المعيشـية 
الخاليـة مـن التلـوث، ومكافحـة الأمـراض، وتوفـر الخدمـات الصحية.. 

جميعهـا عوامـل تُسـهم في كفالـة الصحة للسـكان. 
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عـلى العكـس من ذلـك، فـإن الفقـر ونقـص المعلومـات والافتقار إلى 
التعليـم والكـوارث الطبيعيـة والانتشـار السيـع للاسـتيطان الحـضري.. 
جميعهـا مـن العوامـل التي يمكـن أن تـؤدي إلى تفاقم المشـكلات الصحية.

الصحيـة  الرعايـة  ومسـتوى  المسـتدامة  الاجتماعيـة  التنميـة  بـين  إن 
علاقـة طرديـة متداخلة لا تنفصـل؛ فبينما الصحـة من أهـم القطاعات التي 
تسـتهدفها التنميـة فإنهـا من جانب آخـر من أهـم ركائز التنميـة ودعائمها، 
وهنـاك حقيقـة ملموسـة هـي أن مـن هـم أوفـر حظًّـا في الصحـة والتعليم 

يتمتعـون بالقـدرة عـلى انتقـاء خيـارات أفضـل لإغنـاء حياتهم. 

ومـن هنـا، فـإن السـعي إلى توفـر الرعايـة الصحيـة وتوسـيع مظلتها 
م  لتسـتوعب المجتمـع بشرائحـه المختلفـة، يعد مـن المقاييس الفارقـة في تقدُّ
المجتمعـات. ولا يمكـن للتنميـة أن تتحقـق أو تسـتديم حـين تكون نسـبة 
كبـرة من السـكان مصابـة باعتلال في الصحـة ولا تتوافر لهـا بالقدر الكافي 
مرافـق الرعايـة الصحية. وفي حـين أن النمو الاقتصـادي والتنمية يمكن أن 
يسـهما في تحسـين الصحـة وتحسـين مرافـق الرعايـة الصحية في أشـد الدول 
فقـرًا، فـإن هناك مـا يبرر الحاجـة إلى إجراء مزيـد من التحسـينات في بعض 
الـدول مرتفعـة ومتوسـطة الدخـل، ونظافـة البيئـة عنـر مهـم لصحـة 
المواطنـين ورفاهيتهـم، كـما أن النمـو الاقتصـادي غـر المسـتدام يمكـن أن 
يتسـبب في تدهـور البيئـة الـذي إذا اقـترن بعدم سـلامة الاسـتهلاك يمكن 

أن يؤثـر تأثـرًا سـلبيًّا على صحة الإنسـان.

القـرن الحـادي والعشريـن في تحقيـق صحـة  ويركـز جـدول أعـمال 
التاليـة: المجـالات  عـلى  وتعزيزهـا  الإنسـان 

ـ  تلبية احتياجات الرعاية الصحية الأولية، خصوصًا في الأرياف.
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ـ  مكافحة الأمراض السارية.
ـ  تلبية الاحتياجات الصحية للمناطق الحضرية.

ـ  الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث البيئي والأخطار البيئية.

وتتمثـل المـؤشرات الرئيسـة للصحـة في: حالـة التغذيـة، والوفيـات، 
والمرافـق الصحيـة، وميـاه الـشرب، والرعايـة الصحيـة.

التعليم  
يُعـد التعليـم مطلبًـا أساسـيًّا لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة، 
وهـو داخـل في مجـالات جـدول أعـمال القـرن الحـادي والعشريـن، كما أن 
هنـاك ارتباطًـا مبـاشًرا بـين مسـتوى التعليـم في دولـة مـا ومـدى تقدمهـا 
الاقتصـادي والاجتماعـي؛ حيـث إنـه عنـر مهـم في تلبيـة الاحتياجـات 
البشريـة الرئيسـة، وتحقيـق العدالـة وبنـاء القـدرات، وإتاحـة الوصول إلى 

المعلومـات وتعزيـز العلـوم.

ويتمحـور موضوع التعليـم في جدول أعمال القرن الحـادي والعشرين 
حول ثلاث مسـائل، هي:

ـ  إعادة توجيه التعليم نحو التنمية المستدامة.
ـ  زيادة الوعي العام.

ـ  تشجيع التدريب.

وتشـمل الأهـداف الأساسـية في معالجـة التعليم مـا يـي: العمل بجد 
عـلى توفـر التعليـم الأسـاسي للجميـع، والحد مـن الأميـة لـدى البالغين، 
ودمـج مفاهيـم التنميـة المسـتدامة في جميـع برامـج التعليـم تحقيقًـا لتعليـمٍ 
متقاطـع التخصصـات، وتعزيـز الوعـي العـام على نطـاق واسـع، وتدعيم 

التدريـب المهنـي والعمي. 
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المـوارد  التاريخيـة، وتـدل دومًـا عـلى أن  ولقـد دلـت تجربـة الإنسـان 
البشريـة حـين تنمـو وتزدهر، في وسـعها أن تتغلب عـلى نقص المـوارد المادية 
الأخـرى اللازمـة لعمليـة الإنتاج بفضل العلـم والتقنية بوجـه خاص. وعلى 
سـبيل المثـال: لا تـكاد تنفـد طاقـة حتـى يُحل الابتـكار البـشري محلهـا طاقة 
جديـدة. والواضح أن أفضل اسـتثمار هو الاسـتثمار في العقـل البشري. ومن 
هنـا نظـر بعـض الباحثين إلى الهـوة بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان المتخلفة 

عـلى أنهـا هـوة في تنظيم العقـل البـشري وتوظيفـه التوظيـف الأمثل.

الإسكان  
يعتـبر المأوى اللائق من الركائز الرئيسـة للتنمية الاجتماعية المسـتدامة؛ 
فتوافـر المـأوى المناسـب يسـهم إسـهامًا كبـرًا في جعـل المناطـق السـكانية 
أكثـر أمنـًا وعدالـة وإنتاجًـا وصحـة. والأحـوال المعيشـية، خصوصًـا في 
المـدن، تتأثر بزيـادة الكثافة السـكانية، ونقـص التخطيط والمـوارد البشرية، 
وتتفاقـم هـذه الحالـة بفعـل النزوح مـن الأريـاف الى المدن على نحو يسـهم 

في انتشـار الأحيـاء الفقـرة والمناطق غـر النظامية.

ل الحـق في المسـكن اللائـق جـزءًا من الإعـلان العالمـي لحقوق  ويشـكِّ
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  والعهـد  الإنسـان، 
والثقافيـة، والاتفاقيـة الدولية للقضاء على أشـكال التمييـز العنري كافة، 
وقـد كان أيضًـا أحـد موضوعـات التركيـز الرئيسـة لإسـتراتيجية العالمية 
لتوفـر المـأوى حتـى عـام 2000م، والفصـل المتعلـق بالمناطـق السـكانية 

البشريـة مـن جـدول أعـمال القـرن الحـادي والعشرين.

وتسـتعمل مجموعـة المـؤشرات الأساسـية التـي وضعتها لجنـة التنمية 
المسـتدامة بهـدف تقييـم الأحـوال السـكانية كمقيـاس المسـاحة الأرضيـة 
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للشـخص الواحـد، وهـو مقياس رئيـس لتقييـم التقـدم المحرَز فيـما يتعلق 
بنوعيـة الحيـاة. والبيانـات اللازمة لدعم هـذا المؤشر على الصعيـد القُطري 

تعتـبر مهمـة وينبغـي توفرها.

الأمن الاجتماعي  
المسـتدامة،  الاجتماعيـة  للتنميـة  مـؤشًرا  الاجتماعـي  الأمـن  يعتـبر 
ويعنـي حمايـة الناس مـن الجرائـم وتحقيـق العدالـة والديمقراطية والسـلم 
الأهـي.. وهـي جميعهـا تعتمـد عـلى وجـود نظـام متطـور وعـادل للأمـن 
بمفهومـه الشـامل. وتمـارس الإدارة الأمنية حمايـة المواطنين من آثـار القلق 
الاجتماعـي، والحد من الإسـاءة إلى الأفراد، والتعدي على حقوق الإنسـان. 
ويمثـل الأمـن بعـدًا جديـدًا لمـؤشرات التنميـة المسـتدامة. ومـن المسـائل 
المتركـزة للأمـن، التـي اهتـم بها جـدول أعـمال القـرن الحـادي والعشرين: 
العنـف والجرائـم ضـد الأطفال والنسـاء، وجرائـم المخـدرات، وغرها مما 
يقـع ضمـن بنـود الأمن الاجتماعـي، ويمثـل مؤشر عـدد الجرائم المسـجلة 

لـكل 10.000 نسـمة المـؤشر الأكثـر شـيوعًا في الاسـتعمال.

السكان  
يمثل موضوع السـكان مرجعًا مهماًّ بشـأن التنمية الاجتماعية المسـتدامة 
بالنسـبة لصنـاع القـرار عنـد نظرهـم إلى علاقـة الترابـط بـين البـشر والبيئة 
والمـوارد والتنميـة. و هنـاك علاقـة عكسـية واضحـة بـين النمـو السـكاني 
والتنميـة المسـتدامة. فكلـما ارتفع معدل النمو السـكاني في بلد مـا، أو منطقة 
جغرافيـة معينـة، ارتفعت نسـبة اسـتهلاك المـوارد الطبيعية، وتقلـص النمو 
الاقتصـادي المسـتدام، ممـا يفاقم المشـكلات البيئية، وهو مـا يقلل من فرص 

تحقيـق التنميـة المسـتدامة بوجه عـام والتنميـة الاجتماعية بشـكل خاص.
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وتتمثـل المـؤشرات الخاصـة بموضـوع التغر السـكاني بمـؤشر معدل 
النمـو السـكاني ومؤشر سـكان المناطق النظاميـة وغر النظاميـة، الذي يعد 

مقياسًـا مهماًّ مـن منظور السياسـات )الهيتـي، 2011م(.

2.  التنمية البشرية المستدامة ومراحل تطورها  
حـد  لأقـى  البشريـة  القـدرات  بتوسـيع  الإنسـان  تنميـة  ارتبطـت 
وتوظيفهـا في جميـع المياديـن بوجـود نمـو اقتصـادي مصاحـب لهـا. ومنـذ 
الثـورة الصناعية تطور الفكـر الاقتصادي وتطورت نظرتـه للتنمية البشرية، 
وفي القـرن الماضي بـرزت أهمية العنر البـشري في الفكر التنمـوي. ونوجز 

أدنـاه التطـور التاريخـي لمفهـوم التنميـة البشريـة خـلال القـرن العشرين.

الجدول رقم)2(
اهتمامات التنمية البشرية وفقًا لمراحل تطورها

النظرة إلى التنمية البشريةالمرحلة الزمنيةم

ما قبل الحرب العالمية 1
الأولى

اقتصادية الطابع تركز على العمل والإنتاج وتعتبر 
الإنسان عنرًا من عناصر الإنتاج

بين الحربين العالميتين 2
وما بعدهما

بداية أخذ الاعتبار للبعد الإنساني في عمليات 
التنمية 

في الستينيات من 3
القرن المنرم

العنر الإنساني أساس لتحقيق التنمية في الجوانب التالية:
 ـ الاستخدام الأفضل للقوى العاملة 

التدريب  بواسطة  العاملة  القوى  نوعية  تحسين  ـ   
والتعليم المهني 

 ـ تحفيز الدعم الشعبي لجهود التنمية من خلال إشراك 
جميع فئات المجتمع
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في السبعينيات4

الفكر التنموي يركز على قضيتين، الأولى: العدالة 
وتوزيع الدخل وظاهرة الفقر، والثانية: توفر 

الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع وفق مبادرة 
منظمة العمل الدولية وطرح منهج الحاجات 
الأساسية، وهو: أنه على الحكومات تقديم 

الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية 
التحتية، وتم الدعم من البنك الدولي

في بداية الثمانينيات5
صار النمو الاقتصادي يهتم بما يسمى »التكيف 

الهيكي« من خلال الخصخصة، دون مراعاة للفئات 
الاجتماعية، فتراجع المسار الإيجابي الإنساني 

مع نهاية الثمانينيات6

ظهرت إخفاقات برامج التكيف الهيكي 
)الخصخصة( المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي 

وإهمالها الجانب الإنساني في التنمية،  وفي عام 
1988م اهتمت الأمم المتحدة ـ ممثلة في برنامجها 

الإنمائي ـ بإصدار تقارير دورية حول واقع التنمية 
البشرية في أنحاء العالم 

في عام 1990م7

صدر أول تقرير للتنمية البشرية، وهو عبارة عن 
دراسة مستقلة قام بها عالم الاقتصاد الباكستاني 
محبوب الحق بعنوان »مؤشر التنمية الإنسانية«، 

وكانت الدراسة بدعم من برنامج الأمم المتحدة 
م الفكرة بعد ذلك على مكاتب  الإنمائي لتعمَّ

البرنامج حول العالم؛ حيث نشرت أربع دول في عام 
1992م تقارير للتنمية البشرية، ثم في عام 1994م 

ثماني دول وبحلول عام 2000م 138 دولة 
الجدول من إعداد الباحث.

ووفقًـا لبرنامـج الأمـم المتحدة الإنمائي لعـام 1990م، عرفـت التنمية 
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البشريـة بأنهـا: عمليـة توسـيع خيـارات البـشر وهـذه الخيـارات يمكن أن 
تكـون مطلقـة ويمكـن أن تتغر بمـرور الوقت، لكـن الخيارات الأساسـية 
الثلاثـة عـلى جميـع مسـتويات التنميـة البشرية هـي: أن يعيش الأفـراد حياة 
اللازمـة  المـوارد  عـلى  يحصلـوا  و  معرفـة  يكتسـبوا  وأن  وصحيـة  مديـدة 
لمسـتوى معيشـة لائق. وهـذا المفهوم يشـر إلى رفـع كفاية العنـر البشري 
باسـتخدام كثـر من الوسـائل التـي تتضمـن التعليـم والتدريـب والرعاية 
الصحيـة، وذلك بهدف إكسـابه المعارف والمهـارات والقـدرات التي تجعله 
قـادرًا عـلى أداء الـدور المنـوط بـه في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في 
المجتمـع. وبذلك يعتمد مفهـوم التنمية البشرية على بُعدين أساسـين، أولهما 
يتمثـل في كـون التنميـة البشريـة تهتـم بمسـتوى النمـو الإنسـاني في مختلف 
مراحـل الحيـاة، من حيث نمـو قدرات الإنسـان وطاقاتـه البدنيـة والعقلية 
والنفسـية والاجتماعيـة والمهاريـة والروحيـة وغرهـا، وثانيهـما يتمثـل في 
كـون التنمية البشريـة عملية تتصل باسـتثمار الموارد والمدخلات والأنشـطة 
الاقتصاديـة التـي تولـد الثـروة والإنتـاج الـلازم لتنميـة تلـك القـدرات 

البشريـة، وأصبحـت التنميـة البشرية أحـد عنـاصر التنمية المسـتدامة.
ويتضـح مـن المفهـوم السـابق للتنميـة أنهـا لا تقتـر على مجـرد زيادة 
الدخـل؛ فالدخـل لا يُعتبر إلا خيـارًا واحدًا يحرص الأفـراد على توافره وإن 
كان الدخـل  ربـما يكـون نسـبيًّا أكثـر أهميـة من الخيـارات الأخـرى. وهذه 
التنميـة تشـتمل عـلى مجموعـة من الخيـارات من أهمهـا ما يـي )عبدالخالق، 

2014م، ص23(:
أ ـ  مسـتوى معيـي لائـق يمكـن تحقيقـه من خـلال زيادة متوسـط نصيب 

الدخل. مـن  الفرد 
ب ـ  مستوى تعليمي لائق.
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ج ـ  مستوى لائق من الرعاية الصحية والتغذية.
د ـ  توافـر فـرص العمـل الكريمـة التـي تتضمـن تحقيق مسـتوى ملائم من 

الدخل.
هـ ـ  العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث.

و ـ  إتاحـة الفرصـة للأفـراد كافـة للمشـاركة في القـرارات التـي يتخذهـا 
المجتمـع.

ز ـ  تمتُّع الأفراد بالحرية السياسية والاجتماعية.
وهـذه الخيـارات لا نهائيـة وغـر محـدودة، ومتغـرة أيضًا عـبر الزمن، 
إلا أن هنـاك خيـارات أساسـية وجوهريـة لا غنـى عنها ولا تتغـر، وتتمثل 
هـذه الخيـارات في ثلاثة عناصر أساسـية، هـي: الدخل، التعليـم، الصحة.

3.  متطلبات تحقيق التنمية البشرية المستدامة وانعكاساتها 

التنميـة البشريـة مـن منظـور الاسـتدامة متعدد الأبعـاد ينبغـي ربطها 
بأبعـاد التنمية الشـاملة وبعدهـا الاقتصادي والاجتماعـي والعلمي والثقافي 

والأمنـي. وسـوف نتنـاول هذه الأبعـاد بيء مـن الإيجاز:

البعد الاقتصادي  
يتـم تنفيـذ برامـج التنميـة الاقتصاديـة مـن خـلال المـوارد البشريـة 
المؤهلـة والمدربـة بـما يحقـق التقـدم للدولـة ويوفـر احتياجات سـكانها من 
ـل تعليميًّا وتدريبيًّـا وصحيًّا  السـلع والخدمـات، إضافـة إلى أن الفـرد المؤهَّ
لديـه الفرصـة الكـبرى للعمـل باعتبـاره مواطنـًا منتجًـا يحقق قيمـة مضافة 

أكـبر، ممـا يسـهم بفاعليـة في دفـع النشـاط الاقتصادي.



90

البعد الاجتماعي  
الأنـماط  الذهنيـة والفكريـة ويكسـبه  الفـرد  قـدرات  التعليـم  ينمّـي 
والقيـم السـلوكية المتوازنـة، ممـا يجعلـه أكثـر قـدرة عـلى فهـم المشـكلات 
الاجتماعيـة وترسـيخ الروابـط الأسريـة وشـعور الإنسـان بذاتـه. وتسـهم 
الرعايـة الصحيـة في رفـع كفايـة الفـرد العمليـة والإنتاجية وزيـادة فرصته 

في الحصـول عـلى دخـل أعـلى ومسـتوى معيـي لائـق.

البعد العلمي  
يوفـر التعليم الكـوادر العلمية القادرة على البحـث والابتكار والاختراع 
والتطويـر، بما يُسـهم في إحـداث النقلـة الحضاريـة المختلفة وإحـداث التقدم 

التقني في شـتى مجالات الحياة والتحسـين المسـتمر في وسـائل المعيشة.

البعد الثقافي 
 ينعكـس تزايـد نسـبة المثقفين من القـوة البشرية في دولة ما عـلى التنمية 
الاقتصاديـة للمجتمـع وزيـادة معرفة الفرد وتمسـكه بما يتمتع بـه مجتمعه من 
تـراث ثقـافي ولغـة وأدب، وازديـاد درجة الوعـي الاجتماعـي والاقتصادي 

ل الـدور المنوط بـه في تحقيق التنمية المسـتدامة. لديـه بما يؤهلـه لتحمُّ

البعد الأمني  

يعـد الأمـن حـاضًرا في جميـع جوانـب التنميـة بمفهومهـا الشـامل وليس 
الوصـول إلى مسـتويات عاليـة مـن  إن الأمـن الإنسـاني أسـاس  إذ  الضيـق؛ 
التنميـة، ويتفاعـل ويـزداد بوجودهـا، وبالتـالي العمـل عـلى توثيـق الصلـة بين 
الأمـن والتنميـة بالتحـول مـن أمـن الدولـة الى الأمـن الإنسـاني أولًا، وذلـك 
يتحقـق من خلال تحرر الإنسـان وتحقق حاجاته الأساسـية وربـط الأمن البيئي 
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بالأمـن الإنسـاني لدفع الـضرر والتلوث والتهديد، وأيضًا توسـيع المشـاركة في 
القـرارات الحكوميـة يسـهم في تحقيـق الأمـن الإنسـاني والتنمية المسـتدامة.

ومـن أهـم مصطلحاتهـا: الاحتياجـات الإنسـانية، الـذي ظهـر عـام 
1977م خـلال مؤتمـر العمالة في إطـار تخفيض الفقر بـين العاملين والحفاظ 
عـلى الهويـة والكرامـة والغـذاء والصحـة والأمـن، واعتُـبرت فيـما بعدُ من 
الاحتياجـات  حـددت  التـي  المسـتدامة  الاجتماعيـة  التنميـة  شروط  أهـم 
:)Manfred& Etaly, 1991, p18) الأساسـية لدول العالم الثالـث وهـي
1 ـ   الجوهريـة: التـي تعني الإعاشـة الضامنـة للبقاء، والغـذاء الذي يحافظ 

عـلى القوام.
2 ـ  الحمايـة: وتعنـي الحمايـة الوقايـة والرعايـة للحفـاظ عـلى الجسـد وذمة 

الفـرد وتجنيبـه الخطـر والقتل.
3 ـ  العاطفـة أو الميـل الإيجـابي: ويعني إظهـار الاهتمام في التعلـق الوجداني 

والمنظمات. النـاس  مع 
4 ـ  الفهـم: ويعنـي التعـرف والتعمـق وسـبر أغـوار العاملـين لمعرفـة مـا 

يمكـن أن يُظهـروه ومـا يمكـن أن يُخفـوه.
والعلـوم  والمعـارف  الـرأي  إبـداء  في  إشراكهـم  وتعنـي  المشـاركة:  ـ   5

والمزايـا. الفـرص  في  ومقاسـمتهم 
6 ـ  الإبـداع والابتـكار: ويعنـي البحـث عـن الجديـد والتميز، سـواء أكان 

فـردًا أم منظمة.
7 ـ  الراحـة: وتعنـي الراحـة الجسـدية والذهنيـة والنفسـية والتهويـن عـلى 

بالأوقات. والتمتـع  البـشر 
8 ـ  الهوية: وتعني الاعتراف بخصوصية الذات.
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9 ـ  الحريـة: وتعنـي التحرر من الخـوف في القول أو العمـل والتمتع بكامل 
الحقـوق التي تضمن له الاسـتقلالية.

4.  مؤشرات قياس التنمية البشرية المستدامة على المستوى الدولي 

لا يتضـح الحديـث عـن التنميـة البشريـة لا يتضـح بعنـاصره كلهـا مـن 
ن التنميـة  دون تنـاول مؤشراتـه التـي تحـدد لنـا الصـورة الأساسـية التـي تكـوِّ
البشريـة وتحـدد أبعادهـا. وقـد تم تقسـيم مـؤشرات التنميـة المسـتدامة الى أربع 
مجموعـات، هـي: المـؤشرات الاجتماعية، البيئيـة، الاقتصادية، المؤسسـية.. وهو 
مـؤشر ابتكرتـه هيئة الأمم المتحدة يشـر إلى مسـتوى رفاهية الشـعوب في العالم. 
ا منذ عـام 1990م يوضح ما يقـوم به برنامـج التطوير  وتصـدر لـه تقريرًا سـنويًّ
للأمـم المتحـدة )UNDP( بغرض تنمية الدول وتحسـين أوضـاع المواطنين فيها.

وقـد ابتكـر هـذا المـؤشر عـالم الاقتصـاد الباكسـتاني محبـوب الحـق، 
وسـاعده في ذلـك عالم الاقتصـاد الهنـدي أماريتا صن، الحاصـل على جائزة 

نوبـل في الاقتصـاد، والعـالم البريطـاني ماغاند ديسـاي. 

ونوجـز هنـا أهـم مـا جـاء في تقريـر التنميـة البشريـة المسـتدامة لعـام 
2012م مثـالًا عـلى مـا يـرد في التقاريـر الدوليـة مـن مـؤشرات:

ـ  يؤكـد التقريـر مبـادئ الاسـتدامة بقولـه: إن النمـو المطلوب ينبغـي أن يكون 
منصفًـا ويحـترم حدود قـدرة الكوكـب ويعمل البرنامـج في 170 بلـدًا وإقليمًا.
ـ  أجنـدة هـذا التقريـر وأركانـه الأربعـة هـي: التركيـز عـلى الحـد مـن الفقر، 
الحكـم الديمقراطـي، منع الأزمـات، الانتعـاش والبيئـة والتنمية المسـتدامة.
ـ  يشـر التقرير الى أن 1.4 بليون شـخص يعيشـون دون كهرباء و3 بلايين 

شخص يسـتخدمون الحطب والفحم إلى الآن.



93

ـ  سـاعد البرنامـج في اسـتثمار أكثـر مـن 4.7 بلايـين دولار أمريكي خلال 
الوقـت المـاضي في مشروعـات أوصلت الطاقـة المسـتدامة إلى 10 ملايين 

شـخص فقر في جميـع أنحـاء العالم.
ـ  يقـوم برنامـج الأمم المتحـدة بقيادة  التوجـه الفكري في سياسـات التنمية 
المسـتدامة؛ حيـث أصـدر البرنامج في عـام 2011م دليلًا بعنـوان: »تحفيز 
ل يبـين الخطوات  برنامـج أنشـطة مكافحـة تغر المنـاخ«، وهو دليـل مفصَّ
اللازمـة لتمكـين الحكومـات من اجتـذاب الاسـتثمارات في مجـال الطاقة 
النظيفـة عـبر تحديـد وتنفيـذ مزيـج مـن السياسـات العامـة والتمويـل 

الحكومـي والقـدرة على اجتـذاب التمويـل الخاص.
ـ   وأشـار التقريـر إلى أنه في بدايـة عام 2011م، عرض الأمـين العام للأمم 
المتحـدة خطـة تمتـد خمس سـنوات من أجـل »بناء المسـتقبل الـذي نريد«، 
ـة عـدد مـن  وهـو مسـتقبل أكثـر أمنـًا وأمانًـا واسـتدامة وإنصافًـا. وثمَّ
المقتضيـات الحاسـمة تقع في صميـم هذه الخطة، هـي: التنمية المسـتدامة، 
ومنـع وقـوع النزاعـات والتخفيـف مـن حدتهـا، ومنـع الإسـاءة لحقوق 
الإنسـان، وتقليـص تأثر الكـوارث الطبيعيـة إلى الحد الأدنـى، وبناء عالم 
أكثـر أمنـًا ودعـم البلدان التي تمـر بمراحـل انتقالية، والعمـل على إشراك 

مواهب الشـباب والنسـاء.
ـ  كان 150 بلـدًا خـلال الفـترة بين 2010 و2011م تعمـل مع برنامج الأمم 
المتحـدة الإنمائـي في تنفيـذ 323 مشروعًـا تمثـل اسـتثمارًا يبلـغ 2.5 بليـون 

دولار أمريكـي ضمـن أولويات البيئـة والتنمية المسـتدامة لتلـك البلدان.
ـ  كان تقريـر »نحـو نهـج معـزز للطاقـة لمصلحـة الفقـراء«، الـذي أصـدره 
برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائي لعـام 2011م قد دعـا إلى إعـداد برنامج 
للحصـول عـلى الطاقـة بالتزامن مـع مبـادرات إنمائية أخرى، بـما في ذلك 
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والمـدارس،  والاتصـالات،  للمواصـلات،  التحتيـة  والبنيـة  التمويـل، 
الطاقـة  مـن  أشـكال  توفـر  أن  التقريـر  واسـتنتج  الصحيـة..  والمرافـق 

المتجـددة للنـاس يمكـن أن يسـاعد عـلى انتشـالهم مـن الفقر.
ـ   أشـار التقرير إلى الصناديق الاسـتثمارية المواضيعية لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائـي، التي كان هدفهـا السعة والمرونة والفاعليـة في تقديم الخدمات 
للمسـتفيدين وحريـة الاختيـار للمانحين.. وأهـم هذه الصناديـق: المعني 
الأهـداف  بتحقيـق  والمهتـم   الديمقراطـي،  بالحكـم  والمعنـي  بالفقـر، 

الإنمائيـة الألفية ومنـع الأزمات.

ولإعطـاء صـورة واضحة عن مسـرة التنميـة البشريـة المسـتدامة، كان لابد من 
الوقـوف على ما تضمنته التقارير السـنوية الدولية ودورها في تأصيل فكرة الاسـتدامة.

والجـدول أدنـاه تـم إعـداده بجهـد الباحـث مـن أجـل إبـراز أهـم ما 
حققتـه التنميـة البشريـة عـلى المسـتويين الـدولي والإقليمـي.

الجدول رقم )3(
منجزات التنمية البشرية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي

تاريخ م
صدور 
التقرير

علاقتهموضوعه
 بمفهوم 
الاستدامة

ف التقرير التنمية البشرية باعتبارها تعنى بتكوين 1990م1 عرَّ
القدرات البشرية والانتفاع بها، بالإضافة إلى طرح 

مؤشرات عملية مركبة لقياس التنمية البشرية، وأكد أنه 
لا توجد علاقة تلقائية بين النمو الاقتصادي والتقدم 
البشري؛ إذ إن التوزيع العادل هو الأساس في تحسين 

دليل التنمية البشرية.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
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ركز التقرير على كيفية تمويل التنمية البشرية ودعا إلى 1991م2
خفض الإنفاق العسكري والحد من انخفاض كفاية 
القطاع العام  والمشروعات الوهمية وهروب رؤوس 

الأموال للخارج، كما حث على استئصال الفساد 
الإداري وإعادة هيكلة الميزانية الوطنية بحيث تعطي 

جوانب التنمية البشرية الأهمية اللازمة، وخلص التقرير 
إلى أن السبب الرئيس في تدهور التنمية البشرية في 

الدول النامية هو غياب الالتزام السياسي بقضايا التنمية 
وليس ندرة الموارد.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

ركز التقرير على الأبعاد الدولية للتنمية البشرية 1992م3
وضرورة فتح الأسواق العالمية أمام منتجات دول 

العالم. وأشار إلى أن النظام الحالي لعمل الأسواق يحقق 
مصالح الدول الغنية دون النامية.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

ن التقرير تعريف التنمية البشرية بأنها تنمية 1993م4 تضمَّ
الإنسان من أجل الإنسان وبواسطة الإنسان من خلال 
العودة إلى توفر التعليم والتدريب والخدمات الصحية 

والتركيز على النمو الاقتصادي والتوزيع العادل 
والمشاركة الشعبية على الأصعدة كافة. وتطرق إلى 

مفهوم الأمن البشري )أمن البشر وليس الأرض فقط(.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

تمحور التقرير حول الأمن الإنساني: أمن البشر في 1994م5
حياتهم وعملهم ودخلهم وصحتهم وبيئتهم. وحث 
التقرير على التحول من الأمن المرتكز على التسلح إلى 

الأمن المرتكز على التنمية البشرية.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.



96

أخذ التقرير توصيات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة 1995م6
وركز على التباين بين أدوار الجنسين في العملية التنموية 
وأكد أن هناك كثرًا مما يجب القيام به لتحقيق المساواة. 

وأضاف مؤشرين هما: التمايز في الإنجازات المحققة بين 
الجنسين، وإمكانية المشاركة الفعالة للرجل والمرأة في 

الاقتصاد والسياسة.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

م التقرير خطوة في التحليل الهادف إلى ربط النمو 1996م7 تَقَدَّ
الاقتصادي بالتنمية البشرية؛ حيث أكد أن النمو بمثابة 
وسيلة للوصول إلى التنمية البشرية. وأوضح التقرير 

طبيعة العلاقة وقوتها بينهما وأن هناك تناقضًا بين التنمية 
البشرية ونصيب الفرد؛ فترتيب الدول حسب دليل التنمية 
لا يماثل ترتيبها حسب الدخل، وأكد التقرير أن المؤشرات 

تبرز أخطاء الرضا عن النفس؛ فالتحدي أوسع وأعمق 
ويتطلب اهتمامًا بعدة تدابر ذكرها التقرير.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

تم التركيز على التنمية من أجل القضاء على الفقر 1997م8
واعتباره حرمانًا من خيارات وفرص العيش والحياة 

المقبولة وأن له جوانب كثرة يصعب قياسها أو لم تُقَسْ 
بعد ويجب تركيز الجهود للقضاء عليه بتعزيز موارد 

الفقراء وتعزيز الأسواق المناصرة لهم، والرقم القياسي 
للفقر العالمي صرف الاهتمام عن قضايا أخرى.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

تم التركيز على الاستهلاك وأهميته وأن أنماطه الشائعة 1998م9
تخدم التنمية البشرية غدًا، وأنه وسيلة ضرورية وله 
أثر في تحسين المعيشة ويسهم في التنمية عندما يوسع 
القدرات ويثري حياة البشر دون أن يؤثر على رفاه 

الآخرين أو عندما يكون منصفًا تجاه الأجيال القادمة.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
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تناول الوجه الإنساني للعولمة »انكماش المكان والزمان 1999م10
واختفاء الحدود« وسيطرة الأسواق على التحول العالمي 
الواسع دون أن يجري تقاسم فرص العولمة تقاسمًا عادلًا 
بين الشعوب والأفراد، وأن ما تقدمه العولمة من فرص 
للتقدم البشري في المجالات كافة له مخاطر على الأمن 
الإنساني، وهذه المخاطر ستصيب الأفراد في الدول 

الغنية والفقرة. وأهم هذه التهديدات: عدم الاستقرار 
المالي، غياب الأمان الوظيفي، عدم استقرار الدخل، 
غياب الأمان الصحي والثقافي والشخصي والبيئي 

والسياسي والمجتمعي.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

2000م11
حقوق الإنسان باعتباره جزءًا من عملية التنمية.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
تناول التقرير دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2001م12

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهمية استثمارها في 
دفع عجلة التقدم.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
ركز التقرير على تعميق مفهوم الديمقراطية باعتباره 2002م13

النظام الأقدر على منع نشوب الراعات والاستدامة 
والرفاه من خلال توسيع خيارات المجتمع حول 

الطريقة التي يُدار بها البلد، وما تظهره الديمقراطية من 
مميزات في المساءلة والمشاركة في التنمية.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
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حدد التقرير أهداف التنمية للألفية وغاياتها بالنقاط التالية:2003م14
ـ  استئصال الفقر والجوع »إنقاص نسبة من يقل دخلهم 

عن دولار واحد في اليوم إلى النصف«.
ـ  تحقيق التعليم الابتدائي الشامل.

ـ  الحض على المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.
الخامسة  سن  دون  الأطفال  وفيات  نسبة  تخفيض  ـ  

بمقدار الثلثين.
والوضع  الحمل  إبان  النساء  وفيات  معدل  تخفيض  ـ  

بنسبة ثلاثة أرباع.
ـ  مكافحة فروس الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى.

ضمان الاستدامة البيئية.
ـ  تطوير شراكة عالمية شاملة للتنمية.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.

أكد التقرير ضرورة السماح للناس بأن يعيشوا نوع 2004م15
الحياة التي يريدونها وتمكين جميع فئات الناس، خاصة 
الفقراء والأقليات العرقية والمهاجرين، من المشاركة 

بفاعلية في الحياة السياسية والعامة في بلدانهم.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
ناقش التقرير  ـ مع استمرار مشكلة الفقر والجوع في 2005م16

الدول النامية )يعيش أكثر من مليار إنسان بأقل من 
دولار واحد للفرد يوميًّا( بسبب عدم التزام الدول 
المتقدمة بتقديم مساعداتها للدول النامية ـ التعاون 

الدولي لإنجاز أهداف التنمية وتفعيل دور المنظمات 
الدولية والإقليمية والدول المانحة في تقديم المعونات 

وأهمية تحرير التجارة العالمية.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
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تناول التقرير أهم التحديات التي تواجه التنمية، وهي: 2006م17
الطاقة والفقر أزمة المياه.

جهود لتحقيق 
التنمية 

وتعميق 
فكرها 

المستدام.
18/2007

2008
تناول التقرير القضايا البيئية وحمل عنوان: »محاربة 

تغر المناخ.. التضامن البشري في عالم منقسم«، 
وشمل تفاصيل حجم التهديدات التي تشكلها ظاهرة 
الاحتباس الحراري. وأكد التقرير أن العالم يتجه الآن 
نحو نقطة فاصلة يمكن أن تلقي بالدول الأكثر فقرًا 

ومواطنيها الأكثر فقرًا في هاوية سحيقة، سيعاني نتيجة 
لها مئات الملايين من البشر سوء التغذية وندرة المياه 

والتهديدات البيئية والخسائر الهائلة في الأرواح.

استشعار 
الخطر وتبني 

التنمية 
المستدامة 

خيارًا 
ا. مصريًّ

تناول التقرير قضية الهجرة داخل البلاد وبين البلاد 2009م19
وبعضها البعض وأسبابها ونتائجها ومنافعها، وكيف 
يمكن لسياسات أفضل موجهة نحو التنقل أن تعزز 

التنمية البشرية.

استشعار 
الخطر وتبني 

التنمية 
المستدامة 

خيارًا 
ا. مصريًّ

صادف عام 2010 مرور 20 سنة على إصدار أول 2010م20
تقرير، وفيه تم تأكيد جميع المؤشرات السابقة وأن التنمية 

البشرية هي الأساس وعنوان التقرير »الثروة الحقيقية 
للأمم«. وأشار إلى مقاييس التنمية وإضافة مقياس عدم 

المساواة والفوارق بين الجنسين، وقياس الفقر بدليل 
الفقر متعدد الأبعاد.

استشعار 
الخطر وتبني 

التنمية 
المستدامة 

خيارًا 
ا. مصريًّ
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الاستدامة والإنصاف: وتتمثل في مستقبل أفضل 2011م21
للجميع، وحماية حق الأجيال اليوم في حياة صحية 

ولائقة، وضمان حق أجيال المستقبل، وذلك هو التحدي 
للقرن الحادي والعشرين، وقدم التقرير مدى الارتباط 

بين الاستدامة ومبدأ الإنصاف، أي مبدأ العدالة 
الاجتماعية، وإتاحة المزيد من الفرص لحياة أفضل 

للجميع، كما تضمن دعوة لإصلاح من أجل تحقيق 
الإنصاف باعتباره مسؤولية مشتركة تجاه الفئات المحرومة 
في مختلف أنحاء العالم، سواء أكانت تعيش بيننا اليوم، أم 
تعيش في المستقبل، حتى لا يكون الحاضر عدو المستقبل.

استشعار 
الخطر 

وتبني التمية 
المستدامة 

خيارًا 
ا. مصريًّ

ناقش التقرير بعنوان: المستقبل المستدام الذي نريد. وركز 2012م22
التقرير على موضوع الحد من الفقر وتحقيق الأهداف 
الإنمائية للألفية. وتطرق إلى الحكم الديمقراطي ومنع 
الأزمات والانتعاش منها، ثم البيئة والتنمية المستدامة، 

وتناول صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية.

استشعار 
الخطر وتبني 

التنمية 
المستدامة 

ا. خيارًا مصريًّ

ناقش التقرير قضية بعنوان: نهضة الجنوب واعتبرها 2013م23
ظاهرة لا سابق لها من حيث السعة والنطاق؛ فقد 
كانت نتيجة لتوسيع إمكانات الأفراد وتحقيق مطرد 
في التنمية البشرية في بلدان هي الأكبر من حيث عدد 
السكان ويقدرون بالملايين، ولهذا التقدم تأثر مباشر 

على توليد الثروات وتقدم الإنسان في جميع بلدان العالم 
ويظهر التقرير أربعين بلدًا من البلدان النامية أحرزت 

تقدمًا يفوق التوقعات في العقود الماضية في مختلف أبعاد 
التنمية ويتناول التقرير أسباب نهضة الجنوب ويحدد 
السياسات المنبثقة من هذا الواقع. وأشار التقرير إلى 

محركات التحول في التنمية وهي:

استشعار 
الخطر وتبني 

التنمية 
المستدامة 

خيارًا 
ا. مصريًّ
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الدولة الإنمائية الفاعلة: وهي التي تتولى مسؤولية وضع 
السياسات للقطاعين العام والخاص، مستندة إلى رؤية 
ثاقبة وقيادة قوية ومعاير مشتركة وقوانين تبني الثقة.
اختراق الأسواق العالمية: أدت الأسواق العالمية دورًا 
مهماًّ في حفز التقدم؛ حيث اعتمدت البلدان حديثة 

العهد في التصنيع إستراتيجية تقي باستراد ما للعالم 
خبرة به وتصدر ما يحتاج إليه.

ناقش التقرير قضية الابتكار في السياسات الاجتماعية؛ 
حيث إن الأدوات الأساسية للسياسة الاجتماعية قد 

لا تنجح في تمكين المجموعات المحرومة فينتفض 
الفقراء للتعبر عن همومهم بينما لا تضمن الحكومة 

وصول الخدمات إلى كل فرد، ويجب أن تكون السياسة 
الاجتماعية شاملة وفق خطط تعتمد على قطاعات 

الدولة كافة.
الجدول من إعداد الباحث.

ومن خلال استعراض الاتجاهات الواردة في التقارير آنفة الذكر نلحظ ما يي:
1 ـ   أن التنميـة البشريـة المسـتدامة لم يتبلـور منظورهـا إلا بعد تطـور الفكر 
التنمـوي وتطبيقـات التنميـة المختلفة وقضاياهـا المتشـعبة والمتداخلة، 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة، وهـي مـا زالت تتطـور إلى اليوم.
ا للتنميـة التقليديـة التي لم تؤتِ  2 ـ  أن التنميـة المسـتدامة تعـد تطـورًا فكريًّ
أكلهـا بعـدُ على الرغـم من الجهـود المختلفـة لتصبـح المسـتدامة محركة 

لهـا وعاملة مـن أجلها.
3 ـ  جعلـت المخاطـر البيئيـة المحدقة بالعـالم التنميةَ المسـتدامةَ تأخذ المبادرة 
وتصبـح خيـار المصـر المشـترك، عـلى الرغـم مـن أن حقيبـة التنميـة 

البشريـة وقضاياهـا البسـيطة والمجمـع عليهـا مليئـة وتزداد سـوءًا.



102

 أما أهم ميزات هذه التقارير )كما يشر فرجاني، 2004م( فهي:
اقتصاديـة  أبعـاد  ذات  شـاملة  قضيـة  بوصفهـا  التنميـة  تتنـاول  أنهـا  ـ   1

وبيئيـة. وثقافيـة  وسياسـية  واجتماعيـة 
2 ـ  أنها  تؤكد أن البشر هم هدف التنمية وليسوا أدوات لها.

3 ـ  أنها  تتابع تقدم التنمية في الشمال والجنوب على حد سواء.
4 ـ  أنها  تشجع على العمل المشترك.

5 ـ  أنها تقدم بيانات تسهم في جعل دراسة القضايا علمية وعقلية.
6 ـ أنهـا ليسـت مفروضـة ولا يوجـد نمـوذج واحد مطبـق في جميع الحـالات، مما 
يشـجع على إصـدار التقاريـر لإجراء المقارنات واكتشـاف أحسـن الممارسـات.

5. التنمية الاجتماعية والبشرية وعلاقتها بالفكر المستدام 
إن المتأمـل في التنميـة الاجتماعيـة والبشريـة وتطورهـا ومـا بُـذل فيهـا 
حتـى الآن ومـا حققته مـن نجاحـات وإخفاقات، سـواء على مسـتوى تحقيق 
تقاريـر  المسـتدام، واسـتنادًا إلى  بالفكـر  أو عـلى مسـتوى علاقتهـا  أهدافهـا 
التنميـة البشريـة وبرامجهـا، يجـد أن التنميـة التقليديـة إن صح التعبـر لم تحقق 
مآربهـا، وأن فكـر التنميـة المسـتدامة يحيطهـا بظلاله، مـرة يضيف إليهـا ومرة 

يعيـد أبجدياتهـا مـن جديد.

ويـرى المهتمـون بالتنمية بشـكل عـام أن الحاجـة ملحة لتحقيـق تنمية 
عاجلـة وبطرق غـر تقليدية، بدلًا مـن الانتظار.. فالجـوع والجهل والمرض 
لا ترحـم، وهـذا مـا دفع بعـض المنظريـن إلى القـول: إن التنميـة خرافة، فما 

المسـتدامة؟! بالتنمية  بالك 

والمطلـع عـلى تقاريـر التنميـة يجـد أنهـا تشـر إلى أن التنميـة البشريـة 
خطـوة ضمـن خطـوات كبـرة إلى الأمـام وأن هناك عوائـق كثـرة أمامها.
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 والتنمية المسـتدامة بأبعادها الثلاثة: البيئيـة والاقتصادية والاجتماعية، 
بدأت تشـكل المسـتقبل بعدما استشـعر الإنسـان المخاطر البيئية التي بدأت 

الأرض. تهدد كوكب 
للتنميـة  رفيقًـا  المسـتدام أصبـح  التنمـوي  الفكـر  أن  نجـد   ولذلـك 
الحديثـة، بل أصبح أي نشـاط تنمـوي خاضعًا لرقابة هذا الفكر، لاسـيما أن 
هـذا المنظور بدأت تتشـكل معالمه ونظرياتـه؛ فالتنمية الاجتماعيـة والبشرية 
في جوانبهـا المتعـددة ومشـكلاتها لابد أن تعـاد صياغتها مـن جديد لتصبح 

مسـتدامة وتقـوم بالـدور المنـوط بهـا، ومن ذلـك القيـام بما يي:
1 ـ  مراجعـة تصميـم البرامـج التنمويـة بما يحقق اسـتدامة التنميـة ومراعاة 
تطبيـق الضوابـط إذا كان ذلـك ممكنـًا، أمـا البرامـج القديمـة فيضـاف 

إليهـا وتحسـن بما يحقـق أبعـاد الاسـتدامة الحقيقية.
2 ـ   ربـط التعليـم وبرامجـه وبيئتـه وأهدافـه بالاسـتدامة ليصبح نهجًـا وطريقة 
وبيئـة وأسـلوب تعليم، لينشـأ الجيـل في بيئة مسـتدامة؛ فالإنسـان ابـن بيئته.

3 ـ   الاهتـمام بالصحـة وكيـف تتحقـق بشـكل مسـتدام عـن طريـق توفر 
البيئـة الصحيـة والغـذاء الصحـي؛ فالوقاية خـر من العـلاج. والفكر 
ا يوضع عـلى التراب فيجعلـه ذهبًا، وليس  المسـتدام يعتبر مركبًا سـحريًّ
في ذلـك مبالغـة، لكـن هـذا الفكر القـادم إذا تشـبعته العقـول من أهل 

الاختصـاص وغرهـم تصبـح تطبيقاتـه وأفـكاره لا حر لها.
4 ـ  مراقبة النمو السـكاني والمسـاكن وفق مبادئ هندسية وبيئية واقتصادية؛ 
فالتطويـر يسـتلزم أفـكارًا لا تخطـر عـلى بـال لتحـل مشـكلات اليـوم 

والغـد وتسـلم البيئـة للأجيـال القادمة نظيفـة مصونة.
5 ـ  تحقيـق الأمـن البـشري بمفهومـه المسـتدام مـن أجـل إحلال السـكينة 
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والسـلام والوئـام والأمـان والاطمئنـان في بيئـات وقيـم واعتقـادات 
وقناعـات تحقـق ذلـك، يرتبـط من خلالهـا الإنسـان بالكـون وبالخالق 

وبمـن حولـه بطاقـات إيجابيـة نافعـة لـه ومحققة لسـعادته.
متعلمـين  مـن  أحـد  عـلى  حكـرًا  ليـس  المسـتدام  الفكـر  أن  ومعلـوم  6ـ 
ونخبويـين، بـل هـو حـق لـكل إنسـان يحمـل همـوم بيئتـه ومجتمعـه، 
وهـي نظـرة ثاقبـة للمسـتقبل لمـن يشـعر أن هـذه الأرض بـدأت تفقد 
مواردهـا، ونتـاج هـذا الفكـر كـم هائـل مـن المعـارف والتطبيقات لا  
يمكـن حـره وتجمعـه الثقافـة الإنسـانية.. وعندهـا سـتصبح التنمية 
الاجتماعيـة والبشريـة المسـتدامة ممتـدة بما يحقق سـعادة الإنسـان وأمنه 
واسـتقراره وسـلامته على هذا الكوكـب، بل يتعداهـا إلى علاقاته أيضًا 
بالأنظمـة الكونيـة الأخـرى وبـما يضمـن حقـوق الجميـع  مـن أجيال 
قادمـة وأنظمـة كونيـة يتأثـر بهـا الإنسـان والمجتمعـات ويؤثـرون فيها.

6.  الخلاصة  

أبعـادًا  التنميـة الاجتماعيـة والبشريـة أكسـبها  التطـور في مفهـوم  إن 
التنميـة  متعـددة، وأصبحـت  مقاييـس  لهـا  أضافـت  ومـؤشرات جديـدة 
الاجتماعيـة والبشريـة المسـتدامة مركبًـا جديـدًا لابـد لتحقيقـه أن يحـوي 
مجموعـة مـن العنـاصر تتعلـق بأمـن الإنسـان وصحتـه وحريتـه ومجتمعـه 
ومـا يوفـره مـن عدالـة وإنصـاف وحريـة ومشـاركة وتمكين وكل مـا يحقق 

سـعادته ويضمـن لـه العيـش الرغيـد والسـعادة الدائمـة.

وسـيظل المـورد البـشري هـو العنـر الفاعل في الكـون، فيكـون منه 
الفاعلـون والمخططـون والممولـون والمفكـرون، ومـن تعـاون كل هـؤلاء 
يكـون الأداء الأمثـل للتنميـة المسـتدامة. فالمفكـرون ينظِّـرون ويبتكـرون 
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يتلقفـون  الذيـن  هـم  المخططـون  والبـشر  التطويـر.  بهـدف  ويتعاملـون 
لونهـا الى خطـط وبرامج أداء ومـؤشرات للرقابة  الأفـكار والنظريـات ويحوِّ
عـلى الأداء، والبـشر العاملـون ينفـذون هـذه الخطـط، والممولـون يكفلون 
تدفقـات ماليـة تفـي باحتياجـات كلِّ مـن: التنظـر والتخطيـط والتنفيـذ. 
وعندهـا تكـون النتائـج الجيـدة بالتوافـق والتكامل بـين هـذه المجموعات 
البشريـة ويرتفـع الأداء إلى حـدود أعـلى ودرجـات أجـود كلـما كانت هذه 
ا وعلميًّـا وهذا هو الأهم.  المجموعات في أحسـن حالاتهـا صحيًّا واقتصاديًّ
أمـا العلـم وحـده مع أمعـاء خاوية فلا ينتـج، ومع صحة معتلـة فلا يعطي، 
ومـع أحـوال معيشـية سـيئة فيتقهقـر ويتعثـر، ومـن هنـا كانت النظـرة إلى 
تنميـة بشريـة مسـتدامة حاجـة ملحـة لا تقبل التأخـر ولا التسـويف، فهل 

نحـن مسـتعدون لهـا وعازمـون عـلى تحقيقها؟
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التنمية الاقتصادية المستدامة

المقدمـة  
تنطلـق التنميـة المسـتدامة من مبـدأ ضمان عـدم الإضرار بقـدرة الأجيال 
القادمـة عـلى تلبيـة حاجاتهـا، ويتطلّـب هـذا عـدم اسـتنزاف المـوارد الطبيعية 
عندمـا تُلبـي الأجيـال المعـاصرة حاجاتهـا مـن الطاقـة، أي أن واجـب هـذا 
الجيـل اعتـماد التنمية المسـتدامة التـي تتحقق من خـلال التفاعل بـين الاقتصاد 
والمجتمـع والبيئـة بشـكل يُحقّـق العدالـة الاجتماعيـة، ويحافـظ عـلى البيئة من 
التلـوث، وعـلى المـوارد الطبيعيـة مـن الاسـتنزاف. وترتبـط التنمية المسـتدامة 
ارتباطًـا وثيقًـا بمصـادر الطاقة التي نسـتعملها، فـلا يمكن الحديـث عن تنمية 
مسـتدامة مـن دون الحديث عن الاعتماد عـلى مصادر للطاقـة، نظيفة ومتعددة، 
ولا يمكـن تحقيـق النمـوذج المسـتدام للتنمية دون التحـول في منظومـة الطاقة 
إلى مصـادر متجـددة ومتنوعـة؛ فالعلاقـة حتميـة بينهـما، وصـولًا إلى الحديث 
عـن طاقة القـرن الحـادي والعشريـن؛ حيث سـيتم تنـاول المفاهيم الأساسـية 
التقليديـة،  الثقافـة الاقتصاديـة  للتنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة، وخصائـص 
وأهميـة التحول نحو النموذج المسـتدام للطاقـة، والبعد الاقتصـادي في التنمية 

المسـتدامة، ودور الطاقـات المتجـددة في تحقيقها.

1.  التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي 
تعـدُّ دراسـة التنميـة الاقتصاديـة من الدراسـات التـي اهتم بهـا علماء 
الاقتصـاد منـذ بداية القـرن العشرين، خاصـة في الدول الناميـة. ويُقصد بها 
تحريـك الاقتصـاد القومي وتنشـيطه مـن خلال زيـادة القـدرة الاقتصادية، 

مـع ضرورة اسـتخدام الموارد كافة لغايات تشـجيع الاسـتثمار.
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الأفـراد،  أمـام  الخيـارات  توسـيع  في  الاقتصـادي  النمـو  ويُسـهم 
والحكومـات، والمنظـمات المجتمعيـة المختلفة؛ ممـا يزيد من إمكانـات زيادة 
هوامـش الحريـة أمـام الإبـداع والابتـكار للأفـراد، ويسـاعد الحكومـات 
عـلى القيـام بـأدوار مهمـة، مثـل الرعايـة الاجتماعيـة، والتعليـم، والصحة 
بشـكل أفضـل )نـر، 2004م(. إن توسـيع نطاقـات الحريات الإنسـانية 
)كـما يـرى أمارتيا سـن، 2000م( يتـم بإزالة جميـع مهددات الحريـة، مثل: 
الفقـر، والبطالـة، ورفـض حريـة المشـاركة بسـوق العمل، وشـح الفرص 
التبـادل والمعامـلات التجاريـة،  الاقتصاديـة، وغيـاب الشـفافية، وتقييـد 
بـدلًا مـن النظريات ضيقـة الأفق في نمـو الناتـج القومي، أو زيـادة الدخل 

الشـخصي، أو التصنيـع، أو التقـدم التقنـي. 
ويركـز النمـو الاقتصـادي عـلى الكـمّ الـذي يحصـل عليـه الفـرد من 
السـلع والخدمـات في المتوسـط، ولا يهتـم بهيـكل توزيـع الدخـل الحقيقي 
بـين الأفـراد؛ فقد تكـون الزيادة في متوسـط الدخـول الحقيقية مـن دون أن 
تسـتفيد شريحـة عريضـة مـن الأفـراد، كـما أن النمو لا يهتـم بنوعية السـلع 
والخدمـات التـي يحصـل الأفـراد عليهـا، ولا نوعيـة التغيـر في الإنتـاج، 
بحيـث تتماثـل زيـادة الإنتـاج السـينمائي مثـلًا مـع الزيـادة في إنتـاج المـواد 
الأساسـية، كالخبـز والحليـب، بالقيمـة نفسـها، عـلى الرغـم مـن اختـلاف 
أهميتهـا لـدى الأفـراد. كـما يهمـل النمـو الاقتصـادي السـلع والخدمـات 
التـي تُنتَـج وتسـتهلَك ولا تُعرَض في السـوق، كـما أنه لا يعكـس التغرات 
السـلبية المصاحبـة للنمـو الاقتصـادي المـادي، كارتفاع معـدلات الجريمة، 
وتفاقـم الآفـات الاجتماعيـة، ومشـكلة التلـوث البيئـي؛ لذلك فـإن النمو 
مفهـوم غـر شـامل لـكل التغـرات المتعلقـة برفاهيـة الفـرد؛ وعـلى هـذا 
الأسـاس؛ فـإن النمـو مفهـوم كمـي يركّـز عـلى كميـة التغـر دون الاهتمام 

بنوعيـة التغـر وكيفيتـه )عـلام، 2011م(.
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ولا بـد للتغر الـذي يصاحب جهود التنمية أن يشـمل جميـع النواحي 
الاجتماعيـة، والسياسـية، والبيئيـة، والإدارية، والاقتصادية، عـلى اعتبار أن 
الإنسـان محـور جهـود التنميـة، ولا تسـتقيم حياته بزيـادة دخلـه فقط، ولا 
بـد أن ينعكـس ذلـك على بقيـة النواحـي الصحيـة، والاجتماعيـة، والبيئية؛ 
لذلـك يمكـن التعاطـي مـع نظريـات التنميـة والنظـر إليهـا مـن خـلال 
النظريـات السياسـية، أو النظريـات الاجتماعية، أو النظريـات الاقتصادية، 
وهـي مـا يهمنـا في هـذا الفصـل، أو غرها مـن نظريـات التنميـة الأخرى. 

وتركّـز النظريـات الاقتصاديـة عـلى زيـادة الدخل القومـي، وتفترض 
أن الظـروف السياسـية والاجتماعيـة ثابتـة، وأن التغيـر الاقتصـادي كفيل 
التنميـة  إلى  النظـرة  وتختلـف  الأخـرى.  بالجوانـب  التغيـر  يُحـدث  بـأن 
الاقتصاديـة بـين المـدارس الاقتصادية؛ فالرأسـماليون يـرون أن زيادة رأس 
المـال تـأتي نتيجـة جهـود الأفـراد؛ لـذا فقـد كان لزامًـا عـلى الدولـة توفـر 
الحريـة الاقتصاديـة للأفـراد، وألا تتدخل في نشـاطاتهم. والتنميـة وفق هذا 
المنظـور تتنـاول زيـادة الثـروة القوميـة، التـي هـي حصيلـة زيـادة ثـروات 
الأفـراد. ولم يـرَ آدم سـميث ـ زعيـم هذه النظـرة ـ أي واجـب للدولة؛ لأن 
ذلـك يتعـارض مع مذهب الحريـة الفردية، حتـى تطورت تلـك النظرة فيما 
بعـد مـع أفكار كينـز وألفـرد مارشـال، وتأكيدهمـا ضرورة تدخـل الدولة؛ 

لتحقيـق الأهـداف الاقتصاديـة العامـة )القريـوتي، 1988م(.

عليـه  تقـوم  الـذي  الماركـسي  الفكـر  منظّـر  ـ  ماركـس  كارل  ويـرى 
الأفـكار الاشـتراكية ـ أهمية اضطـلاع الدولة بدور قيادي ناشـط في الشـؤون 
الاقتصاديـة، وأهميـة التخطيط المركزي، وسـيطرة الدولة على وسـائل الإنتاج 
مـن دون الاعتماد على قوى السـوق لتحقيـق التنمية، لكن ذلـك جعله ينتهك 
النزعـة الفطريـة البشريـة، والحرية الاقتصاديـة والاجتماعية؛ ممـا أدى إلى مزيد 



112

مـن تـدني مسـتوى الأداء، وهـدر المـوارد الإنتاجية وعـدم اسـتغلالها بصورة 
تتسـم بالكفايـة والفاعليـة. ولا يعنـي انهـزام النظـام الاشـتراكي بالـضرورة 
انتصـار الأسـلوب الرأسـمالي في التنميـة، فـما زالت الرأسـمالية تعـاني مجموعة 
مـن الأمـراض التـي لم تعاَلـج منهـا، مثـل: التوزيـع غـر العـادل للدخـل 
والثـروة، والفقـر، وغيـاب العدالـة الاجتماعيـة، وعـدم اسـتقرار الأسـواق 
الماليـة، والتلـوث، وغرهـا مـن الأمـراض التـي لم تنتـشر فقـط في الـدول 

الناميـة، بـل امتـدت حتـى تشـمل المجتمعـات المتقدمـة )أحمـد، 2004م(. 

ومما سـبق، يتبـيّن أن الثقافة الاقتصاديـة التقليدية التي سـادت في دول 
العـالم، بشـقيه النامي والصناعـي، تميّزت بمجموعـة من القيـم والقناعات 
المشـكلات  التـي أسـهمت بشـكل مبـاشر وغـر مبـاشر في زيـادة حـدة 
الاقتصاديـة  والاجتماعيـة والبيئيـة في هـذه الـدول، ومـن هـذه القيـم عـلى 

سـبيل المثـال لا الحـر )أبوزنـط وغنيـم، 2004م، ص 11، 12(: 
أ  ـ الاعتقـاد بـأن المـوارد موجـودة بشـكل غر محـدود في الطبيعـة: ويقول 
أصحـاب هـذا الاعتقـاد إنه يمكن اسـتغلال المـوارد في إنتـاج البضائع 
والسـلع المختلفـة، وقـد تعامل أصحـاب هـذا الاعتقاد مع قسـم كبر 
ومهـم مـن المـوارد عـلى أنـه ليـس لـه قيمـة؛ الأمـر الـذي شـجّع على 

اسـتغلال هـذه المـوارد وإهدارهـا  أكثـر وأكثر.
ب  ـ  الاعتقـاد أنـه ليـس هنـاك حـدود للنمـو الاقتصـادي: ومعـروف أن 
اقتصـاد السـوق الحرة لا يأخـذ ذلك بعـين الاعتبار، ويؤمـن أصحاب 

هـذا الاعتقـاد بـأن النمو يمكـن أن يسـتمر إلى مـا لا نهاية.
ج  ـ  الاعتقـاد أن النظـام الاقتصـادي مغلـق ومتكامل وقائم بذاته: تناسـى 
أصحـاب هذا الاعتقـاد أن العوائـد الاقتصاديـة المختلفة تعـدّ حصيلة 
اسـتغلال المـوارد الطبيعية. ويتجاهل هـؤلاء أيضًا التكلفـة الاجتماعية 
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والبيئيـة التـي تنجـم عـن النشـاطات الاقتصاديـة المختلفـة لإنسـان؛ 
لأنهـا لا تظهـر في قوائـم الموازنـات العامـة للـشركات والـدول، ولـو 
أُخـذت هـذه التكلفـة في الحسـبان لتبـيّن أن كثـرًا مـن هـذه الشركات 
سـيخرج خـاسًرا، عـلى الرغـم من أنـه يظهـر في قوائـم الموازنـات رابحًا.
د ـ الاعتقـاد بـأن العمليـة الصناعيـة عمليـة خطيـة تبـدأ في النقطـة »س«، 
وتنتهـي في النقطـة »ص«، وهـذا النـوع مـن التفكـر لا يأخـذ بعـين 
الاعتبـار المضاعفـات الدائرية للعمليـة الصناعية؛ لذلـك فإننا نندهش 
عندمـا تنجـم عـن نشـاطاتنا الصناعيـة نتائـج وآثـار بيئيـة واجتماعيـة 
مـن  الملايـين  بعـشرات  الـشركات  تنتجـه  الـذي  فالـيء  خطـرة، 
الـدولارات سـيكلفنا لاحقًـا مئات الملايـين من الـدولارات للتخلص 

مـن آثـاره البيئيـة ومعالجـة آثـاره الاجتماعيـة.
هــ ـ الاعتقـاد بـأن الأكثـر هـو الأفضـل، ويبـدو هـذا في سـلوك كثـر من 
الـشركات والـدول عـلى حد سـواء؛ فتحقيـق معدلات نمـو اقتصادي 
أو أربـاح عاليـة يعنـي في نظـر الكثريـن أن الأوضـاع عـلى مـا يـرام، 
وهـذا في الغالـب ليـس صحيحًـا؛ بدليـل مـا يشـهده العـالم اليـوم من 
مشـكلات بيئيـة نجمـت بفعل هـذه القناعـات؛ ولأن الكـم لا يعكس 
ا معدلات  بالـضرورة الكيـف والنوعيـة، فكثر من الـدول تُحقق سـنويًّ
نمـو اقتصـادي مرتفعـة، لكـن مـا زالـت هـذه الـدول عـلى الرغم من 
مثـل  خطـرة،  وبيئيـة  واجتماعيـة  اقتصاديـة  مشـكلات  تعـاني  ذلـك 
الفـوارق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، المكانيـة والإقليميـة، داخـل هـذه 

الـدول، والعجـز في الميـزان التجـاري، والفقـر، والبطالـة... إلـخ.
وحيـث إن القضيـة الكـبرى في عمليـة التنميـة تتمثّـل في نقطـة البدء، 
ومـن ثـم فإن الأولويـات كبرة وكثـرة وكلهـا مهمة، فالجانـب الاجتماعي 
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مـن حيـث رفاهية الأفـراد، والتشـغيل، وعدالـة التوزيع، لا يقـل أهمية عن 
النهـوض بالإنتاجيـة، والنمـو الاقتصـادي، وتنويـع الاقتصـاد الوطنـي، 
وضرورة حمايـة البيئـة، والحفـاظ عـلى المـوارد الطبيعية وضمان اسـتدامتها، 
التمثيـل والمشـاركة  السـياسي، وطريقـة  كـما لا يقـل أهميـة عـن الجانـب 
المجتمعيـة، ومناخ الحريات، وترسـيخ العمل المؤسسـاتي )نر، 2004م(.
وعـلى الرغـم مـن التأكيـد أن التنميـة عمليـة متكاملـة، فـإن التنميـة 
الاقتصاديـة لا تـزال تحتـل مسـاحة مـن الاهتـمام أوسـع ممـا تحتلـه بقيـة 
جوانـب التنميـة، وربـما كان مبعث ذلـك أن التنميـة الاقتصاديـة تقوم على 
معايـر ماديـة، وأنهـا ذات مـردود ملمـوس، غر أنه تجـدر الإشـارة إلى أن 
التنميـة الاقتصاديـة بمفهومهـا الجديد ليسـت مجـرد تحقيق معـدلات عالية 
مـن النمـو لإنتـاج القومـي الحقيقي، ولكنها تتسـع لأكثر مـن ذلك بحيث 
تشـمل تحقيـق الارتقـاء والتقـدم لجميـع أفـراد المجتمـع في جميـع نواحـي 
الحيـاة الماديـة وغـر الماديـة، وهـذا كلـه يتطلـب إجـراء تغيـرات جوهرية 
في أسـاليب الإنتـاج وعلاقات الإنتـاج، وفي البنيـان الاجتماعـي، والثقافي، 

والسـياسي للمجتمـع )عبدالرحمـن، 1982م(. 
ولذلـك فدائمًا مـا يُوضع هـدف النمـو الاقتصادي عـلى رأس أهداف 
السياسـات الحكوميـة؛ ذلـك أنه يمثـل الخلاصة الماديـة الملموسـة للجهود 
الاقتصاديـة وغـر الاقتصاديـة المبذولـة في المجتمـع، ومع ذلـك فهو شرط 
ضروري، لكنـه غـر كافٍ لتحسـين المسـتوى المعيـي للأفـراد، ويتمثّـل 
الجانـب الآخـر مـن المعادلـة في توزيـع النمـو المحقـق بعدالـة بـين الأفـراد  

)نـر، 2004م(.
وكـما أن عمليـة التنميـة متكاملـة مـن النواحـي: الاقتصاديـة والسياسـية 
والاجتماعيـة والبيئيـة؛ فـإن عمليـة التحـول المطلوبة تحتـاج إلى حامـل يخرجها 
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مـن الدائـرة المفرغـة، وهـذا الحامـل هـو الاقتصـاد الـذي تحـدث التغيـرات 
فيـه بشـكل أسـهل وأسرع مـن بقيـة الجوانـب؛ حيـث إنهـا تدفـع باتجـاه تغير 
السـلوكات والأخلاقيـات نحـو ثقافة العمـل، واحترام الوقت، والاسـتثمار في 
الإبـداع، مع عدم إهمـال الجوانب الأخـرى الاجتماعية، والثقافية، والسياسـية، 
والبيئيـة، فهـي بحاجـة إلى حامـل اقتصـادي قوي يتمكّـن من تمويلهـا. ويحتاج 
الاسـتثمار في الرعايـة الاجتماعيـة وفي رأس المال البشري إلى بنيـة اقتصادية قوية 
للنهـوض بـه بوصفـه مرحلـة أولى، ويتطلّـب هـذا إرادة سياسـية مـن جهـة، 
وتوجيهًـا للعمـل المؤسسـاتي لخدمـة النمو من جهـة أخرى )نـر، 2004م(.

2. التنمية الاقتصادية المستدامة  
تنطلـق التنميـة المسـتدامة مـن مبـدأ ضـمان عـدم الإضرار بقـدرة الأجيـال 
القادمـة عـلى تلبية حاجاتها؛ ممـا يُحتِّم على الأجيـال المعاصرة عـدم الإضرار بالبيئة 
عندمـا تلبـي حاجاتهـا، أي أن واجـب هـذا الجيـل اعتـماد التنميـة المسـتدامة التي 
تتحقـق من خـلال التفاعل بين الاقتصاد والبيئة بشـكل يحقّـق العدالة الاجتماعية، 

ويحافـظ عـلى البيئـة من التلـوث، وعـلى المـوارد الطبيعية من الاسـتنزاف.

التحـول  دوافـع  أهـم  أحـد  المسـتدام  الاقتصـادي  النمـو  ويعـدُّ 
الإنتاجيـة  قدراتـه  زيـادة  المجتمـع  اسـتطاعة  يعكـس  لأنـه  الاقتصـادي؛ 
واسـتثمارها بالطريقـة الأمثـل. ويتضمّن شرط الاسـتدامة اقتصـادًا متنوعًا 
قـادرًا عـلى امتصـاص الصدمـات، ويعتمـد ديناميكيًّا عـلى التقانـة وتراكم 
رأس المـال البـشري، في حـين أنـه تنافسـيًّا يسـتطيع كسـب المزايـا النسـبية 

2004م(. )نـر،  الاقتصـادي  بالاسـتقرار  متمتعًـا  بالآخـر،  مقارنـة 

في  المسـتدامة  الاقتصاديـة  التنميـة  اهتـمام  محـور  يتمثّـل  وبذلـك 
تطويـر البنـى الاقتصاديـة، فضـلًا عـن الإدارة الكفـؤة للمـوارد الطبيعيـة 
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والاجتماعيـة، والـذي يُـراد منـه تحسـين مسـتوى الرفاهيـة لإنسـان مـن 
خـلال زيـادة نصيبـه في السـلع والخدمـات الضرورية؛ غـر أن هـذا يتعذّر 
تحقيقـه في ظـلّ محدوديـة المـوارد المتاحة، مـا لم تتحقق العناصر الرئيسـة لهذا 

البعـد، الممثلـة فيـما يـي )الغامـدي، 2007م(:
- توافـر عنـاصر الإنتـاج الرئيسـة، وفي مقدمتهـا: الاسـتقرار، والتنظيـم، 

والمعرفـة، ورأس المـال.
بتنفيـذ  المعنيّـة  والمنظـمات  للأفـراد  والفاعليـة  الكفايـة  مسـتوى  رفـع   -

التنمويـة. والبرامـج  السياسـات 
معـدل  لزيـادة  الإنتـاج؛  مجـالات  مختلـف  في  النمـوّ  معـدلات  زيـادة   -
الدخـل الفـردي، وتنشـيط العلاقـة، والتغذيـة الراجعـة بـين المدخـلات 

والمخرجـات.
-  الاهتـمام بالثـروات والمـوارد المكتشـفة والمخزونة مـن الطاقـة بأنواعها، 

وبمختلـف مصادرهـا الناضبـة والقابلـة للتجدد.

ومـن ثـمّ، فقـد أصبـح تحقيـق معـدل النمـو الاقتصـادي المسـتدام تعبرًا 
عـن العمليـة التنمويـة بكاملهـا، وهـو دليل آخر عـلى عدم جـدوى الفصل بين 
السياسـة والاقتصـاد من جهـة، وبينهما وبـين العلاقات الاجتماعيـة والخلفيات 
الثقافيـة للمجتمعـات من جهة أخرى. والهـدف الحقيقي لرفـع معدلات النمو 
الاقتصـادي هـو الإنسـان؛ لأنـه المصدر الرئيـس لهذا النمـو على المـدى البعيد؛ 
لـذا ينبغـي التفريـق بـين النمـو الاقتصـادي بوصفـه فعـلًا تلقائيًّـا، والتنميـة 
ـا. إن التنميـة الاقتصادية المسـتدامة تعدُّ نتيجة  الاقتصاديـة بوصفهـا فعـلًا إراديًّ
سياسـات ومؤسسـات وتغـرات هيكلية وعلمية؛ وبالتالي ليسـت مجـرد عملية 

تلقائيـة كـما كان سـائدًا في الأدبيات الكلاسـيكية )نـر، 2004م(.
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ومـع النمـو غـر المحسـوب لتزايـد أعـداد السـكان الـذي يتضاعـف، 
والـذي لا يُقابَـل بتزايد في الأراضي المسـتغلَّة لإنتاج المـوارد الغذائية، وظهور 
قضايـا البيئة، مثل: تدهور طبقـة الأوزون، والاحتباس الحـراري، والأزمات 
الغذائيـة، والمجاعـات، وتقريـر نـادي روما عـام 1972م »حـدود النمو« أن 
النمـو الاقتصـادي المسـتمر سـيتوقف في أحـد الأيـام بسـبب نضـوب الموارد 
الطبيعيـة، مثـل الطاقـة الأحفوريـة، وتزايـد الانبعاثـات الكربونيـة منها، وما 
زامـن ذلـك في مؤتمـر الأرض باسـتوكهولم وإنشـاء برنامـج الأمـم المتحـدة 
للبيئـة، وأنشـطة لجنـة برونتلانـد التـي بحثـت العوائـق الرئيسـة التـي تقـف 
في وجـه النمـو الاقتصـادي، والتـي تهـدد البيئـة عندما نـشرت تقريرهـا عام 
1987م تحت عنوان: »مسـتقبلنا المشـترك«؛ لذلك فإن الاسـتدامة الاقتصادية 
هـي »البردايـم« والمـشروع الجديـد للسـلام والأمـن العالميـين، وهـي البديل 
للأيديولوجيات الرأسـمالية والاشـتراكية، ومن خلالها يمكـن أن تكون هناك 
معـدلات مقبولـة للتنميـة، وفي الوقـت نفسـه الحفـاظ عـلى البيئـة وثرواتهـا، 
وضـمان حقـوق الأجيـال القادمة. ولتحقيق هـذه الطموحـات مجتمعة، فلابد 
مـن البحـث عـن طرائـق ومناهـج بديلـة، وأن يُبـذل جهـد عالمـي مشـترك، 
وإبـداع واكتشـاف مصـادر جديـدة ومتجـددة للطاقـة التقليديـة، وأجهـزة، 
وتقنيـات، ومصانـع، ووسـائط نقل نظيفـة وصديقـة للبيئة، وأسـاليب تُحوّل 
المخرجـات الزائدة والفضـلات والنفايات إلى عوائـد ومدخلات مرة أخرى، 
والأهـم مـن ذلـك كلـه أن تُسـهم حركة الاسـتدامة هـذه في توعيـة أنماط من 
البـشر والمجتمعـات والالتـزام بأخلاقيـات وسـلوكات أكثـر إنصافًا، وأشـد 

احترامًـا للبيئـة المحيطـة بهم.

أما السـبيل لترجمة هـذه المبـادئ والمنطلقات التي تطرحها الاسـتدامة، 
فهـو الاقتصـاد الأخـضر )Green Economy(، الكفيـل بتحسـين أحوال 
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البـشر، وتقليل هـدر الموارد، وزيـادة كفاية اسـتثمارها، والحفاظ عـلى البيئة 
الجديـدة  العالميـة  البيئيـة  الاتفاقيـة  صـدرت  وقـد  البيولوجـي،  وتنوعهـا 
)GGND( عـام 2009م لترسـم الطريق لهـذا التحول، الـذي يكفل تحقيق 

التـوازن بـين أبعاد التنميـة المسـتدامة الثلاثة.

أدخلـت الأمم المتحـدة هذا المصطلـح  في ظل العالم الجديـد، وفيه ينبغي 
أن تُراعَـى المعايـر البيئيـة عنـد الإنتـاج؛ للدخـول إلى الأسـواق العالمية، مثل 
المصانـع؛ حيـث ينبغـي أن يكـون فيهـا أجهـزة تحـدّ مـن التلـوث، وكذلـك 
ينبغـي أن تكون السـيارات والمنتجـات الزراعية مـن دون كيماويـات... إلخ، 
وقـد اسـتدعى هـذا إنشـاء مؤسسـة دولية تمنـح المؤسسـات التـي تُطبِّق ذلك 
شـهادة المواصفـات ISO 1400 )الخاصـة بالبيئـة(، كـما تمتنـع البنـوك عـن 
إقـراض المؤسسـات التـي لم تتقيد بمعايـر البيئة المحـددة من الأمـم المتحدة.

اسـتدامتها  وتحقيـق  بالبيئـة  العالمـي  الاهتـمام  أن  سـبق،  ممـا  ونجـد 
نابـع مـن الاهتـمام بمصـادر الطاقـة النظيفـة المسـتدامة باختـلاف أنواعهـا 
)الريـاح، وتركيـز أشـعة الشـمس، والطاقـة الحيويـة، والحـرارة الأرضية، 
المتطلبـات  لتوفـر  إلـخ( بوصفهـا خيـارًا إسـتراتيجيًّا  المائيـة...  والقـدرة 
المسـتقبلة للتنميـة من الطاقـة، خاصة مع وجـود كثر من التحديـات، التي 
مـن أهمهـا: نضـوب مصـادر الطاقـة التقليدية )الفحـم والبـترول والغاز(، 
والمخاطـر الناجمـة عـن اسـتغلال الطاقـة النوويـة، بالإضافـة إلى الارتفـاع 

المتزايـد في معـدلات التلـوث والاحتبـاس الحـراري.

ويمكن مما سبق، تلخيص أهم مبادئ الاقتصاد المستدام، فيما يي: 
عنـد  الاقتصاديـة  والتكاليـف  البيئيـة  التكاليـف  بـين  التـوازن  تحقيـق  ـ  
إعـداد البرامـج والمشروعـات وتقويمهـا؛ فالبيئـة قـد تعود على الإنسـان 
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بأضرارهـا، مثـل: الريـاح، والـزلازل، والبراكـين، والميـاه، والتغـرات 
أثـر هـذه المخاطـر قـدر المسـتطاع،  المناخيـة؛ ومـن ثـم فينبغـي تقليـل 
بمعنـى: أن يتـم تقليل أضرار الطبيعة على نفسـها أو ضرر الإنسـان عليها 

)الاقتصـاد البيئـي(.
ـ  عـدم نقـل المـوارد مـن مكانها وبيئتهـا إلى أماكـن أخرى، مثلـما كان يفعل 

المستعمرون.
المـوارد  لهـا  تتعـرّض  التـي  والاسـتهلاك  النضـوب  معـدلات  مراعـاة  ـ  
الطبيعيـة، وأن تُوضـع المـؤشرات الحرجـة للنضـوب لمقارنتهـا بمثيلاتها، 

والبحـث عـن طاقـات بديلـة ومتجـددة. 
ـ  تفعيـل العلاقـة بين المخرجـات وتغذيتها الراجعـة للمدخلات من خلال 

إعادة التدوير والاسـتخدام.
ـ  مراعـاة عمر البرامـج التنموية وسـقفها وزمنها؛ فتسيع اسـتخدام موردٍ 

مـا لـه كلفة بيئيـة على الأجيـال القادمة وعـلى الدول الأخـرى حاليًّا.
ـ  اسـتبدال رأس المـال الاصطناعـي بـرأس المـال الطبيعـي؛ ليبقـى موروثًا 

للأجيـال القادمـة يسـاوي مـا ورثه الجيـل الحـالي في قيمتـه وأهميته.
ـ  تحقيـق الحـد الأمثـل مـن التداخل بـين أبعاد التنميـة المسـتدامة من خلال 

التكيـف الديناميكي بـين البدائل. 

3. الطاقـة التقليدية والمتجددة ودورهـا في التنمية الاقتصادية 
المستدامة  

يحتـلّ قطاع الطاقـة مكانة بـارزة في دول العالم بوصفه المحـرك الرئيس 
لتطـور البلـدان ونهضتهـا الاقتصاديـة؛ عـلى الرغـم مـن التحديـات التـي 
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تواجهـه بسـبب الاسـتهلاك المتنامـي محليًّـا وعالميًّـا بصـورة تفـوق معـدل 
النمـو الاقتصـادي؛ لـذا ارتبطت التنميـة المسـتدامة ارتباطًا وثيقًـا بمصادر 
الطاقـة التـي تسـتعملها، فـلا يمكن الحديـث عن تنميـة مسـتدامة من دون 
الحديـث عـن الاعتـماد عـلى مصـادر نظيفـة ومتعـددة للطاقـة، فالعلاقـة 
حتميـة بينهـما. وتقديـرًا لأهميـة الطاقة من أجـل التنميـة المسـتدامة، عُنيَِتْ 
بهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، بموجـب قرارهـا 65/151 لسـنة 
2012م، بوصفهـا السـنة الدوليـة للطاقـة المسـتدامة للجميـع؛ حيث تمثل 
السـنة الدوليـة للطاقـة المسـتدامة للجميـع فرصـة ثمينـة لزيـادة الوعـي 
بأهميـة الحصـول المسـتدام والمتزايـد عـلى الطاقـة، والوعـي بكفايـة الطاقة، 
عد المحليـة، والوطنيـة، والإقليميـة، والدولية؛  والطاقـة المتجـددة عـلى الصُّ
حيـث إن لخدمـات الطاقة أثـرًا عميقًا عـلى الإنتاجية، والصحـة، والتعليم، 
وتغـر المنـاخ، والأمـن الغذائي والمائـي، وخدمـات الاتصـالات؛ ولذلك 
يعـوق عـدمُ إمكانيـة الوصول إلى مصـادر طاقة نظيفـة، ومعقولـة التكلفة، 
ل  وموثـوق بهـا التنميـةَ البشريـة، والاجتماعيـة، والاقتصادية، كما أنه يُشـكِّ

عقبـة أمـام تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة.
ـا مـا كان  وتُعـرّف الطاقـة بأنهـا: »القـدرة عـلى القيـام بعمـل مـا«. فأيًّ
ـا أو عضليًّـا، فإنـه يتطلَّـب لإنجـازه كميـة ملائمـة مـن الطاقة  العمـل، فكريًّ
)طالبـي وسـاحل، 2008م(. وتتضـح أهميـة عنـر الطاقة  لسـببين، الأول: 
كونـه مسـتمدًا من المـوارد الطبيعيـة، والآخر: لأن ناتـج اسـتعمال الطاقة يعدُّ 
أخطـر المخرجـات، وهـو الـذي يؤثـر عـلى البيئـة؛ وبالتـالي يكـون لـه علاقة 
رئيسـة بمتطلبـات تحقيـق التنميـة البشريـة؛ حيث أصبـح من الجـيِّ أن الطاقة 
تعـدُّ مـن العوامل المؤثـرة على التنميـة المسـتدامة. إن موضوع الطاقـة يعدُّ من 
الموضوعـات الرئيسـة عالميًّـا؛ للعلاقـة المترابطة بينه وبـين التنميـة الاجتماعية 
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والاقتصاديـة. ويحتـل قطـاع الطاقـة وتقنياتـه مكانـة بـارزة بوصفـه المحـرك 
الرئيـس لتطـور البـلاد ونهضتهـا الاقتصاديـة، كـما أن هـذا القطـاع يواجـه 
تحديـات كبرة بسـبب الاسـتهلاك المتنامي للكهربـاء. وتُعدّ تكلفـة الطاقة من 
المكونـات المهمـة في المنافسـة الصناعية وأشـكال النفايات الحيوانيـة والنباتية، 
)موسشـيت، 2000م(، وقـد أدى إدخـال البعـد البيئي في مجـال الاقتصاد إلى 
تغيـر مفهـوم التنميـة الاقتصاديـة مـن اسـتغلال المـوارد الاقتصاديـة النادرة 
لإشـباع الحاجات الإنسـانية المتعددة والمتجـددة، إلى مفهوم التنمية المسـتدامة 
التـي تحافظ على المـوارد الاقتصادية للأجيـال القادمة؛ إذ إن الهدف الأسـاسي 
مـن تبني سـبل التنميـة المسـتدامة هو القـدرة على التوصـل إلى توزيع متسـاوٍ 
ومنطقـي لمسـتوى مـن الرفاهيـة الاقتصاديـة يمكـن اسـتمراره دون نقص أو 

إجحـاف بكثـر من الأجيـال المتعاقبـة )الكـواز، 2014م(.
فـإن  اقتصـادي،  قطـاع  أي  في  الطاقـة  اسـتهلاك  يُـدرس  وعندمـا 
الاسـتهلاك النهائـي يمكـن دومًـا أن يـردّ إلى واحـد أو أكثـر مـن مصـادر 
الطاقـة الأوليـة الثلاثـة: الوقـود الأحفـوري، والطاقـة المتجـددة، والطاقة 

النوويـة، كـما يـي )إيفانـز، 2011م(: 
1  ـ  الوقـود الأحفـوري التقليـدي )النفط الخام، والغـاز الطبيعي، والفحم 

الحجـري(، وتُمثّل 79.6% مـن الطلب العالمي.
2  ـ  الطاقـة المتجـددة )الطاقة الشمسـية، وطاقة الريـاح، والطاقة الحيوية(، 

وتعـدُّ الطاقة الأوليـة فيها مجانيـة، وتمثل 6.8% من الطلـب العالمي.
3  ـ الطاقـة النوويـة )ذات ناتـج كربـوني منخفـض(، وتمثّـل 13.1% مـن 

العالمي. الطلـب 

لذلـك، فمن المهم القيام بترشـيد اسـتخدام الوقود الأحفـوري، ومراعاة 
»كفايـة الطاقة« بالاسـتخدام الأمثـل للطاقة بأعلى مسـتوى من تقليـل الفاقد، 
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واسـتخدام مـا يلزم منها فقـط لتحقيق هدف بعينـه. وكما يوضح »السـويدان، 
2008م«، فمسـألة تحسـين كفايـة الطاقـة الكهربائية وترشـيد اسـتهلاكها تعدُّ 
الخيـار الأهـم في الوقـت الحـاضر؛ إذ يُنظـر إليـه بوصفه بديـلًا عن إنتـاج هذه 
الطاقـة، وهـو في معظـم الحـالات ـ إن لم يكـن في جميعهـا ـ أقـل تكلفـة عـلى 

الاقتصـاد مـن إقامة محطـات جديدة لإنتـاج الطاقـة الكهربائية.

وعلى سـبيل المثـال، يمكن اسـتخدام المصابيـح ذات اسـتخدام الطاقة 
المنخفـض لكميـة الضـوء نفسـها بالمقارنـة بالنوعيـات الاعتياديـة، وعـلى 
الرغـم مـن ارتفـاع تكلفتهـا فإنهـا ذات مـردود اقتصـادي عنـد الأخـذ في 
الاعتبـار تكلفـة الطاقـة الموفـرة عـبر أوقـات التشـغيل الطويلـة. وفى مجال 
الطاقـة  كميـة  يُقلّـل  للمبـاني  الحـراري  العـزل  اسـتخدام  فـإن  التكييـف 
المسـتخدمة. كذلـك فإن اسـتخدام أسـاليب إدارة الأحمال للمبـاني الإدارية 

والتجاريـة والصناعيـة يـؤدي إلى خفـض اسـتهلاك الطاقـة.

ويمثـل قطـاع النقل 25% مـن الطلب العالمي عـلى الطاقـة، ويعدُّ أكثر 
القطاعـات اسـتهلاكًا للطاقة الأحفورية؛ بسـبب سـهولة تخزيـن البنزين أو 
الديـزل في المركبـات. وبالإجمـال، فـإن تأمين مصـدر غر ملوث ومسـتدام 
للطاقـة ليلبـي حاجاتنا المنزليـة والتجارية والصناعية هو تحـدٍّ معقد وطويل 
الأمـد، لكـن الإنسـان بطبيعتـه قـادر على حـلّ المشـكلات، وهنـاك حلول 
تلـوح في الأفـق يمكـن بواسـطتها جعل مصادر طاقة المسـتقبل مسـتدامة.  

المشكلات الناتجة عن استخدامات مصادر الطاقة التقليدية  
هنـاك كثر مـن المشـكلات الخطرة التـي ظهـرت نتيجة اسـتخدامات 
مصـادر الطاقـة التقليديـة التي انعكسـت سـلبًا عـلى البيئة، ومـن أبرزها ما 

يي )محمـود، 2012م(:  
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1 ـ  ارتفـاع حـرارة منـاخ الكـرة الأرضيـة: معظـم المشـكلات الناتجـة عـن 
الاسـتخدام المتزايـد لمصـادر الطاقـة التقليديـة مشـكلات بيئيـة، وأهمهـا: 
ارتفـاع درجـة حـرارة المحيـط الذي نعيـش فيه. ويعتقـد معظـم العلماء أن 
درجـة الحرارة ترتفـع بمعدل 0.3 درجـة مئوية في كل عقـد؛ نتيجة لزيادة 
.)Co2( تركيـز بعـض الغـازات في الجـو، مثـل غاز ثـاني أكسـيد الكربـون

2 ـ  الأمطـار الِحمضيّـة: مـن المخاطـر الجانبيـة لحـرق الوقود: تسـاقط الأمطار 
الحمضيـة؛ نتيجـة لوجود بعض المـواد النيتروجينية في الوقـود، مثل الفحم 
والخشـب، أو أنهـا تتكـوّن جزئيًّـا بواسـطة أكسـدة النيتروجـين في الهـواء؛ 
حيـث يتحـرر أكسـيد النيتروجـين بكميـات كبـرة مـن مكائن شـاحنات 
النقـل والسـيارات ومـن محطـات الطاقـة الكهربائيـة، فتتحـد مـع المـاء في 
الجـو مكونـة حامـض الكبريتيـك وحامـض النيتريـك؛ فيسـبب تسـاقط 
الأمطـار الحمضيـة عـلى منطقـة مـا؛ الأمـر الـذي يسـبّب تلفًـا للنباتـات، 
وتعطيـلًا لنمـو الغابـات، وتفتيتًـا لبعـض أجـزاء الأبنيـة، وصـدأً للمعادن.
3 ـ  تلـوث البحـار بواسـطة النفـط: إن محطـات توليـد الطاقـة الكهربائية، 
ومصـافي النفـط، والمصانـع الكبـرة؛ يمكنهـا أن تكـون أكثـر الملوثات 
الملوثـات الضـارة  المميـزة. وليسـت كل  المنظـورة، بسـبب روائحهـا 
بالبيئـة سـببها حـرق الوقـود، لكـن هنـاك مسـببات أخرى، مثـل نقل 

الوقـود عـبر البحار.
4 ـ  الإشـعاع والمخلفـات النووية: كان من المتوقّع أن تكـون الطاقة النووية 
أحـد المصـادر الرئيسـة في إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة، ولكن هـذا لم يتم 
بسـبب المعارضة الواسـعة التـي تواجه إقامـة هذه المحطـات في مختلف 
أنحـاء العـالم؛ حيـث إنـه بعـد حادثـة تشرنوبـل في الاتحـاد السـوفياتي 
السـابق عـام 1986م، أصبحـت إقامـة مثـل هـذه المحطات محـدودة، 
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كـما أن هنـاك كثـرًا من المشـكلات المتعلقـة بمحطـات الطاقـة النووية 
مـن ناحيـة المواد المسـتخدمة في الانشـطار النـووي تكون ذات إشـعاع 
ا لعـشرات الآلاف  ا إشـعاعًا نوويًّ ا، وقسـم منها يبقـى مشـعًّ عـالٍ جـدًّ
النوويـة غـر  النفايـات  التخلـص مـن  السـنين. كـما أن طرائـق  مـن 
مضمونـة، وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن تفكيـك المحطـات التـي انتهت 

أعمارهـا الافتراضيـة يُسـبّب تـسّب إشـعاع نـووي أيضًا.

فوائد استخدام الطاقة المتجددة 

       دعـت الحاجـة إلى اسـتخدام طاقـات متجـددة تتميّـز بأنهـا أبديـة 
وصديقـة للبيئة، على خـلاف الطاقات التقليدية )القابلـة للنضوب(؛ حيث 
إن مخلفاتهـا تتسـبّب في تلويـث البيئـة، كما هـي الحال عند احـتراق البترول؛ 
حيـث ينتـج عـن اسـتخدام الطاقـة المتجـددة كثـر مـن الفوائـد، أبرزها ما 

يـي )وزارة الطاقـة الإمـارات العربية المتحـدة، د.ت، ص2(:
ـ  تُسـهم الطاقـة المتجددة في خفض غـازات الاحتباس الحـراري ومواجهة 

التغـرّ المناخي. 
ـ  نظافـة هـذه المصـادر عـلى عكـس الطاقـات الأحفوريـة التـي تزايـدت 

التأكيـدات حـول تسـببها في كثـر مـن المشـكلات البيئيـة. 
ـ  يمكـن لصناعـة الطاقة المتجـددة أن تُسـهم في التنوّع الاقتصـادي وتوفر 

الوظائف. 

4.  دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة  

أصبحـت البيئـة اليوم متغرًا أساسـيًّا مـن متغرات التنمية المسـتدامة؛ 
نظـرًا لما يحدثه التلوث من انعكاسـات سـلبية عـلى المناخ من جهـة، ولكون 
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كثـر مـن الموارد الطبيعيـة غر متجددة مـن جهة أخرى؛ مما يحتم اسـتغلالها 
وفـق قواعـد تحافـظ عـلى البقـاء، ولا تـؤدي إلى الاختـلال أو كبـح النمو، 
وهـذا مـا يسـعى إليـه العالم مـن خـلال تطويـر اسـتخدام الطاقـة المتجددة 
لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، وفقًا للأبعـاد التالية )حـدة، 2012م، ص 3(:  

أ ـ  الطاقة المتجددة والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة 
لقـد تعـرّض جـدول أعـمال القـرن الحـادي والعشريـن إلى العلاقات 
بـين الطاقة والأبعـاد البيئيـة للتنمية المسـتدامة، خاصة تلـك المتعلقة بحماية 
الغـلاف الجـوي مـن التلـوث الناجـم عـن اسـتخدام الطاقـة في مختلـف 
النشـاطات الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، وفي قطاعـي الصناعـة والنقـل على 
وجـه الخصـوص؛ حيـث دعـت الأجنـدة الــ 21 إلى تجسـيد مجموعـة مـن 
الأهـداف المرتبطـة بحمايـة الغـلاف الجـوي، والحدّ مـن التأثرات السـلبية 
لقطـاع الطاقـة، مـع مراعـاة العدالـة في توزيـع مصـادر الطاقـة وظـروف 
الـدول التـي يعتمـد دخلهـا القومـي على مصـادر الطاقـة الأوليـة، أو تلك 
التـي يصعب عليها تغيـر نظم الطاقـة القائمة بها، وذلك بتطوير سياسـات 
الطاقـة المسـتدامة وبرامجها مـن خلال العمل عـلى تطوير مزيـج من مصادر 
الطاقـة المتوافـرة الأقـل تلويثًـا؛ للحـدّ مـن التأثـرات البيئيـة غـر المرغوبة 
لقطـاع الطاقـة، مثـل انبعـاث غـازات الاحتباس الحـراري، ودعـم برامج 
البحـوث اللازمـة؛ للرفـع مـن كفايـة نظـم اسـتخدام الطاقـة وأسـاليبها، 
والقطاعـات  الطاقـة  قطـاع  سياسـات  بـين  التكامـل  تحقيـق  إلى  إضافـة 

الاقتصاديـة الأخـرى، خاصـة قطاعـي النقـل والصناعة.
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ب ـ الطاقـة المتجـددة والأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة للتنميـة 
المسـتدامة 

الطاقة المتجددة والتنمية البشرية 
 تتضـح العلاقـة بـين التنميـة البشريـة والطاقـة مـن خـلال الارتبـاط 
القـوي بين متوسـط اسـتهلاك الفـرد مـن الطاقة ومـؤشر التنميـة البشرية، 
خاصـة في الـدول الناميـة، كـما يـؤدي اسـتهلاك الفرد مـن مصـادر الطاقة 
التجاريـة دورًا مهـماًّ في تحسـين مـؤشرات التنمية البشرية عـن طريق تأثرها 
في تحسـين خدمـات التعليـم والصحـة؛ وبالتـالي تحسـين مسـتوى المعيشـة، 
وتعطـي الكهربـاء صـورة واضحـة حول ذلـك؛ إذ تمثِّـل مصـدرًا لا يمكن 
اسـتبدال مصـدر آخـر للطاقة بـه في اسـتخدامات كثـرة كالإنـارة والتبريد 

وغرها. والتكييـف، 

تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام   
يعتـبر قطـاع الطاقـة واحـدًا مـن القطاعـات التـي تتنـوّع بهـا أنـماط 
الإنتـاج والاسـتهلاك، والتـي تتميّـز في معظمهـا بمعـدلات هـدر مرتفعة. 
وفي ظـلِّ الزيـادة المطـردة في الاسـتهلاك نتيجـة للنمو السـكاني؛ فـإن الأمر 
يتطلَّـب تشـجيع كفاية اسـتخدام وقابلية اسـتمرار مـوارد الطاقة من خلال 
وضـع سياسـات تسـعر ملائمـة؛ مـن شـأنها إتاحـة حوافـز زيـادة كفايـة 
الاسـتهلاك، والمسـاعدة عـلى تطبيـق الإصلاحـات القانونيـة والتنظيميـة 
التـي تؤكد ضرورة الاسـتغلال المسـتدام للمـوارد الطبيعيـة، وتنمية موارد 
الطاقـة المتجـددة، إضافـة إلى تسـهيل الحصـول عـلى التجهيـزات المتسـمة 
بالكفايـة في اسـتهلاك الطاقة، والعمل عـلى تطوير آليـات التمويل الملائمة. 

ونقصـد بمصـادر الطاقـة المتجـددة تلـك المصـادر التـي لا تنضـب في 
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ا ـ من الطاقة الإشـعاعية للشـمس، مثل: محطات  الطبيعـة المشـتقة ـ جوهريًّ
والنفايـات  الكهرومائيـة،  والطاقـة  الريـاح،  وطاقـة  الشمسـية،  الطاقـة 
المتجـددة القابلـة للاحـتراق، والوقـود الحيوي، مثـل الإيثانول المشـتق من 
محاصيـل الحبـوب، كـما أن هنـاك مـن يُلحق بهـا الطاقـة النوويـة؛ إذ إنه من 
المتوقـع أن تبقـى متوافـرة خـلال زمـن طويـل، ويجتمـع في تلـك المصـادر 
كلهـا أن اسـتخدامها لـن يُسـهم في ازديـاد التركيـز لغـازات الكربـون، كما 

يُعـاب عليهـا كفايـة الطاقـة القليلة.

ومن أكثر أشكال الطاقة المتجددة شيوعًا: 

الطاقة الشمسية  
مَعينـًا  وتمثّـل  الكـون،  هـذا  في  للطاقـة  مصـدر  أكـبر  الشـمس  تعـدُّ 
متجـددًا للطاقـة النظيفـة الصديقـة للبيئـة، وتنقسـم إلى نوعـين: شمسـية 
حراريـة، وشمسـية كهربائيـة؛ حيـث يُمثّـل النـوع الأول اسـتخدام أشـعة 
الميـاه  تسـخين  في  بدورهـا  تسـتخدم  التـي  للحـرارة،  مصـدرًا  الشـمس 
وأغـراض أخـرى. أمـا النوع الثـاني فيتم فيه تحويل أشـعة الشـمس مباشرة 
إلى كهربـاء مـن خـلال مـواد تسـمى أشـباه الموصـلات، التـي تُولـد تيـارًا 
كهربيًّـا عنـد تسـاقط أشـعة الشـمس عليهـا )طالبـي وسـاحل، 2008م(. 
وتوجـد أنـواع كثرة مـن أشـباه الموصـلات لعمل الخلايـا الشمسـية، مثل 
مـادة السـيلكون، وقـد صُنعـت أولى هـذه الخلايـا بكفايـة عـام 1953م، 
واسـتُخدمت في إمـداد المركبـات الفضائيـة بالطاقـة. وينتج السـيلكون من 
الرمـال )أكسـيد السـيلكون(، وتكـون الطاقـة الشمسـية التـي تعتمـد على 
الخلايـا الكهروضوئيـة مناسـبة للمناطـق المنعزلـة البعيـدة عـن شـبكات 

2000م(.  )موسشـيت،  النقـل 
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طاقة الرياح  
وهـي الطاقة المسـتمدة من حركة الهـواء، وهي من أسرع أنـواع الطاقات 
ا في العالم، وقد اسـتُخدمت في السـابق على شـكل طواحين الهـواء؛ لتأمين  نموًّ
القـدرة عـلى طحن الحبـوب، وسـحب المـاء مـن الأرض المنخفضـة، وحاليًّا 
حلَّـت محلهـا التوربينـات الرياحيـة التـي تصـل طاقتهـا إلى 4.5 ميغـاوات، 
ودوليًّـا تنتـج الدنـمارك 20% مـن إجمالي طاقتهـا الكهربائيـة من طاقـة الرياح 
بالطاقـة  الصغـرة  المجتمعـات  لتزويـد  مناسـبة  وهـي  2011م(.  )إيفانـز، 
اللازمـة لإضاءة والـري، وهناك خطة جديـدة لبناء محطات الطاقـة المتجددة 
في المملكـة؛ حيـث أُعلـن عـن خطط لبنـاء 9 غيغاوات مـن طاقـة الرياح على 
طـول سـاحي البحـر الأحمـر والخليج العـربي، بإشراف مـن قِبل مدينـة الملك 
عبـد الله للطاقـة الذريـة والمتجـددة. وقـد رصـدت الحكومـة ميزانيـة قدرهـا 
109 مليـارات دولار لمشروعـات مسـتقبلة في مجـال الطاقـة المتجـددة عمومًا 

)موقـع مدينة الملـك عبدالعزيـز الإلكتروني(.

الطاقة الحيوية 
ل هـذه الطاقـة ما نسـبته 14% مـن احتياجـات الطاقـة في العالم،  تُشـكِّ
الإنسـان عندمـا كان يحـرق الخشـب  قِبـل  مـن  اسـتُخدمت سـابقًا  وقـد 
لاسـتخدام الحـرارة في الطبـخ أو التدفئـة، وهـي طاقـة متجـددة ناتجـة عن 
اسـتخدام مصـادر الكتلـة الحيويـة. وتتمثّـل الكتلـة الحيويـة في كل المـواد 
العضويـة القابلـة للحـرق أو التخمـر، مثـل المخلفـات الزراعيـة، سـواء 
النباتيـة منهـا أو الحيوانيـة، والمخلفـات الصناعيـة والبلديـة، كالبلاسـتيك 
وأوراق الكرتـون وبقايـا الأطعمـة. وتُسـهم هـذه الطاقـة في المحافظـة على 
المـوارد الطبيعيـة، والحدّ مـن تلوث البيئـة؛ وذلك بتخفيض كميـة النفايات 
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باسـتعمال مختلـف آليـات المعالجـة، ولكـن من مشـكلاتها انبعـاث الكربون 
عنـد اسـتخدامها، كـما أن إنتـاج الإيثانول يتطلّـب ما بـين 29% و57% من 

الأحفورية. الطاقـة 
وهنـاك طريقتـان رئيسـتان لمعالجـة المخلفات الحيويـة وتحويلهـا إلى طاقة، 

: هما
1ـ التحويـل الحـراري: حيـث يتـم إحـراق الكتلـة الحيويـة لتتحـول إلى 
منتجـات غازيـة وسـائلة وصلبة مـع إنتاج كمية مـن الطاقـة الحرارية. 
ـا لإنتـاج  ويتـم بعدهـا اسـتعمال المـواد المنتجـة بوصفهـا وقـودًا حيويًّ
طـرق،  ثـلاث  إلى  الحـراري  التحويـل  عمليـات  ف  وتُصنّـَ الطاقـة. 
حسـب نوعيـة المنتـج المرغـوب فيـه: الحـرق بوجـود كميـة كافيـة من 
الأكسـجين، والحـرق بوجـود كمية قليلـة من الأكسـجين، والحرق من 

أكسـجين. دون 
2 - التحويـل الحيوي/البيولوجـي: حيـث يتم تفكيـك المكونات العضوية 
للنفايـات عـن طريـق عمليـة التخمـر بواسـطة كائنـات حيـة دقيقـة. 
وتنقسـم هذه العمليـة إلى نوعين: الهضـم الهوائي )التسـميد(، والهضم 

اللاهوائـي لإنتـاج الغاز الحيـوي أو الميثانـول )إيفانـز، 2011م(.
ومـع ازدياد عـدد السـكان وتقدم النشـاط الصناعـي والتقنـي؛ تزداد 
نسـبة توليـد النفايـات للفـرد الواحـد، وتعـدُّ عمليـة التخلـص مـن هـذه 
النفايـات مـن أبـرز التحديـات التـي تواجـه المـدن الكـبرى في العـالم؛ لـذا 
يتـم التركيـز عـلى تحويـل المخلفـات الحيويـة إلى طاقـة، والتقليل مـن خطر 
النفايـات عـلى البيئـة. ويمكـن اسـترداد كميـات من الطاقـة، يبلـغ معدلها 
540 كيلـووات مـن الطاقـة الكهربائيـة، و1200 كيلـووات مـن الطاقـة 
المخلفـات  أشـكال  بعـض  المتمثلـة في  الحيويـة،  الطاقـة  وتعـدُّ  الحراريـة، 
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الحيوانية والنباتية، من أشـكال الطاقة شـائعة الاسـتخدام في الـدول النامية 
أكثـر مـن المتقدمـة )موسشـيت، 2000م(.

الطاقة الكهرومائية  
تعـدُّ الطاقـة الكهرومائيـة الاسـتخدام الأكـبر للطاقـة المتجـددة حتى 
اليـوم؛ حيـث لا تنتـج عنهـا انبعاثـات كربون، وتعتمـد على تدفـق كميات 
كبـرة مـن المـاء عـبر توربينـات هيدروليكيـة تصـل إلى 700 ميغـاوات، 
ل 18% مـن إنتـاج الكهرباء عالميًّـا، وقد تلحق بها طاقـة المحيطات/  وتُشـكِّ
طاقـة المد والجـزر، ولكـن يعتمد تطويرهـا عـلى الجغرافيا المحليـة في بلدان 
الطاقـة  مـن  الكهربـاء  مـن   3/2 تنتـج  كنـدا  مثـلًا  الجبليـة،  التضاريـس 

الكهرومائيـة )إيفانـز، 2011م(.

الطاقة الجيوحرارية  
تعـدُّ الحرارة الجوفية طاقات حرارية دفينـة في أعماق الأرض وموجودة 
بشـكل مخـزون مـن الميـاه السـاخنة، أو البخـار، أو الصخور الحـارة؛ حيث 
يتـم تحديـد درجـات الحـرارة السـائدة عميقًـا في قـشرة الأرض بوصفهـا 
مصـدرًا محتمـلًا للطاقة من أجـل التدفئة وتوليـد الكهرباء بالمناطق النشـطة 
أو صناعيـة،  زراعيـة  اسـتخدامات  اسـتعمالها في  يمكـن  كـما  جيولوجيًّـا، 
الطاقـة  وتسـتخدم  والنسـيج،  الـورق  صناعـة  في  المحاصيـل  وتجفيـف 
الجيوحراريـة في أمريـكا والصـين وأيسـلندا )طالبـي وسـاحل، 2008م(. 

الطاقة النووية 
 تتميـز الطاقة النوويـة بعدم انبعاث الكربـون، وتتركّز في إنتـاج الكهرباء، 
ـا قيـد الاسـتخدام في العـالم، تنتـج طاقـة تراكميـة  ويوجـد 435 مفاعـلًا نوويًّ
مقدارهـا 369 غيغـاوات، وهنـاك 30 دولة اختارت السـعي خلـف هذا النوع 
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مـن الطاقـة، مثـل فرنسـا التـي تنتـج 78% مـن الكهربـاء باسـتخدامها في عام 
2009م، وفي عـام 2001م شـكلت الطاقـة النوويـة 17% مـن إنتـاج الكهرباء 
عالميًّـا؛ حيـث يتـم اسـتخدام اليورانيـوم وقـودًا طبيعيًّـا للمحطـات النوويـة، 
وتقـدّر مـدة توافـره بأكثـر مـن 1000 عـام؛ ممـا يعطـي انطباعًا بالاسـتدامة في 
النهايـة؛ لكـن تبقى مشـكلة أمـان المحطات النوويـة ـ مثل كارثـة تشرنوبل عام 
1986م ـ والنفايـات النوويـة حائلًا أمام التوسـع في اسـتخدامها، بالإضافة إلى 

تكلفة إنشـاء المحطـات النوويـة المرتفعة )مـون، 2014م(.

وبعـد اسـتعراض أنـواع الطاقة المتجـددة، يبقـى أن نشـر إلى مزاياها؛ 
حيـث إنهـا متوافـرة في معظـم دول العـالم، ومصدرهـا محـي، وتحافـظ على 
الصحـة العامة، ونظيفة ولا تلـوث البيئة، كما أنها اقتصادية في الاسـتخدام، 
وذات عائـد اقتصادي كبـر؛ حيث توفر التكاليـف، ولا تصاحبها ضوضاء 
ـا واعـدًا، وتوفِّـر فرصًـا اقتصاديـة  وسـهلة الاسـتعمال، وتعـدُّ مجـالًا تجاريًّ

كبـرة، كما أنهـا تدعـم التوجه نحـو التنمية المسـتدامة.

أمـا التحديـات التـي تواجههـا، فإنـه يصعـب توفرها عنـد الطلب في 
الوقـت الراهـن، وتتطلّـب اسـتمارات أولية ضخمـة، كما أن اسـترداد رأس 

المال يسـتغرق وقتًـا طويلًا.

5.  دور العلوم والتقنية في التنمية المستدامة  
خلـق الله  سـبحانه وتعـالى البيئة الصالحة لمعيشـة الإنسـان وجعل فيها 
كل شء بقـدر، وجعـل بـين عناصرهـا المختلفـة ومواردها الطبيعيـة توازنًا 
يضمـن الاسـتمرار إلى أجل مسـمى. وقـد أسـهمت الاكتشـافات العلمية 
والتقنيـة في تنامـي القـدرة عـلى اسـتغلال تلـك المـوارد؛ حتـى وصلت إلى 
نطـاق لم يسـبق لـه مثيـل، كـما أفـرزت تلـك التطـورات التقنيـة كثـرًا مـن 
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التأثـرات البيئيـة السـلبية، خصوصًـا في ظـل تزايـد أعـداد البـشر، وهنـا 
لابـد أن يتغر مسـار تلك التقنيـات إلى تسـخرها لصيانة المـوارد الطبيعية، 
والمحافظـة عـلى البيئـة بشـكل يتيـح لإنسـان الحصـول عـلى احتياجاتـه 

الحاليـة؛ مراعيًـا في الوقـت نفسـه احتياجـات الأجيـال القادمة.

وأدت الثـورة المعرفية والمعلوماتية إلى إحداث تغير جذري في نمط حياة 
المجتمعـات، وهـي بمثابة تحـولات أعطت الصـدارة للمعرفـة والمعلوماتية؛ 
فأخـذت تؤثـر في المجـالات المتعددة الاجتماعيـة، والاقتصادية، والسياسـية، 
والثقافيـة؛ حيث تتفاعـل تلك المجتمعات مـع المعرفة والمعلوماتية بأسـلوب 
مسـتمر، ومتطـور، وفعال؛ ممـا يؤدي إلى الوصـول إلى نتائـج إيجابية في طريق 

تحقيق التنمية المسـتدامة )الكـواز، 2014م(. 

الاقتصـادي  للتقـدم  الرئيـس  المحـرك  والتقنيـة  العلـوم  وتمثّـل 
تحسـين  عـلى  والتقنيـة  العلميـة  المعـارف  تسـاعد  حيـث  والاجتماعـي؛ 
القـدرات، ورفـع مسـتويات المعيشـة، وتخفيف درجـة الفقـر في دول العالم 
النامـي، ولابـد أن تتـم ضمـن الأطر والحـدود التـي يضعها علـم البيئة من 
خـلال توجيه دفة البحـث العلمي، وتعزيز البرامج والأنشـطة العلمية التي 
تأخـذ بالاعتبـار ربـط العلـوم باحتياجـات المجتمـع وأولوياتـه، والاهتمام 
بالتقنيـات الخـضراء وتوطينهـا؛ مـن أجـل تحسـين الأحـوال الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة للأفـراد، دون الإضرار بالمـوارد الطبيعيـة والأنظمـة البيئيـة 

التـي تحفـظ اسـتمرار الحيـاة عـلى الأرض )النـر، 1418هــ(.

فيهـا  يتـم  التـي  العلـوم والتقنيـة في فهـم أفضـل للآليـات  وتُسـهم 
التلـوث، وفي تصميـم العمليـات واختيـار الصناعات غر الملوثـة، وتطوير 
التقنيـات التـي تسـاعد عـلى حمايـة اسـتهلاك المـوارد الطبيعية وترشـيدها، 
والعمـل مـن أجـل السـيطرة عـلى مصـادر التلـوث ومشـكلاته، والقيـام 
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بالبحـوث اللازمـة لتعديـل المـواد أو العمليـات لتصبـح أقـل تلويثًـا. إن 
الاسـتثمار في بحـوث التغر المناخـي مثلًا، خاصـة تطوير تقنيـات مصارف 
جديـدة لثاني أكسـيد الكربـون، يعدُّ مـن الصناعات ذات المزايـا الاقتصادية 
التنافسـية، كما تُسـهم العلـوم والتقنية في معالجـة النفايات، وقيـام صناعات 
تقـوم عـلى تدويرهـا والاسـتفادة منهـا؛ حيـث إنها تعـدُّ إحـدى الصناعات 

الواعـدة في العـالم مسـتقبلًا )الرشـيد، 1423هـ(.
الـذي  الجديـد  الأسـاس  هـي  المعلومـات  تقنيـة  أن  البعـض  ويـرى 
وجهـة  مـن  كثـرة  مزايـا  وثمـة  المعـاصرة،  المجتمعـات  عليـه  سـتعتمد 
النظـر البيئيـة، فتحسـين الجـودة البيئيـة يعتمـد باطـراد عـلى تطويـر تقنيات 
المعلومـات ونشرهـا، مثل عمليـات الضبط وإخـراج النفايات، كـما أن فهم 
المشـكلات العالميـة، مثـل التغر المناخـي وآثاره الدفينـة، يتطلّب قـدرًا كبرًا 
مـن المعلومـات الخاصة التـي لا يمكن تلبيتها مـن دون تحقيق تقـدم في تقنية 

2000م(. )موسشـيت،  المعلومـات 
لذلـك يضيف بعضهـم البعد التكنولوجـي إلى الأبعاد الثلاثة الأساسـية 
للتنميـة المسـتدامة )الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والبيئيـة(، وأن هـذا البعد هو 
الـذي يهتـم بالتحـول إلى تكنولوجيـات أنظـف وأكفأ تنقـل المجتمع إلى عر 
صيانـة المـوارد )غنيـم، وأبو زنـط، 2008م(، كما أنها تعمل عـلى تطور المعرفة 
لتحسـين قدرة الفـرد المتعلم على اكتسـاب المعرفة واسـتخدامها؛ مما يؤدي إلى 
زيـادة قدراتـه عـلى مواجهة حاجاتـه؛ وبالتالي تحقيق مسـتويات معيشـة أعلى. 
والبحـث والابتـكار يعمـلان عـلى مضاعفـة ما يمكـن من فـرص وإنجازات 
عـلى المسـتويين الفردي والمجتمعـي. والتعليم وإن كان في حد ذاتـه يعدُّ هدفًا، 
فإنـه يلـزم تحقيقـه لمـا يترتـب عليـه مـن فوائـد عامـة وخاصـة، كـما أنـه يعـدُّ 
كذلك وسـيلة لتحقيـق النمـو والتنمية الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافية، 

مـن خلال دفـع الإنتـاج والإنتاجية )الكـواز، 2014م(.
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ونهضتهـا  الإنسـانية  لتطـور  الرئيـس  المحـرك  الطاقـة  قطـاع  ويعـدّ 
في  العلميـة  البحـوث  مراكـز  اهتمـت  فقـد  لـذا  والاجتماعيـة؛  الاقتصاديـة 
الجامعـات والمؤسسـات المتخصصـة في كثـر مـن دول العـالم بإجـراء المزيـد 
مـن الدراسـات لتلبيـة احتياجـات المجتمـع من الاسـتهلاك المتنامـي للطاقة، 
عـلى  تسـاعد  التـي  المسـتحدَثة  التكنولوجيـات  خـلال  مـن  بدائـل  وإيجـاد 
مواجهـة التحديـات المسـتقبلة، وتـؤدي إلى تحسّـن في الاقتصـاد مـن خـلال 
الطاقـة المتجـددة التي تكون خاليـة من التلـوث، وتوفر للمجتمـع احتياجاته 
مـن الطاقـة والوظائـف؛ إذ إن هنـاك جهـودًا مبذولـة في نـشر مصـادر الطاقة 
المتجـددة مـن خـلال اسـتخدام الطاقـة الشمسـية، وطاقـة الريـاح، والطاقـة 
الهيدروجينيـة. وتتمثـل أهـم أهـداف تطويـر الطاقـة المتجـددة في التوفيق بين 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والمحافظة عـلى البيئة، وبنـاء طاقة متجددة 
متنوعـة تمثـل فيهـا الطاقـة البديلـة مكانـة مهمـة، لتسـهم في تحقيـق التنميـة 

المسـتدامة، وتلبيـة الطلـب المتصاعـد عـلى الطاقـة )الكـواز، 2014م(.

مـا  ظهـر  الثمانينيـات  مـع  أنـه  إلى  1433هــ«  »صديقـي،  ويشـر 
يُعـرف بالنظريـة الجديـدة للنمـو الاقتصـادي، التـي أوضحـت أن %60 
مـن الفـوارق الاقتصاديـة بـين الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة ناتجـة من 
الاسـتثمار في العلـوم الأساسـية والتقنيـة. ومـن نتائـج هـذه النظريـة أيضًا 
أن الاقتصـاد العالمـي سـيجني عائـدات اقتصاديـة عاليـة وطويلـة المـدى 
إن اسـتثمر في الأبحـاث العلميـة والتطويريـة، أكثـر ممـا سيكسـبه نتيجـة 
الاسـتثمار في مجـالات كسـوق الأسـهم والعقار، بـل على العكس، سـيدفع 
العـالم ثمنـًا غاليًا إن أهمـل الاقتصاد المبني عـلى العلوم والتقنية؛ فالاسـتثمار 
في العلـوم الأساسـية، المبنـي على رؤيـة ونظرة شـموليتين، يُمهّـد لحلّ كثر 
مـن الأمـور التي تعـوق التنميـة. فأبحـاث الخلايـا الجذعية تفتـح الأبواب 
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لعـلاج أمـراض مثـل الزهايمـر والشـلل، وأبحـاث النانـو تمهّـد لإنتـاج 
خلايـا شمسـية فائقة الفاعليـة، وكذلك فإن أبحـاث الطاقة المتجـددة تفتح 

المجـال أمـام إقامـة اقتصـاد مسـتدام )صديقـي، 1433هـ(.

إن التركيـز على اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات سـوف 
يعـزز اتجـاه دعـم أهـداف تطويـر بيئـة مسـتدامة. ويتطلـب تحقيـق أهـداف 
التنميـة المسـتدامة إيجاد تغـرات سياسـية، واقتصاديـة، وبيئية، ومؤسسـية، 
وتضـم في خطـة شـاملة للتنميـة، وتضمن تحقيـق توظيـف المـوارد الطبيعية 
ورأس المـال البـشري بطريقـة اقتصاديـة؛ لتحقيـق نمو اقتصـادي يهدف إلى 
الارتفـاع بنوعيـة الحياة، مـع الحفاظ عـلى نوعية البيئـة ومصادرهـا الطبيعية 

للأجيـال الحاليـة والقادمة )الكـواز، 2014م(.

وتقـوم الأطـراف بتشـجيع التعـاون لتطويـر التقانـة، وتطبيقهـا، ونشرها، 
ونقلهـا، والإجـراءات والعمليـات التـي تتحكـم بالإصـدارات البشريـة مـن 
الغـازات الدفيئـة غـر المتحكم بهـا في اتفاقيـة مونتريـال، أو تحدّ منهـا، أو تمنعها 
.)UNFCCC  الفقـرة الثالثة من المادة الرابعة في الاتفاقيـة الإطارية لتغر المناخ(

وترتكـز أهميـة التقانـة في تطويـر طرائـق جديـدة لأعـمال قديمـة، أو 
طرائـق جديـدة لأعـمال جديدة. وتحقّـق التقانة قيـمًا مضافة عاليـة من خلال 
اعتمادهـا عـلى الإنتـاج المعرفي، وتتجـاوز مشـكلة محدودية المـوارد باعتمادها 
عـلى رأس المـال البـشري. وتُسـهم التقانـة في رفـع إنتاجيـة العامـل بشـكل 
كبـر، إضافـة إلى دورهـا في التخفيـف مـن التلـوث البيئـي والحفـاظ عـلى 
المـوارد. وهـي عملية معقـدة، وبحاجـة إلى تدخل الدولة، خاصـة في الدول 
الناميـة؛ لأنهـا بحاجـة إلى اسـتثمارات ضخمة في البـشر، خاصـة في المراحل 

الأولى )نـر، 2001م(.
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ومـن أهم العوامل التـي أدت إلى الاهتمام باسـتخدام التقنيـة )ديفيس، 
2004م(: 

بـين  التقليديـة  للحواجـز  رافقهـا مـن كـسٍ  الاقتصاديـة ومـا  العولمـة  1ـ 
الأسـواق، وتعميم لبعض أنماط السـلوك الاسـتهلاكي على المجتمعات 
المجتمعـات،  هـذه  في  السـائدة  الثقافـات  تبايـن  عـلى  وذلـك  كافـة، 
فرانسـيس  الباحـث  ويـرى  فيهـا.  المعيشـة  مسـتويات  وتفـاوت 
كارنكـروس Francis Cairncross أن أكـبر عاملـين في نمو الاقتصاد 
العالمـي همـا: الثـورة المعلوماتيـة والعولمـة، وفي رأيه فـإن العامل الأول 
يولّـد الثـاني، وينتـج انهيـار الحـدود أمـام التجـارة الخارجيـة والدوليـة.

العمليـات الإنتاجيـة، وقـد تمثَّـل  المكثّـف للمعلومـة في  2 ـ الاسـتخدام 
ذلـك أساسًـا بالاعتـماد المتزايـد عـلى تقانـات أكثر تطـورًا، وأسـاليب 
عمل أشـد تعقيـدًا، مع ما يسـتدعيه ذلك مـن ضرورة اللجـوء بصورة 
متزايـدة إلى مهـارات متخصصـة وخـبرات متنوعـة مـن أجل تشـغيل 

تلـك التقانـات وإدارة هـذه الأسـاليب.
3 ـ  التطـور الكبـر في بيئـة الأعـمال الحاليـة، ومـا أدى إليـه مـن تغـرات 

مهمـة في بنيـة الأنشـطة الاقتصاديـة وأسـاليب ممارسـتها. 
4 ـ   التغـر التكنولوجـي السيـع  وانخفـاض تكاليـف النقـل والاتصـالات  
المتباعـدة  العمليـات  بـين  تكامـل  إجـراء  ـا  اقتصاديًّ الأوفـر  مـن  جعـلا 
جغرافيًّـا، ونقـل المنتجـات والمكونـات عـبر أرجـاء العـالم بحثًـا عـن الكفاية.
5 ـ  المنافسـة المتزايـدة التـي أجـبرت الوحـدات الاقتصاديـة على اكتشـاف 
طرائـق جديـدة لزيـادة كفايتهـا، بما في ذلك اسـتخدام أسـواق جديدة، 

وتغيـر أماكـن أنشـطة إنتاجية معينـة لتقليـل التكاليف.
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ويعمـل التطـور الكبـر في مجـال التكنولوجيـا، الـذي يرتكـز بشـكل 
المعلومـات  انتشـار  توسـيع  عـلى  والاتصـالات،  الحاسـوب  عـلى  كبـر 
واسـتخداماتها، والانتقال بتكنولوجيا المعلومـات إلى التكنولوجيا الرقمية؛ 
مما سـيضاعف مـن حجم التـداولات وخـزن المعلومات، وبتكلفـة تقارب 
الصفـر، وفي الوقـت نفسـه، فإن انتشـار الاتصالات يزيد مـن سرعة تداول 

المعلومـات )ديفيـس، 2004م(. 

ومـن هـذا يتضـح أن لتكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات دورًا مهماًّ 
في تعزيـز التنميـة البشريـة، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة؛ وذلك 
لمـا لهـذه الأخرة مـن خصائـص متميـزة وأكثر كفايـة من وسـائل الاتصال 
التقليديـة. وتكنولوجيـا المعلومات والاتصالات واسـعة الانتشـار تتخطى 
بذلـك الحـدود الجغرافيـة والسياسـية للـدول، لتصـل إلى أي نقطـة مـن 
العـالم عجـزت أن تصـل إليهـا وسـائل الاتصـال القديمـة، كـما أنهـا تمتـاز 
بكثـرة المعلومـات والبرامـج التثقيفيـة والتعليميـة وتنوعهـا لـكل مختلـف 
شرائـح البـشر، وهـي متاحة في أي مـكان وزمـان، وبتكلفـة منخفضة. إنها 
تعـدُّ مصـدرًا مهـماًّ للمعلومـات، سـواء للأفـراد أو الوحـدات الاقتصادية 
بمختلـف أنواعها أو للحكومات، كما أنها تـؤدي دورًا مهماًّ في تنمية العنر 
البـشري مـن خـلال البرامج التـي تعرض مـن خلالهـا، كبرامـج التدريب 
والتعليـم وغرهـا. ولهذا يكـون من الـضروري الاهتمام بهـذه التكنولوجيا 
وتطويـر اسـتخدامها بشـكل فعّـال، مـع تعليـم الأفـراد وتدريبهـم عـلى 
اسـتعمالها، وتوعيتهـم بأهميتهـا في التنمية والتطور )ديفيـس، 2004م(. ولما 
كانـت التقنيـة مفتـاح التنمية المسـتدامة، فسنسـتعرض في هـذا الجزء بعض 
الخصائـص والمجـالات الخاصة بأشـكال التقنيـة الدائمة، كما سنسـتعرض 
مـدى الحاجة إلى إحداث أشـكال التقنيـة الجديدة في مجـالات توليد الطاقة، 
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والإنتـاج الصناعـي، والزراعـة، والنقل؛ لأن هذه النشـاطات هي السـبب 
الأسـاسي وراء التدهـور البيئي )موسشـيت، 2000م(.

 لقـد كان اسـتخدام التقنيـة هـو الوسـيلة الأساسـية لزيـادة إنتاجيـة 
الإنسـان، ومـا ترتب عـلى ذلك من ارتفـاع مسـتوى المعيشـة. والتقنية التي 
ترتكـز على التنمية المسـتدامة تعدُّ المفتاح الأسـاسي لحلّ مشـكلات الماضي، 
ومنـع المشـكلات التي سـتظهر في المسـتقبل؛ حيث تسـتخدم طاقـة أقل، أو 
أنواعًـا بديلـة مـن الوقـود لإنتـاج الطاقة، وإخـراج القليـل مـن النفايات، 
وتقليـل التلـوث البيئـي من خـلال التقـدم التقنـي الكبـر. إن أي تقدم قد 
يتجسّـد في شـكل منهج جديـد تمامًا لحـلّ المشـكلات، مثل مصـادر الطاقة 
المتجـددة التي تلغـي الحاجة إلى الوقود الأحفوري )موسشـيت، 2000م(. 

وأشـكال تقنيـة التنميـة المسـتدامة هـي تلك الأنـواع التـي تعتمد على 
ا بشـكل تنافسي مقبول  التقنيـة الوقائيـة والنظيفـة، وينبغـي أن تتوافـر تجاريًّ

2000م(. )موسشـيت،  اجتماعيًّا 

وتعـدُّ تقنيـة الطاقة أهم مجـالات الطاقة التي ينبغي تنفيذها على أسـس 
دائمـة؛ إذ إن توليـد الطاقة واسـتخدامها هما المسـؤولان عن أكبر نسـبة من 
نسـب التلوث بكل أشـكاله؛ ولهذا السـبب يسـتحيل تنفيذ تنمية مسـتدامة 
مـن دون وجـود تقنيـة جديـدة للطاقـة؛ لأن الطلـب عـلى الطاقـة لإنتـاج 
السـلع والخدمـات في الصناعـة والنقـل ومن أجـل تلبية الحاجـات اليومية 
يتزايـد باطـراد، ولـو وُجـدت تقنيـة للطاقـة رخيصـة وغر ملوثـة، لأمكن 
اسـتخدام مجموعة مـن أشـكال التقنيـات الجديدة الأقـل تلويثًا، والمناسـبة 

ـا في مجـالات الصناعة والزراعـة والنقل )موسشـيت، 2000م(.    اقتصاديًّ

العـالم  دول  شـملت  التـي  الاقتصاديـة  التطـورات  اقترنـت  وقـد 
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الصناعـي، منـذ منتصـف القـرن المـاضي عـلى وجـه التحديـد، بقيـام تلك 
الـدول بوضـع سياسـات، وإسـتراتيجيات، وخطـط علمية وتقنيـة فاعلة، 
ترمـي إلى تسـخر المـوارد والإمكانـات العلميـة والتقنيـة وتوجيههـا نحـو 
نهـا واقعيًّـا مـن  الأهـداف والأولويـات الوطنيـة؛ وهـو الأمـر الـذي مكَّ
مواجهـة التحديـات التـي اعترضتهـا بخطـى ثابتـة وواثقـة، والوصول بها 
نحـو ناصيـة التقدم الاقتصـادي والصناعي الذي تعيشـه اليـوم، ومن تلك 

1423هـ(: )الرشـيد،  التحديـات 
ـ  التحول من الاقتصاد الوطني المنغلق إلى الاقتصاد العالمي المفتوح.

ـ  التحول من اهتمامات المدى القصر إلى اهتمامات المدى البعيد.
ـ  التحول من التقنيات المحدودة والبسيطة إلى التقنيات العالية والمتقدمة.

ـ  التحـول مـن المجتمـع الصناعـي إلى مجتمـع مـا بعـد الصناعـة، متمثلًا في 
مجتمـع المعـارف والمعلومـات، الـذي قـاد بـدوره إلى تغرات أساسـية في 
طبيعـة النمـو ومصادره؛ حيـث إن »المعـارف« أصبحت مصادر أساسـية 
جديـدة للنمـو الاقتصادي، جنبًـا إلى جنب مـع المصادر التقليديـة للنمو، 

كـرأس المـال والعمالة.
ـ  التحـوّل مـن مفاهيم نظريـات التنميـة الاقتصادية التقليديـة، التي تعتمد 
عـلى التـدرج والمرحليـة، إلى مفاهيـم اقتصـاد المعرفـة والمعلومـات دفعـة 
واحـدة، دون المـرور التدريجـي عـلى مرحلـة الصناعـة التقليديـة، كما هو 

مُشـاهَد في تجـارب الـدول الصناعيـة الجديدة في آسـيا. 
ـ  التحـول أيضًـا إلى المفاهيـم الجديـدة للنمـو الاقتصـادي، التي تسـتند إلى 
أن اسـتراد التقنيـة واسـتخدامها بذاتهـا لا يحققـان قيمـة مضافـة عاليـة؛ 
ومـن ثـم معـدلات نمـو منشـودة للاقتصـاد، بـل إن التجديـد والابتكار 



140

العامـل الأهـم والحاسـم في تحقيـق  التقنيـة يعـدان  المسـتمرين في هـذه 
معـدلات نمـو عاليـة وسريعـة.

الخلاصــة 

حاولنـا التوضيـح في هـذا الفصـل كيـف أن الاسـتدامة الاقتصاديـة 
هـي المـشروع الجيـد للسـلام والأمـن العالميـين، والبديـل للأيديولوجيات 
الرأسـمالية والاشـتراكية؛ حيـث يتـم مـن خلالهـا تحقيـق معـدلات مقبولة 
للتنميـة، مع الحفـاظ على البيئة وثرواتهـا، وضمان حقوق الأجيـال القادمة، 
وذلـك بمعالجـة المشـكلات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة، الناجمة عن 
القيـم والقناعـات للثقافـة الاقتصاديـة التقليديـة. ولا يتأتى ذلـك من دون 
التحـول في منظومـة الطاقة من مصـادر الطاقـة التقليدية، مثـل النفط الخام 
والفحـم الحجـري والغـاز الطبيعـي، إلى مصـادر متجـددة ومتنوعـة لطاقة 
نظيفـة مثـل: الطاقـة الشمسـية وطاقة الريـاح والطاقـة الحيويـة، خصوصًا 
في ظـل المشـكلات الناتجـة عـن اسـتخدام مصـادر الطاقـة التقليديـة مثـل 
البحـار وغرهـا..  ارتفـاع حـرارة الأرض والأمطـار الحمضيـة وتلـوث 
ولتحقيـق هـذه الطموحـات مجتمعة، لابـد من الأخـذ بعين الاعتبـار أهمية 
دور العلـوم والتقنيـة في التحـول إلى تقنيـات أنظـف وتسـخرها في صيانـة 
المـوارد الطبيعيـة والمحافظـة عـلى البيئة بشـكل يتيح لإنسـان الحصول على 
احتياجاتـه الحاليـة،  مراعيًـا في الوقـت نفسـه احتياجات الأجيـال القادمة.    
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 التنمية البيئية المستدامة

المقدمــة 
يعيـش الإنسـان في هـذه الأرض متفاعـلًا مـع كل مـا هـو موجـود 
فيهـا، فيبنـي أسرتـه ومجتمعه وحضارتـه وتتـوالى أجياله لتتـوارث الحياة في 
أحضـان هـذه الطبيعـة Nature، التي سـخرها الله بكل ما فيهـا من عناصر 
وظواهـر وقوانـين وسـنن ونواميـس، فيأخذ منهـا البشر ما يكفـي لغذائهم 
ودوائهم ولباسـهم وبناء مسـاكنهم وسـد احتياجاتهم. ويكتشـف الإنسـان 
أسرارهـا ويطـور علومـه ومعارفـه عنهـا، وكلما توسـعت دائـرة تفاعله مع 

.Surrounding الطبيعـة يتعرف بعمق وشـمولية عـلى محيطـه
يُعـد الإنسـان عنـرًا مـن عنـاصر محيطـه؛ فهـو يؤثـر ويتأثـر ويأخذ 
ويعطـي ويتبـادل العلاقة بشـكل مباشر وغـر مباشر ويتفاعل مـع العناصر 
الأخـرى والموجـودات والأشـياء، سـواء أكانـت كائنـات حيـة أم جمـادًا، 
فتلـك هـي بيئتـه Environment التـي توفـر لـه أسـباب حياتـه. ولكـي 
يسـتمر عـلى هـذا الكوكـب لابـد لـه مـن التعامـل معهـا بطريقـة عقلانية؛ 
حيـث لا حيـاة مـن دون بيئـة سـليمة معافـاة قـادرة عـلى تلبيـة حاجـة هذا 

القادمة. والأجيـال  الجيـل 
ونظـرًا لأهميـة البيئـة لإنسـان ولبقية الكائنـات ودورها في إسـعادهم 
أحيانًـا وإشـقائهم أحيانًـا أخرى، يهدف هـذا الفصل إلى تمكـين القارئ من 

الإجابـة عن التسـاؤلات التالية:
1ـ ما البيئة، لغة واصطلاحًا؟ 

2 ـ ما البيئة، معرفة وعلمًا وفلسفة؟
3 ـ ما القواعد النظرية للبيئة؟ 
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4 ـ ما عناصرها ومكوناتها؟ 
5 ـ ما التنمية البيئية المستدامة؟

6 ـ ما الفروق بين التنمية التقليدية والتنمية المستدامة؟ 
7 ـ ما الأخطار والمهددات والقضايا البيئية المستحدثة؟ 

8 ـ ما خصائص الإدارة المستدامة للبيئة، الإستراتيجيات والسياسات؟ 
9 ـ ما أفضل الممارسات البيئية؟ 

10 ـ الخلاصة.

1. ما البيئة.. لغة واصطلاحًا؟
أصبحـت كلمـة البيئة كثـرة التـداول ومتعـددة الاسـتخدامات. ولا 
نبالـغ إن قلنـا: إن القرن الحادي والعشرين بدأ مشـواره بصحبـة كلمة البيئة 
التـي أثرت في الفكر والفلسـفة والعلـوم والنظرة إلى التنميـة، وللتعرف إلى 

معناهـا اللغـوي ومفهومها وأثرها سـنورد النقـاط التالية: 

معنى البيئة في اللغة 
البيئـة في اللغـة العربيـة مشـتقة من »البـوء« أي المرجع، وهـو يدل على 
إصـلاح المـكان وتهيئتـه للمبيـت أو النـزول والإقامـة فيـه، ويعنـي النزول 
ا ومنزلًا؛ حيـث يقول الله تعالى:  والحلـول في المكان ليتخذه الإنسـان مسـتقرًّ

يـمَانَ﴾ )الحشر: 9(. )أبو غـدة، 2009م(. ارَ وَالْإِ ءُوا الدَّ ذِيـنَ تَبَـوَّ ﴿وَالَّ

وفي اللغـة الإنجليزيـة كلمـة environment مشـتقة مـن viror التـي 
in/viron فتعنـي: يطـوق أو يحيـط، أي أنهـا مجموعـة  أمـا  تعنـي يـدور، 
الظـروف أو المثـرات الخارجيـة التـي تؤثر في حيـاة الكائنات الحيـة بما فيها 
الإنسـان. ويجـدر بالذكـر أن العلماء المسـلمين اسـتخدموا كلمـة »بيئة« منذ 
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القـرن الثالـث الهجـري لإشـارة إلى الوسـط الطبيعـي )الجغـرافي والمـكاني 
والأحيائـي(، الـذي يعيـش فيـه الكائن الحـي، وكذلـك إلى المنـاخ الاجتماعي 
)السـياسي والأخلاقـي والفكـري( المحيـط بالإنسـان.. وبالتـالي فـإن البيئـة 
تشـر إلى أولئـك البـشر الذيـن يسـكنون أو يقيمـون فيهـا وجميـع المخلوقـات 
مثـل  عيشـه،  مواضـع  وتسـتوطن  الإنسـان  مـع  تحـل  التـي  والموجـودات 

الحيوانـات والنباتـات والأشـجار )معلـوف، 2010م(.

معنى البيئة في الاصطلاح 
من أهم التعريفات التي طرحتها المراجع العلمية لمصطلح البيئة ما يي:

1 ـ البيئـة: وتنقسـم عنـد علـماء العلـوم الحيويـة والطبيعيـة إلى بيئـة حيويـة 
Biology، وهـي كل ما يتعلق بحياة الإنسـان نفسـه، مـن تكاثر ووراثة 
وبيئـة  والنباتـات،  كالحيوانـات  الأخـرى  الحيـة  بالكائنـات  وعلاقتـه 
طبيعيـة Nature، وهـي التـي تشـمل المـاء والـتراب والأرض والجـو، 
وبيئـة الظروف والعوامـل الخارجيـة Environment، وهـي التي تؤثر 
في الكائنـات الحيـة )بما فيها الانسـان( والجمادات، سـواء أكانت ظواهر 
كالطقـس والمناخ والريـاح والأمطـار والجاذبية أم علاقـات متبادلة بين 

كل العنـاصر والمكونـات )عبد الوهـاب، 1994م(.
2 ـ  المحيـط  Surrounding: وهوالـذي يوجـد فيـه الإنسـان، إضافـة إلى 
عوامـل وعناصر تؤثـر في تكوينه وأسـلوب حياته، وهـي الإطار الذي 
يـمارس فيـه الإنسـان حياته وأنشـطته المختلفـة في الأرض التـي يعيش 
عليهـا والهـواء الـذي يتنفسـه والمـاء الـذي يرتـوي منـه والموجـودات 
المحيطـة بـه مـن كائنات حيـة )حيوانـات ونباتـات( أو جماد، كـما تعني 
أيضًـا المـكان الـذي تتوافـر فيـه العوامل المناسـبة لمعيشـة كائـن حي أو 

مجموعـة مـن الكائنـات الحيـة )أبو غـدة، 2009م(.
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يمكـن القـول ممـا سـبق: إن البيئـة تعنـي ذلـك المحيـط الـذي يعيـش 
الكائـن الحي وسـطه،  ولأن الإنسـان جـزء من هـذا الوجود وهـذا الكون 
فـإن بيئة الإنسـان هي الكـون بكل عنـاصره ومكوناته؛ حيـث يعيش حياته 
متأثـرًا ومؤثـرًا في المحيـط؛ لذلـك فـإن البيئـة لهـا جوانـب مادية ملموسـة 

وجوانـب معنويـة غر ملموسـة.

2.  ما البيئة.. معرفة وعلمًا وفلسفة؟
كلمـة Ecology تعنـي علـم البيئة الـذي أقامـه العالم الألماني إرنسـت 
هيغـل Ernest Haeckel عـام 1866م بعـد أن دمـج كلمتـين يونانيتـين: 
Oikes تعنـي السـكن وLogos تعنـي العلـم، وهـو يـرى أنه علـم يدرس 
علاقـة الكائنـات الحية بالوسـط الـذي تعيش فيـه وكذلك يـدرس غذاءها 
أيضًـا  ويـدرس  وتجمعـات،  كمجتمعـات  وتواجدهـا  معيشـتها  وطـرق 
العوامـل غـر الحيـة مثـل خصائـص المنـاخ )حـرارة، رطوبة، إشـعاعات، 
غـازات، ميـاه، هـواء(، بالإضافـة إلى الخصائـص الفيزيائيـة والكيميائيـة 

لـلأرض والمـاء والهـواء )زلمـاط، 2009م(.
مـن جهـة أخـرى، يـرى المقـدادي في كتابـه الموسـوم بـ»أساسـيات 
علـم البيئـة الحديث«، المنشـور عـام 2006م، أن علـم البيئة أو علـم التبيؤ 
Ecology هـو الدراسـة العلميـة لتـوزع وتـلاؤم الكائنات الحية مـع بيئاتها 
المحيطـة، وكيـف تتأثـر هـذه الكائنـات بالعلاقـات المتبادَلـة بـين الأحيـاء 
كافـة وبيئاتهـا المحيطـة، سـواء أكانت علاقـات فيزيائية لا حيويـة كالطقس 
في  الحيـة  للكائنـات  حيويـة  علاقـات  أم  الأرض(  )طبيعـة  والجيولوجيـا 
موطنهـا البيئي )مقرهـا البيئـي( habitat. ويطرح المقدادي تقسـيمات لعلم 

البيئـة كالتـالي )المقـدادي، 2006م، ص7(:
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1 ـ علـم البيئـة الفرديـة Autecology: الـذي يهتم بدراسـة نـوع واحد أو 
التداخـلات الحيويـة في مجموعـة مترابطـة مـن الأنـواع في بيئـة محددة، 
ويعتمـد عـلى التجربـة في الدراسـة، سـواء المخبريـة أو الميدانيـة، لجمع 

البيئية. المعلومـات 
2 ـ علـم البيئـة الجماعيـة Synecology:  وهـو نـوع من الاتجـاه الجماعي في 
الدراسـة، وفيـه تـدرس العوامـل الحيـة )جميع أنـواع الكائنـات الحية( 

والعوامـل غـر الحيـة في منطقـة بيئيـة محددة. ويقسـم هـذا العلم إلى: 
 .Terrestrial Ecology ـ علم البيئة البرية

.Aquatic Ecology  ـ علم البيئة المائية
   .Marine Ecology ـ علم البيئة البحرية

بـه،  المتعلقـة  الفـروع  مـن  كثـرًا  تشـمل  البيئـة  علـم  دائـرة  أن  كـما 
الغابـات  Wildlife Management، وعلـم  البريـة  الحيـاة  إدارة  ومنهـا: 
المحيطـات  Pale ecology، وعلـم  المتحجـرات  بيئـة  Forestry، وعلـم 
وعلـم   ،Biogeography الحياتيـة   الجغرافيـا  وعلـم   ،Oceanography
 Ecological وعلـم التقانات البيئيـة ،Pollution Ecology تلـوث البيئـة
 Physiological Ecology الفسـيولوجي  البيئـة  وعلـم   ،Technology

وغرهـا مـن الحقـول المعرفيـة.
وهكـذا يتضـح مـدى صعوبة فصـل علم البيئـة عن غره مـن العلوم؛ 
فهـو مرتبـط بكل فـروع علـوم الأحيـاء والفسـيولوجيا والحيـوان والنبات 
والكيميـاء الحيويـة والوراثـة والتطور، وكذلـك علم السـلوك والبيولوجيا 
)توزيـع  الإحصـاء  بعلـم  أيضًـا  ويرتبـط  الحيويـة،  والتقانـات  الجزيئيـة 
النتائـج وإعطـاء أفضـل  البيانـات( وهـو يسـتخدم الحاسـوب في تحليـل 
الوسـائل لعرضهـا وتوضيحهـا، ولـه ارتبـاط بعلـوم الكيميـاء والفيزيـاء 
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والجيولوجيـا والهندسـة والصيدلـة والطـب والزراعـة بشـتى فروعها؛ أي 
 .interdisciplinary أنـه متداخـل ومتشـابك مـع العلـوم

ولإدراك مـا يبحثـه علم البيئـة، ينبغي التعرف على الطيـف البيولوجي 
Biological Spectrum، وهـو أولى خطـوات علـم الحيـاة الـذي يتألـف 
مـن حلقـات لمكونـات تُرسـم في وضـع أفقـي بحيـث لا تأخـذ فيـه حلقة 

أهميـة أكثر مـن حلقـة أخرى.
الشكل رقم )3(  الطيف البيولوجي

أجهزة- -- أعضاء --- أنسجة–-- خلايا –-- عُضيات---  جزيئات
 Organells -- Cells --Tissues -- Organs - Systems Molecules -

/                                                            
Organisms -- كائنات حية                                        

/                                                                 
          جماعات ---  مجتمعات حيوية ---  أنظمة بيئية ---   الكرة الحية
Ecosphere   -  Ecosystems - Communities - Populations

المصدر: المقدادي، 2006م، ص8.

يتبـين مـن الشـكل أن الصـف الأعلى يمثـل مجال عمـل العـالم البيئي. 
أمـا الأسـفل فيمثـل مجـال فروع علـم الحيـاة الأخرى.  

ويجـدر بالذكـر أن علـم البيئة طرح قاعدة أساسـية تقول: إنـه لا يمكن 
لعضـو معـين أن يـمارس وظيفـة معينـة إلا إذا كان ضمـن جهـاز يضمـن له 
البقـاء والاسـتمرارية، كـما أن الجماعـة السـكانية الحياتيـة لهـا فرصـة بالبقاء 
أفضـل ضمن المجتمـع البيئي، والمجتمع بدوره يكون ضمـن النظام البيئي.. 
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وهكـذا حتـى يصـل المطـاف إلى الكـرة الحيـة التـي تحـوي كل مجموعـات 
الأنظمـة البيئيـة. ولـولا وجـود الكـرة الحيـة لتداعـت تلـك الحلقـات ولمـا 

وُجـد الطيـف البيولوجي والحيـاة بأكملهـا )المقـدادي، 2006م، ص8(.

البيئة في مجال الفلسفة 
أوضـح الغامدي في دراسـته الموسـومة بــ »التنمية المسـتدامة بين الحق 
في اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والمسـؤولية عـن حمايـة البيئة«، المنشـورة عام 
2007م، تأثـر قضايـا البيئـة عـلى الفكـر والفلسـفة؛ حيـث أدى الشـعور 
 ،Ecopolitics الإيكولوجيـة  السياسـة  ظهـور  إلى  الأرض  بيئـة  بتدهـور 
وهـي حقـل معـرفي يـدرس الأنسـاق السياسـية مـن منظـور بيئـي ويدعو 
إلى أهميـة الإلمـام بعلـم الطبيعـة بنفـس أهميـة الإلمـام بالعلـوم الاجتماعيـة 
والثقافيـة والسياسـية عنـد دراسـة الأنسـاق الإيكولوجيـة وقدراتهـا، كـما 
أسـهم شـيوع فكـرة التنميـة المسـتدامة في منتصـف الثمانينيـات مـن القرن 

العشريـن في تجـاوز إخفـاق النظريـة السـلوكية في مجـال التنميـة. 
ويضيـف الغامـدي أن كلاًّ من الاهتـمام بتدهور البيئـة وظهور مفاهيم 
التنميـة المسـتدامة أدى إلى جـدل فلسـفي، فـبرز فريقـان، الأول يـرى أن 
النمـوذج التنمـوي يتمركـز حـول الإنسـان، بحيـث يتـم تقليـص الاعتماد 
عـلى المـوارد الماديـة Dematerialization، ومـن خـلال الإبـداع وتطويـر 
التكنولوجيـا يتـم رفـع كفايـة التصنيـع وتعالـج الأزمـة الإيكولوجيـة في 
أمـا   ،Ecological Modernization الإيكولوجـي  التحديـث  عمليـة 
البيئـة؛ لأنـه  التنمـوي يتمركـز حـول  النمـوذج  الثـاني فـرى أن  الفريـق 
بتحقيـق العدالـة البيئيـة تتحقـق العدالة الاجتماعيـة والمسـاواة، الأمر الذي 
شـجع على ظهـور الحركة الخـضراء المنـاصرة للبيئة والمذهـب الإيكولوجي 

والفلسـفة الإيكولوجيـة النسـوية.
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وهكـذا يحتـدم الجـدل بـين أنصـار العولمـة النيوليبراليـة التـي تنـادي 
بالتحديـث الإيكولوجـي وأنصـار الإيكولوجيـة العميقـة التـي تحـذر مـن 
الرأسـمالية الخـضراء ومنتجاتهـا الذكيـة. وصـارت قضايـا البيئـة وعلاقتها 

.New Paradim ـا وفلسـفيًّا جديـدًا بالتنميـة منظـورًا فكريًّ

3. ما القواعد النظرية للبيئة؟ 
أفضـت دراسـة البيئـة إلى اكتسـاب معـارف تسـاعد عـلى فهم وتفسـر 
الظواهر البيئية كما أسـهمت في اكتشـاف العوامل والعلاقـات المتأثرة والمؤثرة 
في البيئـة، وعـززت مـن قـدرة الإنسـان عـلى تطويـر الأسـاليب والطـرق في 
التعامـل مع المؤثـرات والتحكـم بالنتائج والسـيطرة على الظواهـر والحد من 
السـلبيات، فقـد طرح علم البيئـة كثرًا من المبـادئ والقواعـد النظرية، معتبًرا 
ا بالشـمس، حيث جاذبيتهـا التي تثبت  الأرض كوكـب الحيـاة المرتبط مصريًّ
الأرض في دورانهـا حـول نفسـها وأشـعتها باعتبارهـا مصدرًا رئيسًـا للطاقة، 
وأن موقـع الأرض ومكوناتهـا يهيئـان الظـروف الملائمة للحيـاة بكل صورها 
وأشـكالها، ومـن أكثـر المبـادئ والقواعـد النظرية شـيوعًا في علـم البيئة نجد 

الآتي )المقـدادي،  2006م، ص 24- 54(:

 Naess's doctrine :3 . 1 مبدأ نايس للمساواة في المجال الحيوي
 of biosphere egalitarianism

لـكل  إن   :Arne Naess نايـس  آرني  النرويجـي  الفيلسـوف  يقـول   
الكائنـات الحيـة الحـق نفسـه في الحيـاة والازدهار، وطـرح المبدأ الأسـاسي 
لإيكولوجيـة العميقـة في ثـماني نقـاط )الغامـدي، 2007م، ص20( هي:
1 ـ أن سـلامة واسـتمرار الحيـاة البشريـة وغـر البشريـة عـلى الأرض يمثـلان 
قيمـة بحـد ذاتهـا مسـتقلة عن نفـع العـالم غـر البـشري للاسـتهلاك البشري.
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2 ـ أن ثـراء وتنـوع أشـكال الحياة يسـهمان في تحقيـق هذه القيـم، ولهما قيمة 
في حد ذاتهـما أيضًا.

3 ـ لا يحـق للبـشر إنقاص هذا التنـوع إلا من خلال تلبيـة الحاجات الحيوية 
الأساسية.

4 ـ يتوافـق اسـتمرار الحياة البشريـة وثقافاتها، وكذلك الحيـاة غر البشرية، 
مـع عدد أصغر من السـكان عـلى الأرض.

ا ويـزداد الوضـع  5 ـ أن الاسـتغلال البـشري الحـالي للطبيعـة مفـرط جـدًّ
. ا سوءً

البنـى الأساسـية  تؤثـر في  السياسـات؛ لأنهـا  تلـك  تتغـر  أن  ينبغـي  ـ   6
والأيديولوجيـة. والتقنيـة  الاقتصاديـة 

ن  7 ـ لابـد أن يكـون التغيـر الأيديولوجـي الرئيـس مـن النـوع الـذي يثمِّ
نوعيـة الحيـاة أكثـر مـن مشـايعته لنمـط العيـش الاسـتهلاكي الحـالي 

باطراد. المتزايـد 
8 ـ عـلى أولئـك المؤيديـن للنقاط السـابقة الالتـزام المبـاشر بمحاولة إنجاز 

التغيـرات اللازمة. 

 Biogeochemical Cycles 3. 2 الدورات الحيوية الأرضية الكيميائية
الكائنـات  تأخـذ  بموجبهـا  حيويـة  دورات  البيئـي  النظـام  يتبـع 
للبيئـة  تعيدهـا  ثـم  وتنمـو  لتعيـش  البيئـة؛  مـن  الغذائيـة  موادهـا  الحيـة 
الكيميائيـة  الأرضيـة  الحيويـة  الـدورات  وتتكـون  وتحللهـا.  موتهـا  بعـد 
Biogeochemical Cycles مـن مسـتودعات Reservoirs تقـوم بحجـز 
العنـاصر فيهـا لمـدة طويلـة مـن الزمـن، وخزانـات Pools تحجـز العناصر 
 Residence لمـدة قصـرة من الزمـن. وتسـمى المـدة الزمنية مـدة المكـوث
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تعتـبر  الغيـوم  بينـما  للـماء،  تعتـبر مسـتودعات  المحيطـات  Time؛ فمثـلًا 
خزانـات. ومـن أهـم تلـك الـدورات الآتي:

 الماء  
قـد يكـون بخـارًا في الهـواء أو سـائلًا في البحـار أو جليـدًا في القطبين، 
وتوصـف دورتـه بالمعادلة: تبخر + نتـح =  تكاثف، يتبخر فتتشـكل الغيوم 

وينـزل على هيئـة أمطار.

 الكربون 
يعتـبر عنـر الحيـاة واللبنـة الأساسـية في بنـاء المركبـات العضويـة 
  Photosynthesis للخلايـا الحيـة، وتبـدأ دورته بعمليـة التمثيـل الضوئـي
في النباتـات؛ حيـث تأخـذ من الجـو غاز ثـاني أكسـيد الكربون ومن أشـعة 
الشـمس الضـوء ومن التربـة ماء لتصنـع الكربوهيـدرات. وهـو يذوب في 
ميـاه البحـار وقـد يعـود إلى الجـو، كما أنه يخـرج مـع غـازات البراكين ومن 
الاحـتراق ومن عملية التنفس )شـهيق وزفـر( ومن تحلل المـواد العضوية، 

ويتحـول إلى مـواد مختزنـة كالفحـم والبترول في جـوف الأرض.

النيتروجين 
تركيـب  في  أسـاسي  عنـر  وهـو  الجـوي،  الغـلاف  مـن   %78 يشـكل 
 Deoxyribonucleic( الوراثيـة  والمـادة  والبروتينـات  الأمينيـة  الأحمـاض 
Acid-DNA( يتـم الحصـول عليـه بواسـطة الـبرق أو النشـاطات البركانية أو 
مـن بكتريـا التربـة كنيترات، تسـتفيد منـه الكائنـات الحيـة وتطلقـه للجو مرة 

أخـرى مـن خـلال فضلاتهـا.

 الفسفور 
يوجـد في كثـر من صخـور القـشرة الأرضيـة وأغشـية الخلايـا، وهو 
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أحـد مكونـات العظـام والأسـنان والأسـمدة والفضـلات، وبتحللهـا يتم 
إيصالـه للتربـة، ومـن ثـم إلى النباتات.

الكبريت 
يدخـل في تركيـب المـواد العضويـة وتبـدأ دورتـه بخروجـه من بعض 
أنـواع الصخـور، ويمكن أن يصـل إلى الغلاف الجوي من غـازات البراكين 
وتحلـل المركبـات العضويـة وحـرق الوقـود الأحفـوري، وهـو يسـهم في 

.Acid Rain تكوين المطـر الحمـي

 Ecosystem 3. 3  النظام البيئي
الحيـة«  »الكـرة  الأرض  وجـه  عـلى  بيولوجـي  نظـام  أكـبر  يسـمى 
Biosphere التـي تحتـوي عـلى جميـع العوامـل الحية وغـر الحيـة الموجودة 

في اليابسـة والهـواء والمـاء وتتفاعل مـع بعضهـا في بيئتها في نظـام بالغ الدقة 
والتـوازن، حتـى تصـل إلى حالة الاسـتقرار، وأي خلل في النظـام البيئي قد 

ينتـج عنـه تهديـم وتخريـب للنظام. 

ويمثـل الموطن البيئـي Habitat وحدة النظام البيئي؛ حيـث يمثل الملجأ أو 
المسـكن للكائـن الحي ليشـمل جميـع معالم البيئـة )فيزيائيـة وكيميائيـة وحيوية(، 
بينـما تعتبر المواطـن الدقيقـة Microhabitats، أصغر الوحـدات البيئية المأهولة؛ 
 Niche والحيـز الوظيفـي Microclimate حيـث يحـدد كل مـن المنـاخ الدقيـق

المتغـرات الدقيقـة ووظيفـة الكائن الحـي ضمن النظـام البيئي.

3. 4  الكائنات الحية والدورات الغذائية 
للنظـم البيئيـة الطبيعيـة علاقات، فـكل نظام يحتـوي على ثلاثـة أنواع 
مـن الكائنـات الحيـة مرتبطـة غذائيًّـا مـع بعضهـا البعـض: كائنـات تصنع 
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Producers، وأخـرى تلتهـم الغـذاء وتسـمى  المـواد وتسـمى المنتجـات 
الُمسـتهلِكات Consumers، وثالثـة تعيـش متطفلـة تحلـل المـواد أو تفترس 
أو   Decomposers الُمحلـلات  المفـككات  وتسـمى  الأخـرى  الكائنـات 

آكلات الفتـات. 

 Food Chain 3. 5  السلسلة الغذائية
مـن أهـم العلاقـات بـين المكونـات الحيـة للنظـم البيئيـة الطبيعيـة: 
اعتـماد بعضهـا عـلى بعـض في التغذيـة، بحيـث يتغـذى الكائـن الحـي على 
كائـن حـي ثـانٍ وبالوقت نفسـه يمكـن أن يتغذى عليـه )يأكلـه( كائن حي 
ثالـث. وهكـذا دواليـك فيسـمى كل مسـار »كائنـات تتغذى عـلى بعضها« 
مـن هذه المسـارات السلسـلة الغذائيـة Food Chain. وفي الواقع تتشـابك 
لة ما يسـمى الشـبكة  أو تتداخـل السلاسـل الغذائيـة بعضهـا ببعض  مشـكِّ
الغذائيـة Food Web،  أي أن العلاقـات الغذائيـة في النظـم البيئية محكومة 
بعلاقة السلاسـل الغذائية التي تبـدأ بالمنتجات فالمسـتهلكات فالمحللات.. 

.Tropic levels وتسـمى هذه المسـتويات المتعاقبـة مسـتويات التغذيـة

     Ecological succession 3. 6  التعاقب البيئي
 Biotic معينـة  حيويـة  مجتمعـات  مـن  المنظـم  الانتقـال  يعنـي  
community الى مجتمعـات حيويـة أخـرى، أي أن يحـل مجتمـع حيوي محل 
آخـر تدريجيًّـا مع الزمن، وهـذا الثاني يحل محلـه مجتمع ثالـث، وحتى يمكن 
أن يحـل مجتمـع رابـع محـل الثالـث. ولا يسـتمر التعاقـب في الأنـواع إلى ما 
لا نهايـة؛ إذ ينتهـي المطـاف بحالـة مـن الاسـتقرار؛ حيـث يتم الاتـزان بين 
جميـع الأنـواع والبيئـة الطبيعيـة وتُدعى هـذه المرحلـة النهائية نظـام الذروة 
البيئيـة Climax ecosystem، وتسـمى التجمعـات الحيويـة المسـتقرة )أو 
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نظـام  ويمتـاز   ،Climax communities الـذروة  مجتمعـات  الناضجـة( 
بالآتي: الـذروة 

 ـ ذو مقاومة عالية للتأثرات السلبية.
         .High Species Diversity ٍـ ذو تنويع حيوي عال

ـ غني بالمواد الغذائية والعضوية.

ـ  يظهر درجة عالية من الانتظام.

  factors Abiotics  3. 7  العوامل اللاحية
هـي عوامـل فيزيائيـة وكيميائيـة متداخلـة تؤثر عـلى مقـدرة الكائنات 
الحيـة على العيش وتحدد إمكانيـة وجود الأنواع في المناطق ومدى اسـتطاعة 
Temperature والضـوء  البقـاء، ومـن أهمهـا: الحـرارة  الكائنـات الحيـة 
Light والمـاء Water و التربـة Soil  والمغذيات الأوليـة )الأملاح المعدنية( 
 Atmospheric الجويـة  والغـازات   Winds والريـاح   Biogenic salts
gases )كالأكسـجين وثـاني أكسـيد الكربون( والنـار Fire والمنـاخ الدقيق 

.Microclimate

 Ecological indicators 3 . 8  الكواشف البيئية
تسـتخدم بعـض أنـواع الكائنـات الحية كواشـف تـدل عـلى طبيعة أو 
ظـروف البيئـة المحيطـة بهـا، ويكـون ذلـك بدليـل وجودهـا أو غيابهـا أو 

شـكلها أو وفرتهـا، وذلـك كـما هـو موضـح بالجـدول التالي:
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الجدول رقم )4( أنواع الكواشف واستدلالاتها 
المكشوفالنوعالكاشف

نباتات
Astragalus توافر عنر السيلينيومأستراغالس

Juniperus والعرعر Pinus توافر عنر اليورانيومالصنوبر

Cercis canadensis توافر مادة الدولوميتالبرعم الأحمر
تلوث الماء بالبرازالبكتريا القولونية E.coliالبكتريا

الطحالب
Chlorela تلوث المياهالطحلب الأخضر

Anabaena تلوث خطرالطحلب الأخضر المزرق

السحالي وتقرحات الحيواناتالحيوانات
ملوحة التربة وانتشار 

الأمراض
المصدر: إعداد الباحث بترف من كتاب المقدادي، 2006م.

   Limiting factors 3 . 9  العوامل المحددة
البيئـة، ويعنـي أن لـكل نـوع مـن  المفاهيـم الأساسـية في علـم  مـن 
الكائنـات الحيـة ظروفًـا طبيعيـة )عوامـل غـر حيـة( يعيـش فيهـا قـد لا 
تشـبه ظروف الأنـواع الأخرى؛ فمثلًا: الفيـل والنخيل يعيشـان في البيئات 
الدافئـة نسـبيًّا والنباتـات الخـضراء لا تعيـش دون ضياء، ونباتـات الظل لا 
تفضل أشـعة الشـمس المبـاشرة. وقد دلـت التجارب على وجود ما يسـمى 
الظـرف أو العامـل الأمثـل Optimum، وهـو مقـدار العامـل الـذي يؤمن 
الحيـاة المثـلى لذلـك الكائـن، أي أن العامـل المحـدد يعنـي ذلـك العامـل 
الفيزيائـي أو الكيميائـي أو الحيـوي الـذي يـؤدي الى إعاقـة كبـرة في نمـو 
ا طبيعيًّـا حتـى مـع توافـر جميـع المتغـرات الأخـرى اللازمـة  الكائـن نمـوًّ
لعيـش ذلـك الكائـن. ويمكـن أن تتعـدد العوامـل الواقعـة خـارج مـدى 
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التحمـل الأمثـل مسـببة إجهـادًا كبـرًا للكائـن الحي قـد يصـل إلى الموت. 
 ،Synergistic Effects »وتسـمى مثـل هـذه الحـالات »التأثـر المتدائـب
وخـر مثـال عليهـا مجموعـة الملوثات التـي تؤثر عـلى الكائن الحـي فتجعله 

عرضـة للمـرض أو الهـلاك.

  Tolerance levels  3 . 10 مستويات التحمل
إن لـكل كائـن مدى تحمل يخصـه، كما أن بعـض الأنـواع تتمتع بمدى 
أوسـع أو أضيـق من غرها، وبحسـب القانـون الذي وضعه عـالم الكيمياء 
العضويـة الألمـاني جوسـوس ليبيغ في عـام 1840م، يوجد لـكل كائن حي 
متطلبـات محـددة لابد مـن توافر الحـد الأدنى منهـا على الأقل حتى يسـتمر 
 Liebig´s law of نمـوه وتكاثـره، ويتلخـص قانـون ليبيغ  للحـد الأدنـى

Minimum في المبـادئ التالية:
- أن لـكل كائن حي مـدى تحمل للظروف البيئية المتعـددة، كدرجة الحرارة 
 Stenoecious والرطوبـة والضـوء... إلخ. وقد يكون هـذا المدى ضيقًـا

.Eurioecious أو واسعًا
- قـد يكـون أحـد الكائنـات الحيـة واسـع التحمل لعوامـل معينـة وضيق 

التحمـل لعوامـل أخرى.
- الكائنـات الحيـة التـي لهـا مـدى تحمـل واسـع لمجمـل الظـروف البيئيـة 

المحيطـة تكـون واسـعة الانتشـار.
- لا تعيـش الكائنـات الحية في الوضـع الطبيعي في الظـروف المثالية من مجال 

التحمـل؛ وذلك لأن تأثـرات العوامل البيئية تتداخـل مع بعضها.
- مرحلـة التكاثـر في الكائـن الحـي هـي المرحلـة الحرجـة التـي تحتـاج لظـروف بيئيـة 
قريبـة مـن الحـد المثـالي )البـذور والأجنـة والطلائـع النباتيـة والرقـات تتكاثـر في 
أوقـات معينـة من السـنة؛ وذلـك لعدم اسـتمرار الظـروف المثاليـة على مدار السـنة(.
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ـ  يتبايـن مـدى التحمـل والظـروف المثـلى للنـوع الواحـد، خصوصًـا إذا 
تواجـد هـذا النوع في مـدى جغرافي واسـع بسـبب ظهور تراكيـب جينية 

عـن طريـق الانتخـاب الطبيعـي والتكيف.

3 . 11  الاتزان الطبيعي للجماعات     
 Communities ينطبـق على تحمـل الكائن الحي ما ينطبق على الجماعـات
في رد فعلهـا المختلـف تجـاه العوامـل البيئيـة ومعـدل اسـتجابتها للظـروف؛ 
فهنـاك بعـض الجماعـات التـي تسـتجيب بسعـة للظـروف الإيجابيـة كتوافر 
مثـل  كالجفـاف،  السـلبية  البيئيـة  بالظـروف  بشـدة  وتتأثـر  مثـلًا،  الغـذاء 
النباتـات الحوليـة والحـشرات والفئران. وهنـاك جماعات تكون أقل اسـتجابة 
للتغـرات؛ بحيـث لا تتأثـر معـدلات الـولادة أو الوفيـات أو الهجرة بشـكل 

حـاد، مثـل الأشـجار الكبـرة والحيوانـات الثدييـة الكبرة.
أمـا النظـم البيئيـة فتمتلك قـدرة ذاتية عـلى البقـاء Persistence تحت 
ضغـط التغـرات المحيطـة من خلال ممارسـة النظـام البيئـي دوره بطريقتين 

لتحقيـق العـودة إلى الاتـزان الطبيعي هما:

  Ecological resilience المرونة البيئية 
وهـي القـدرة عـلى امتصـاص التغيـر، ومـن ثـم البقـاء، ومـن ثـم 
العـودة إلى الوضـع الطبيعي عند تحسـن الظـروف، أي أن تأرجح الجماعات 
السـكانية تحـت تأثـر تغير معـين لا يعني أن النظـام البيئي قـد انتكس،  بل 
يعنـي أنـه أمـام فرصـة لاسـترداد عافيتـه إذا كان الأفـراد فيه لديهـم القدرة 

عـلى التكيـف والمرونة.

      Ecological resistance المقاومة البيئية
وهـي القـدرة على مقاومـة التغير بأقـل ضرر ممكن بواسـطة مكونات 
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بقـدرة حيويـة عاليـة وطاقـة مخزنـة  يمتـاز  نفسـه؛ حيـث  البيئـي  النظـام 
تسـاعدان عـلى البقاء؛ فمثـلًا نظام الغابـات يقاوم درجات الحـرارة المرتفعة 
والمنخفضـة وكذلـك الجفـاف وانتشـار الحشرات الموسـمية؛ حيـث يتمكن 

بواسـطة الطاقـة المخزنة في أنسـجته مـن اسـترداد عافيته.

  Ecological Rules 3 . 12 القوانين الإيكولوجية
 هناك ثلاثة قوانين رئيسـة تشـكل قانـون الإيكولوجية، هـي: الاعتماد 
المتبـادل، قانـون ثبـات النظـم البيئيـة، قانـون محدودية مـوارد البيئـة كما هو 

التالي: بالجـدول  موضح 
الجدول رقم )5(  القوانين الإيكولوجية 

العلاقاتالقانون

قانون الاعتماد 
المتبادل

 تعتمد الأحياء كلها على بعضها في علاقة توصف بالآكل والمأكول، 
مكونة سلاسل غذائية متداخلة قصرة على اليابسة وطويلة في الماء فتأخذ 

صورة الشبكة الغذائية كظاهرة طبيعية تحفظ توازن الكائنات الحية.

قانون ثبات 
النظم البيئية

المحيط الحيوي نظام كبر الحجم ومعقد ومتنوع ومحكم العلاقات، 
يتميز بالاستمرار والتوازن ويتألف من مجموعة نظم بيئية صغرة 
تتكون من مكونات حية وغر حية تتفاعل فيما بينها أخذًا وعطاءً 
لة حالة من التوازن الديناميكي المرن، مثل: النظم البيئية في  مشكِّ
الصحراء والمنطقة العشبية )السافانا( والمنطقة القطبية والغابات 

والأرض المزروعة والمناطق المائية.

قانون محدودية 
موارد البيئة

الموارد المتاحة لإنسان محدودة ولن تبقى إلى ما لا نهاية.

المصدر: من إعداد الباحث بترف من كتاب المقدادي، 2006م.
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4.  ما عناصرها ومكوناتها؟

يتـم تقسـيم البيئـة حسـب اهتـمام الدارسـين والباحثين مـن أجل فهم 
العلاقـات بـين العنـاصر ومـدى تأثرهـا وتأثرهـا بالعوامـل والمتغـرات 
التفاعـل بـين المكونـات ودور الإنسـان في إيجادهـا وصناعتهـا،  وطبيعـة 

وذلـك كـما هـو موضـح بالجـدول التالي:

الجدول رقم )6( أنواع البيئة وتقسيماتها

معيار 
المرجعأنواع البيئةالتقسيم

دور الإنسان

إيجادها،  في  دور  لإنسان  ليس  الطبيعية:  البيئة  ـ   1
وهي بيئة مادية )كائنات غرحية( وبيئة بيولوجية 

)الكائنات الحية، ومنها الإنسان(.
2 ـ بيئة مشيدة )حضارة الإنسان(.

أبو غدة، 
2009م

النظرة 
التنظيمية

1 ـ البيئة الخارجية: العوامل التي تكون خارج المنظمة 
تكون  وقد  فيها  التحكم  المنظمة  تستطيع  ولا 
فتسمى  المنظمات  جميع  على  تؤثر  عامة  عوامل 
والاقتصادية  السياسية  )الظروف  عامة  بيئة 
والحروب(، وهناك عوامل خاصة تؤثر على نوع 
معين من المنظمات فتسمى بيئة خاصة )تكنولوجيا 

الصناعة والتنافس(. 
2 ـ البيئة الداخلية: تشمل العوامل الداخلية للمنظمة 
تشكل  والتي  فيها  التحكم  للمنظمة  يمكن  التي 
والتقنيات  والجماعات  )الأفراد  التنظيمي  المناخ 

والتشريعات واللوائح(.

الكبيسي، 
2006م
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المحيط
 البيئي

في  دور  لإنسان  ليس  الحيوي:  المحيط  منظومة  ـ   1
والغلاف  الجوي  الغلاف  من  وتتكون  إيجادها، 

المائي وسطح الأرض )اليابسة(.
النظم  تشمل  الاجتماعي:  المحيط  منظومة  ـ   2
التي  والإدارية  والثقافية  والسياسية  الاجتماعية 

يضعها الإنسان لتنظيم حياته.
أنشأه  ما  كل  تشمل  التكنولوجية:  المنظومة  ـ   3
الإنسان وصنعه وأقامه في حيز المحيط الحيوي، 

مثل المدن والشوارع والمصانع وغرها.

المقدادي، 
2006م

النشاط
وثقافية  واجتماعية  وصحية  وصناعية  زراعية  بيئة   

وسياسية، أي أنها ترتبط بالنشاطات البشرية.
زلماط، 2009م

المصدر: من إعداد الباحث حسب المراجع المذكورة بالجدول.

وللبيئة  ثمانية عناصر أساسية هي:
1 ـ  المكان: ويعتبر أول وأهم عنر، وهو أصل كلمة البيئة.

2 ـ   الزمان: وهو حركة المكان التي يتولد منها المناخ.
3 ـ  الماء: من ضرورات الحياة.

4 ـ  الهواء: يملأ المكان ويتأثر ويؤثر به.
5 ـ  المعادن ومصادر الطاقة: لا يستغني عنها الإنسان في حياته.

6 ـ  النبات: مصدر الرزق الأول لإنسان وأحد أهم مكونات الغذاء.
7 ـ  الحيوان: رفيق الإنسان في هذه الأرض ومنه يأكل ويلبس وبه يحرث.

8 ـ   الإنسـان: أحـد عنـاصر بيئـة بنـي نوعـه، حيـث العلاقـات التـي تبني 
مجتمـع البشرية وتسـر شـؤونها.

وعلينـا أن نتأمـل حجـم العلاقـات التـي تحـدث في البيئـة؛ فمن جهة 
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كل عنـر يتفاعـل مـع نفسـه ومع المحيـط؛ ومـع العناصر الأخـرى، ومن 
جهـة أخرى تتفاعـل العناصر مجتمعـة مع المحيط؛ لـذا فإن تعقيـدات البيئة 
تجعـل مـن أهمية دراسـتها وفهمهـا وتفسـرها والتنبؤ بهـا والسـيطرة عليها 
عـلى رأس الأولويـات لضـمان سـلامة الوجـود واسـتمرار الحيـاة والبقـاء 

)أبو غـدة، 2009م(.

ومن أهم مكونات البيئة:

 Biosphere أ  ـ  الغلاف الحيوي
يمثـل النظـام البيئي  وحـدة طبيعية تنتـج من تفاعل مكونـات حية مع 
أخـرى غر حية. ويسـمى أيضًـا »بيئة الحيـاة«، وهو نظام كبـر الحجم كثر 
التعقيـد ومتنـوع المكونـات ومتقن التنظيـم ومحكم العلاقـات؛ حيث تجري 
عنـاصره في دورات وسلاسـل محبوكـة الحلقـات، كل حلقة تتوقـف ببراعة 
مهيِّئـة الجـو لحلقـة شـقيقة، والحصيلـة وحـدة متكاملـة يحرص الجـزء فيها 

عـلى الـكل. والجدول التـالي يوضح أقسـام ومكونات الغـلاف الحيوي.

الجدول رقم )7(  مكونات أقسام الغلاف الحيوي

أقسام الغلاف 
الحيوي

المكونات

المكونات الحية للبيئة
الكائنات الحية بكل أشكالها وأحجامها وأنواعها وطرق 

معيشتها ومظاهر حياتها )الإحساس والحركة والاغتذاء والنمو 
والتنفس وطرح الفضلات والتكاثر(.
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المكونات غر الحية 
للبيئة

يتكون من ثلاثة محيطات:
 70 حـوالي  يشـكل    :Hydrosphere المائـي  المحيـط  ـ   1
%. ويعتـبر المـاء هـو الوسـط الـذي تجـري فيـه العمليـات 
الحيويـة، ولـه ثـلاث حـالات: صلبـة وغازيـة وسـائلة، 

تجعلـه منطقـة بيئيـة صالحـة للحيـاة.
جـو  يتكـون   :Atmosphere الجـوي  الغـلاف  محيـط  ـ   2
هـي  رئيسـة  طبقـات  أربـع  مـن   Boisphere الأرض 
Tro�  بالترتيـب ـ من أسـفل الى أعلى: طبقة التروبوسـفر

 ،Stratosphere الستراتوسـفر  طبقـة   ،posphere
والثالثـة طبقـة الميزوسـفر Mezosphere، أمـا الرابعـة 
وتسـمى   Thermosphere الثرموسـفر  طبقـة  فهـي 

.Ionosphere الأيونيـة  الطبقـة  أيضًـا 
3 ـ المحيـط اليابس Lithosphere: يشـمل الأجـزاء الصلبة من 

الكـرة الأرضيـة، ومنه الصخـور التي تحتوي عـلى المعادن. 

المصدر: من إعداد الباحث بترف من كتاب المقدادي، 2006م.

 Environmental Resources ب  ـ   موارد البيئة الطبيعية
هـي المـوارد ذات الفائدة لإنسـان، ويمكن اسـتخلاصها مـن الطبيعة 
المعـادن  وتشـمل  التجـارة،  في  مهمـة  سـلعة  بوصفهـا  معهـا  والتعامـل 
والصخـور والفلزات ومصـادر الطاقة والتربـة والمياه السـطحية والجوفية. 

وتصنـف المـوارد، حسـب اسـتمرار توافرهـا، إلى ثلاثـة أنـواع هي:
1 ـ مـوارد البيئـة الدائمـة  Permanent Resources: وتشـمل مكونـات 
المحيـط الحيـوي ذات الكميـة الثابتـة كالهـواء والمـاء والطاقة الشمسـية.
2 ـ مـوارد البيئة المتجـددة Renewable Resources: وهي الموارد الطبيعية 
التـي تمتلـك خاصيـة التجديـد ذاتيًّا ويمكـن إثراؤهـا وإعـادة إنتاجها، 
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وتشـمل الكائنات الحية كالأسـماك والأشـجار والتربـة والمياه.    
3 ـ مـوارد البيئـة غـر المتجـددة  Non-Renewable Resources: وهـي 
المـوارد الطبيعيـة التـي لا تتجدد خلال حياة الإنسـان، والتي يسـتغرق 
تجددهـا ملايين السـنين وهي غر متجـددة المصدر، كالفحـم والبترول 
والخامـات المعدنيـة، وهذه المـوارد البيئيـة تتعرض للنفـاد والنضوب.

وهنـاك نـوع آخـر مـن المصـادر الطبيعية غـر قابـل للاسـتنفاد كطاقة 
والرياح. الشـمس والأمـواج 

5. ما التنمية البيئية المستدامة؟ 
إن البعـد البيئـي في مجـال التنميـة يجعـل تركيـز البيئيـين ينصـبُّ عـلى 
مفهـوم الحـدود البيئية، التـي تعني أن لكل نظـام بيئي طبيعي حـدودًا معينة 
لا يمكـن تجاوزها من الاسـتهلاك والاسـتنزاف وأن أي تجـاوز لهذه الحدود 
الطبيعيـة يعني تدهـور النظام البيئي بـلا رجعة. وبالتالي فإن الاسـتدامة من 
المنظـور البيئـي تعني دائـمًا وضع الحدود أمام الاسـتهلاك والنمو السـكاني، 
وكذلـك مكافحة التلوث واسـتبعاد أنماط الإنتاج السـيئة ووقف اسـتنزاف 
الميـاه ومنـع قطـع الغابـات وجـرف التربـة، أي أن الاسـتدامة البيئيـة تعني 

أسـلوب تنمية يحقـق التالي:
البيولوجـي(  والتنـوع  )المـاء والهـواء والأرض  الطبيعيـة  المـوارد  ـ حمايـة   1
الضروريـة لضـمان حمايـة البـشر مـن خـلال اعتـماد طـرق لا تقـود إلى 
تدهورهـا )سـواء التلوث أو تراكم ثاني أكسـيد الكربـون أو الضرر بطبقة 
الأوزون أو تدمـر المسـاكن الطبيعيـة التـي تحتضـن التنـوع البيولوجـي(.
2 ـ  محاربـة التلـوث والتقليـل من اسـتهلاك الطاقـة والمحافظة عـلى الموارد 

غـر المتجددة. 
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وعليـه، فـإن التنميـة عندمـا تراعـي البعـد البيئـي تـؤدي إلى الكفايـة 
البيئيـة التـي تعطـي نتائـج، من أهمهـا: إضافـة قيمة وجـودة للحيـاة ورفع 
مسـتوى جودة السـلع والخدمات وتعزيـز نظافة العمليـات وجعل التوزيع 
والاسـتهلاك قابلـين للاسـتمرار والتطـور )عبـد الرحمـن، 2011م، ص 

.)37
وعندمـا تؤخـذ البيئـة في الاعتبـار مـن أجـل تحقيـق التنمية المسـتدامة 
التـي تهـدف إلى تحقيـق الرفاهيـة والتقدم والازدهـار للمجتمـع والاقتصاد 
 Dyllick and وهوكرتـز  ديليـك  مـن  كل  طرحهـا  التـي  الأبعـاد  تظهـر 
Hockerts في كتابهـما »مـا وراء الأعـمال المتعاونة مع الاسـتدامة«، المنشـور 

عـام 2002م )Gilbert & Schipper, 2010( كل مـن التـالي:
ـ قابليـة التطبيـق Viable: وهـي التـي تراعـي قـدرة المـوارد الطبيعيـة على 
تدمرهـا  أو  اسـتنزافها  وعـدم  بهـا،  الـضرر  دون  الاحتياجـات  تلبيـة 

وتلويثهـا.
اللـذان يراعيـان حـق الأجيـال  وهمـا   :Bearable التوافـق والإمكانيـة  ـ 
القادمـة في قدرتهـا عـلى تلبيـة حاجاتهـا عندمـا يقـوم الجيـل الحـالي بتلبية 

حاجاتـه.
ـ العدالـة والإنصـاف Equity: وهمـا يعنيـان عدالـة توزيع الثـروة وتحقيق 

تطـور وتقـدم المجتمعات والأفراد بشـكل متسـاوٍ.
ـ الاسـتدامة Sustainable: وتعنـي تحقيـق الرفاهية لحيـاة الجيل الحالي، مع 
ضـمان قـدرة الأجيـال القادمة عـلى تحقيق رفاهيـة حياتها من خـلال عدم 

الإضرار بالبيئـة ومقدراتها.
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الشكل رقم )4(  أبعاد التنمية المستدامة

المصدر:  Gilbert & Schipper، 2010م.

كـما تبرز أهميـة التوازن البيئي الـذي طرحه الاقتصـادي البيئي هرمان 
دالي حـين قال: إن أي كسـب في قطاعـات »الاقتصاد، المجتمـع، البيئة« هو 
خسـارة في قطاعـات أخـرى وإن معالجة مشـكلات البيئة تعتمـد على ثلاثة 

أشـكال من التوازنات )الغامـدي، 2007م، ص11( هي:
1 ـ توازن بين مناطق الشمال والجنوب، ومن جهة أخرى الماء واليابسة.

2 ـ توازن بين الكائنات الحية.
3 ـ توازن بين الأجيال.

تتضح مما سـبق الركائز الرئيسـة للبيئـة، متمثلة في النظـم الإيكولوجية 
والتنـوع البيولوجـي والقـدرة عـلى التكيـف والطاقـة الاسـتيعابية للموارد 

الطبيعيـة )عبد الرحمـن، 2011م، ص25(.

ويوضـح الجـدول التـالي أهـم المـؤشرات المسـتخدَمة لقيـاس التنميـة 
المسـتدامة التـي تأخـذ البيئـة بالاعتبـار )الهيتـي، 2011م، ص83-73(.
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الجدول رقم )8(  مؤشرات ومقاييس البعد البيئي للتنمية المستدامة 

القياسالمؤشر 

مؤشرات الغلاف الجوي
تخص الغلاف الجوي وتتعلق بقضايا تغر المناخ وطبقة 

الأوزون ونوعية الهواء

مؤشرات الأراضي
تخص الأراضي وتتعلق بقضايا الزراعة والغابات 

والتصحر والانتشار الحضري

مؤشرات المحيطات 
والبحار والسواحل

تخص الغلاف المائي وتتعلق بقضايا المحيطات والبحار 
والسواحل ومصائد الأسماك  

مؤشرات المياه العذبة
تخص المياه ونوعيتها، وتدل هذه المؤشرات على مستوى 

الخطر عند حدوث عجز في تلبية الاحتياج من المياه  

مؤشرات التنوع الحيوي
تخص التنوع الحيوي وتتعلق بقضايا النظم الإيكولوجية 

وأنواع الأحياء، ومن أهم قياساتها: مقدار المساحة 
المحمية وعدد الكائنات الحية المهددة بالانقراض

المصدر: من إعداد الباحث بترف من المصدر أعلاه.

6.  ما الفروق بين التنمية التقليدية والتنمية المستدامة؟ 
اعتـبرت التنميـة التقليدية منذ بدايـة القرن المنرم النمـو الاقتصادي 
دليـلًا عـلى تقـدم المجتمعـات والأمـم، وأخـذت في منتصـف القـرن البعد 
البـشري بالاعتبـار؛ لتظهـر عـلى شـكل تنميـة اقتصاديـة وبشريـة، لكنهـا 
أدت إلى زيـادة الفجـوة بـين الفقـراء والأثريـاء، وبـرز الظلـم الاجتماعـي 
وعـدم عدالـة توزيـع الثروة ومـن جانب آخر، تـضررت البيئـة وتدهورت 
وصـارت المعالجـة إمـا مسـتحيلة وإمـا باهظـة التكاليـف، وفي نهايـة القرن 
ا،  العشريـن أخـذت البيئة بُعـدًا رئيسـيًّا للتنميـة وأصبحت عنـرًا جوهريًّ
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يتكامـل معـه الاقتصـاد والمجتمـع لتكـون التنميـة مسـتدامة وهـي محصلة 
للتفاعـل بـين العنـاصر الثلاثـة )الاقتصـاد والمجتمـع والبيئـة(، ويوضـح  

الجـدول التـالي أهـم الفـروق بـين التنميـة التقليدية والمسـتدامة.
الجدول رقم )9(  مقارنة بين التنمية المستدامة والتقليدية

تنمية مستدامةتنمية تقليديةأبعاد المقارنة

إيكولوجية جوهرها البيئةنفعية تركز على الإنسانالفلسفة

الاقتصاد والمجتمع والبيئةالاقتصاد والمجتمعالعناصر

المؤشرات
 Out put &  مخرجات وعوائد

Out come
Impact الأثر

الاقتصاد

مخرجات الصناعةموارد طبيعيةالمواد الأولية
مصادرها طبيعية متجددةمصادرها الوقود الأحفوريالطاقة
وسيلةهدفالثروة

بيئيةماليةالتكاليف
الزراعة وتربية 

الحيوانات
أمن غذائيثروة

المجتمع

منتجون ومسؤولونمستهلكون وغر مسؤولينالفرد والأسرة
عدالة ومساواةطبقيالشعب

مسيطرةالحكومة
حوكمة )قطاع عام وخاص 

وأهي(
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البيئة

محدودة ولا تعوضثروة مجانية لا حدود لهاالموارد الطبيعية
توفر )تكرار الاستخدام(هدر )استخدام مرة واحدة(المياه

سببه الطبيعةسببه الإنسانالتلوث
إعادة تدوير )نموذج 4R،s(رمي أو حرق وطمرالنفايات

رئة الكرة الأرضيةمصدر للأخشابالغابات

الإدارة

علم وفنمفهوم الإدارة
علم وفن واجتهاد )أفضل 

الممارسات(

بروقراطيةالمنظمات
 Chaord فوضامية
ديمقراطية استباقية 

وانفتاحية

تكنوقراطبروقراطالموظفون

زيادة الإنتاجالتكنولوجيا
تحسين الكفاية ورفع مستوى 

الجودة
إيرادات )ضرائب ورسوم(نفقاتالميزانيات

إعداد الباحث.

7 .  ما الأخطار والمهددات والقضايا البيئية المستحدثة؟ 
أصبحـت قضايا البيئـة ذات أولوية عنـد الباحثين والدارسـين وصناع 
القـرار عـلى المسـتويات المحليـة والعالميـة كافـة وحظيـت باهتـمام النخـب 
حـول العـالم، وقـد صدعـت أصـوات تنـادي بالأخـلاق البيئيـة، معتـبرة 
العلاقـة مـع البيئـة أخلاقيـة مثلـما هـي اقتصاديـة بسـبب حجـم المهددات 
 Best والتحديـات التـي يواجههـا عالم اليـوم وظهور الممارسـات الأفضـل
Practices التـي أسـهمت في الحـد مـن اسـتنزاف المـوارد كـما أسـهمت في 
مكافحـة التلـوث. ونسـتعرض في هـذا الإطـار أهـم القضايـا والمهـددات 



174

والتحديـات التـي تواجـه البيئـة؛ حيـث شـخصها الباحثـون والدارسـون 
والمهتمـون بقضايـا البيئـة عـلى النحو التـالي )زلمـاط، 2009م(: 

 التلوث 
يعنـي إحـداث تغيـر في البيئـة يـؤدي إلي ظهـور بعـض المـوارد التـي 
لا تتـلاءم مـع المـكان الـذي يعيـش فيه الكائـن الحـي وتـؤدي إلى اختلاله، 
وللملوثـات أنـواع مختلفـة )تلـوث الهـواء، تلوث الميـاه، التلوث السـمعي 

أي الضوضـاء، التلـوث البـري، تلـوث التربـة، تلـوث بالنفايـات(.

ر وتآكل التربة  التصحُّ
 يفقـد اليـوم ثلـث الأراضي الزراعيـة طبقتهـا العليا بسعـة، مما يجعل 
التربـة تفقـد خصوبتهـا وإنتاجيتهـا عـلى المـدى الطويـل، كـما أن 50% من 
المراعـي عـلى الكـرة الأرضية قد زالـت وتحولت إلى صحارَى وأن المسـاحة 
التـي تغطيهـا الغابـات تراجعـت إلى النصـف..كل ذلـك يجعـل الهاجـس 

عالميًّـا ويدعـو  لتضافـر الجهود.

ارتفاع درجة حرارة الأرض 
 نتيجـة للزيـادة الهائلـة في اسـتهلاك الطاقـة وحـرق الوقـود، تزايـد 
انبعـاث غـازات الكربون، ممـا أدى إلى ارتفـاع درجة حـرارة الأرض الذي 

يترتـب عليـه الآتي:
أ ـ عواصـف وأعاصـر متكـررة وشـديدة القـوة تـضرب أنحـاء كثـرة من 

العـالم في مختلـف القـارات ملحقـة أضرارًا فادحة.
ب ـ  ذوبـان أجـزاء كبـرة مـن الجليـد سـيؤدي إلى ارتفاع مسـتوى سـطح 

البحـر وإغـراق الجـزر المنخفضـة والمدن السـاحلية.
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ج ـ ازديـاد حـدوث الفيضانـات وموجات من الجفاف وتصحر مسـاحات 
كبـرة من الأراضي.

د ـ  انتشـار الأمـراض المعدية في العـالم وتدمر كثر من الأنـواع الحية والحد 
من التنـوع الحيوي.

هـ ـ حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل.

استنزاف الموارد الطبيعية 
 أدى اسـتنزاف الميـاه الجوفيـة والاسـتغلال المتزايـد لميـاه الأنهـار إلى 
تقويـض العلاقـة بـين المحيـط واليابـس مـن جهـة، وعـدم تلبيـة حاجات 
الكائنـات الحيـة مـن جهـة أخـرى، ولأن  الغابـات تعتـبر رئـة العـالم فـإن 
ظاهـرتي قطـع الأشـجار والحرائـق جعلتـا الغابـات في خطر، حتـى أصبح 
ذلـك قضيـة ذات اهتـمام عالمي. ومن جانـب آخر، فقد تسـبب الاعتماد على 
الوقـود الأحفـوري في زيـادة نسـبة التلـوث وأسـهم في ظاهـرة الاحتباس 

الحراري.

انقراض بعض الكائنات الحية 
 ترتَّـب على انقراض أو نقص الكائنات الحية فقـدان التنوع البيولوجي 

وخلل في سلسـلة الغذاء حتى بات النظـام الإيكولوجي برمته مهددًا.

ضعف الاهتمام بالقيم والحوافز البيئية 
 إهمـال الجانبـين القيمـي والأخلاقـي يهـدد الإنسـان المعـاصر ويلحق 
الـضرر بالأجيـال القادمـة ومقدرتهـا عـلى تلبيـة حاجاتهـا وتمتعهـا بمنـاخ 

وآمن. صحـي 
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 الأخلاق البيئية 
 انطلاقًـا مـن أهميـة البيئـة وضرورة سـلامتها، وحرصًـا عـلى حفظهـا من 
التلـف والتلـوث ومن فرط الاسـتهلاك من جهـة، ومن جهة أخرى المسـؤولية 
المترتبـة عـلى هذا الجيـل لتوريـث الأجيـال القادمـة بيئة سـليمة تلبـي حاجاتها 
لغـرس  كافـة  المسـتويات  عـلى  الجهـود  تداعـت  فقـد  الرفاهيـة،  لهـا  وتحقـق 
البيئـة مـن  السـلوكات لحمايـة  البيئـة وتعمـل عـلى ضبـط  أخلاقيـات تحـترم 
الترفـات السـيئة والضـارة، ومـن تلك الجهـود على سـبيل المثال نجـد التالي:
1 ـ المؤتمـرات والنـدوات والمنشـورات والمبـادرات التي تتبناهـا هيئة الأمم 

المتحـدة والمنظـمات الدولية ومنها اليونيسـكو.
2 ـ القوانـين والتشريعات والتنظيـمات والاتفاقات التي تضعها المؤسسـات 

والحكومات. والمنظمات 
3 ـ الكتـب والمؤلفـات والمقـالات التي ينشرها المفكـرون والمتخصصون في 

وسـائل الإعلام المختلفة.
4 ـ البرامج التوعوية والمقررات في المناهج التعليمية والأنشطة التطوعية.

5 ـ الدراسـات والبحـوث والجهـود العلميـة التـي يقـوم بهـا الدارسـون 
والباحثـون في مجـال البيئـة.

6 ـ التطبيقـات والمبـادرات والأفـكار والاختراعـات التـي تطلقها منظمات 
الأعمال.

وعـلى الرغـم من تلـك الجهود فـإن للتربيـة دورًا كبرًا في غـرس القيم 
ل عليـه لضبط  في نفـوس النـشء، وتبقـى الأسرة هـي الأسـاس الـذي يعوَّ
سـلوكات الأفـراد مـن أجـل بنـاء مجتمـع مسـؤول يصـون بيئته التـي تلبي 

احتياجاتـه ويحمـي مقدراتهـا ويحافظ على سـلامتها.
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8 . ما خصائص الإدارة المستدامة للبيئة..الإستراتيجيات والسياسات؟

مـع ظهـور مفهـوم التنميـة المسـتدامة في ثمانينيـات القـرن العشريـن، 
النمـو  تحقيـق  إن  إذ  الاعتبـار؛  في  البيئـي  الجانـب  أخـذ  أهميـة  بـرزت 
الاقتصـادي والتنميـة البشريـة يتطلبـان الملاءمـة مع قـدرات البيئـة، الأمر 
الـذي أدى إلى ظهـور اتجـاه إداري عرف بـإدارة البيئـة، وهو يـرى أن إدارة 
البيئـة ليسـت هدفًـا بحد ذاتهـا، إنـما الهـدف إدارة التفاعل بـين المجتمعات 
البشريـة واقتصادهـا والتحكـم في تأثرها عـلى البيئة، ونتعـرف فيما يي على 

مفهـوم إدارة البيئـة وفلسـفتها وخصائصهـا.

8 . 1  فلسفة إدارة البيئة  
يتضـح مـن خـلال الأدبيـات التـي يطرحهـا الدارسـون والباحثـون 
أن إدارة البيئـة تنطلـق مـن النظـرة إلى قـدرة البيئـة عـلى التحمـل للوفـاء 
باحتياجـات البـشر واسـتمرار تلبيتهـا لمتطلبـات الأجيـال الحاليـة وأجيال 

المسـتقبل، الأمـر الـذي يوجـه الفكـر الإداري إلى الآتي:
1 ـ إدارة جميـع مكونـات البيئـة الطبيعيـة الحيويـة، مـع إيجـاد شـبكة مـن 

العلاقـات بـين جميـع أنـواع الكائنـات الحيـة وبيئتهـا.
2 ـ النظـر إلى المحافظـة على البيئة باعتبارها أسـلوبًا يـؤدي إلى المحافظة على 
المصالـح البشريـة، ووسـيلة لضـمان قـدرة الأجيـال القادمة عـلى تلبية 

احتياجاتها.
3 ـ إدارة البيئة لها طبيعة علمية وتقنية تجعلها مهنة وعملًا إنسانيًّا عقلانيًّا.

4 ـ تدعـم إدارة البيئـة النشـاط الاقتصـادي مـن خـلال الحفاظ عـلى المواد 
الخـام والمـوارد الطبيعية وترشـيد الاسـتهلاك.
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 Environmental Management 8 . 2 مفهوم الإدارة البيئية
يقصـد بـه الجهود المنظمـة التي تقوم بهـا المنظمات للاقـتراب من تحقيق 
الأغـراض البيئيـة بوصفهـا جـزءًا أساسـيًّا مـن سياسـاتها، وأنهـا تهدف إلى 
إجـراء تعديـلات في نظـم المنظمات تؤدي إلى تحسـين أدائها وخفـض آثارها 
البيئيـة أو منعهـا تمامًـا، ويوضـح الشـكل التالي العلاقـة بـين الإدارة والبيئة 

)مخول وغانـم، 2009م، ص 35(.
الشكل رقم )5( العلاقة بين الإدارة والبيئة

 

البيئة
الهواء والماء والتربة

الموارد الطبيعية والطاقة
الكائنات الحية والإنسان

الإدارة
الهيكل التنظيمي والتخطيط

الممارسات والمسؤوليات
السياسات والإجراءات

المواءمة
تحقيق الأغراض

البيئية

المصدر: مخول  وغانم، 2009م، ص35، بترف.

كـما نـشر موقع الأكاديميـة العربية البريطانيـة للتعليم العـالي رأي أحد 
Aldo Leopold الـذي يقـول  المحافظـين البيئيـين، وهـو ألـدو ليوبولـد 
إن الحفـاظ عـلى البيئـة يمثـل حالـة من الانسـجام بـين الإنسـان والأرض 
)البيئـة(، وإن الإدارة البيئيـة تعتـبر أداةً عملية لتحقيق هذا الانسـجام؛ فهي 
تتضمـن إدارة كلٍّ مـن الكائنـات الحية وغر الحيـة وجميع عنـاصر الطبيعة.

8 . 3  خصائص إدارة البيئة  
ا، ومـن جهة أخرى  تتميـز إدارة البيئـة مـن جهـة باعتبارها فكـرًا إداريًّ
باعتبارهـا ممارسـة ولهـا مهام وواجبـات تميزها؛ حيـث طرح ألـدو ليوبولد 

المهـام والواجبـات التـي تقـوم بهـا الإدارة البيئية وهي على شـقين، هما:
(www.abahe.co.uk/environmental-management.html). 
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1 ـ المحافظـة عـلى البيئـة: ويتم ذلـك من خلال وجـود مركز إنتـاج نظيف 
والحـد مـن الفاقـد، ومـن جهة أخـرى وجـود تكامل بين المؤسسـات؛ 
حيـث إن مـا تخلفـه المؤسسـات المنتجـة تسـتخدمه مؤسسـات أخـرى 

كمـواد أوليـة )مدخلات(.
2 ـ رصـد القصـور ومعالجتـه: من خلال معرفـة الواقع البيئـي والتحديات 
وتحديـد مصـادر التلـوث، يتـم اتخـاذ الإجـراءات ووضع السياسـات 

ورسـم الإسـتراتيجيات التـي تكفل حمايـة البيئة ومنـع الأضرار.

8 . 4  الإستراتيجيات  
تتحـدد رؤيـة إدارة البيئـة في تبنـي مبـدأ الاسـتدامة، ولأجـل تحقيـق 
ذلـك تضـع الخطـط التـي تعمـل عـلى تطويـر أفضـل الممارسـات الصديقة 
القـدرات  وتنميـة  الصناعـة  مخرجـات  مـن  الكاملـة  والاسـتفادة  للبيئـة 
البشرية بواسـطة التدريب المسـتمر وتشـجيع النـاس على العمـل التطوعي 
وإقناعهـم بـضرورة تحسـين الأداء البيئي وخفـض التلوث، وكذلـك إقناع 
المنظـمات بالجـدوى الاقتصاديـة، خاصة في خفـض تكاليف معالجـة الآثار 
السـلبية للبيئـة، بالإضافة إلى سـن التشريعات ووضع المعايـر والمواصفات 
التـي تراعـي البيئـة. ومـن أهـم الأهـداف الإسـتراتيجية التـي تحقـق رؤية 

إدارة البيئـة مـا يـي )مخـول وغانـم، 2009م، ص 47،  48(:
ـ الاستخدام المستدام للموارد المائية. 

ـ الاستخدام المستدام لموارد الأراضي. 
ـ تحسين الخدمات والبنية التحتية.

ـ التنمية المستدامة للموارد الطبيعية والتراثية.

وكمثـال لإسـتراتيجيات إدارة البيئة، نجد إسـتراتيجيات خطة التنمية 
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التاسـعة في المملكـة العربية السـعودية )2010 – 2014 م( وهي كالتالي:
1ـ الإسـتراتيجية وخطـة العمـل الوطنيـة للغابـات: تهدفـان إلى المحافظـة 
عـلى الغطـاء النباتي وتعزيـزه؛ لضمان توفـر فوائده البيئيـة والاقتصادية 
الحـاضر  في  الأحيـاء  كل  لانتفـاع  مسـتدامة؛  بصـورة  والاجتماعيـة 

والمسـتقبل.
2 ـ الإسـتراتيجية الوطنيـة للتنـوع الأحيائـي: تهـدف إلى المحافظـة عـلى 
التنـوع الأحيائـي وجعلـه محـور التخطيـط الوطنـي وتطبيـق اتفاقيـة 
الأحيائيـة. بالسـلامة  المتعلـق  قرطاجنـة  وبروتوكـول  الأحيائـي  التنـوع 
3 ـ الإسـتراتيجية الوطنيـة للصحـة والبيئـة: تغطـي القضايـا ذات العلاقـة 
الـشرب  ميـاه  وصلاحيـة  الهـواء  جـودة  ومنهـا:  والبيئـة،  بالصحـة 
وسـلامة الغـذاء ومكافحة التلـوث الإشـعاعي والضوضائي، وكذلك 
إعـادة اسـتخدام ميـاه الرف الصحـي وقضايـا الإسـكان والتحضر 
والمناطـق السـاحلية والنفايـات الصلبـة والخطـرة والاسـتخدام الآمن 
للكيمياويـات، بالإضافـة إلى تنمية الموارد الطبيعيـة المتجددة والمحافظة 

  . عليها
تطبيـق  إلى  تسـعى  البحريـة:  البيئـة  تلـوث  لمكافحـة  الوطنيـة  الخطـة  ـ   4
الإجـراءات الخاصـة بمكافحـة التلـوث والحـد منـه، وكذلك تنسـيق 

جهـود الجهـات المعنيـة في حالـة وجـود حـوادث.

8 . 5  السياسات والإجراءات  
تتفاعـل إدارة المنظمـة مـع البيئـة مـن خـلال السياسـات التـي تتبناها 
التنظيمـي والمسـؤوليات( وتوجيـه  العاملـة )الهيـكل  في توظيـف القـوى 
المـواد  واسـتهلاك  والبرامـج(  والمشروعـات  )الميزانيـات  الماليـة  المـوارد 
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الأوليـة والمـوارد الطبيعيـة )الترشـيد والتدوير( وطـرق الإنتاج وأسـاليب 
الأفضـل  الممارسـات  )تبنـي  المسـتخدمة  والطاقـة  والتكنولوجيـا  العمـل 
best Practice(، وكذلـك في نوعيـة وجـودة السـلع والخدمـات وملاءمة 
.)Green Products المخرجـات للاعتبارات البيئية )منتجـات صديقة للبيئة

ضرر  أي  في  التسـبب  دون  الحيلولـة  إلى  السياسـات  تلـك  تهـدف 
للبيئـة؛ حيـث تُتَرجَـم إلى سلسـلة مـن الإجـراءات والتدابـر التـي تراعي 
تنميـة وتطويـر البيئـة وتمنـع الأخطـار التـي تمـس القوانـين الإيكولوجيـة 
وتـردع مـن تسـول له نفسـه الاعتداء عـلى البيئـة، ونـورد في النقـاط التالية 
أهـم السياسـات والإجـراءات التـي تتبناهـا إدارة البيئـة )مركـز الإمارات 

:)64 ص  2001م،  الإسـتراتيجية،  والبحـوث  للدراسـات 
ـ بنـاء القـدرات المؤهلـة والمتخصصة في البيئة، وإنشـاء مراكـز البحث العلمي 
وتزويدهـا بالمعـدات والأدوات اللازمـة لقيـاس تلـوث البيئـة ومراقبة تأثر 

واتجاهـات الملوثـات، وتوفـر إنذار مبكـر عن أي تدهـور خطر.
ـ سن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة التي تردع المعتدين.

ـ رفـع مسـتوى الوعي البيئي والسـلوك التطوعـي من خلال إدخـال البعد 
البيئـي ضمن مناهج التعليم واسـتخدام وسـائل الإعـلام المختلفة.

ـ التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
المعايـر  لتحقيـق  والمجتمعـي؛  الحكومـي  البيئـي  الأداء  مسـتوى  رفـع  ـ 
العالميـة. البيئيـة  والاتفاقـات  المعاهـدات  في  عليهـا  المتفـق  والمقاييـس 

ـ إدراج البعـد البيئـي باعتبـاره متغـرًا أساسـيًّا في خيـارات المجتمـع وعند 
تخطيـط المشروعـات وتنفيذهـا وتقييمها.

 Environmental Management البيئيـة  الإدارة  نظـم  اسـتخدام  ـ 
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 ،EMS وهـي عبـارة عـن مجموعة من النظم تسـمى ،Systems (EMS)
التاليـة )مخـول وغانـم، 2009م، ص 36(:  الأدوات  تشـمل 

1 ـ التشريعـات: قوانـين وسياسـات ولوائـح تنظـم عمليـات الإنتـاج 
والصناعـة والزراعـة وغرها مـن المشروعات، وهي ملزمـة للجميع 
ض المخالفـين لعقوبـات وغرامات تصل إلى سـحب تراخيص  وتعـرِّ

النشـاطات وإغفـال المصانع.
2 ـ مجموعـات الضغـط: وهـي الهيئـات والمؤسسـات والجمعيـات التـي 
تهتـم بحمايـة البيئة وتقـوم بالتوعية وتقديـم الدعم الفنـي والمالي لكل 

من يلتـزم بالتشريعـات البيئية.
3 ـ معاير الجودة والتنافسـية: وهي معاير واشـتراطات تراعي البيئة وتلتزم 

.ISO14000 بها المنظمات، ومنها شـهادة المواصفات القياسـية البيئية
4 ـ التمويـل: توفـر تكاليـف الإنتـاج مـن خـلال الاعتـماد عـلى الطاقـة 

النظيفـة والالتـزام بخفـض ومنـع التلـوث.

8 . 6  القرارات 
لإدارة البيئـة منطلقـان: أخلاقـي لا يسـمح بإفسـاد البيئـة وتدمرهـا، 
واقتصـادي يعتـبر البيئـة رأسـمال طبيعيًـا ينبغـي المحافظـة عليـه وتنميتـه 
)مخـول وغانـم، 2009م، ص 40(. وتلـك المنطلقـات تسـاعد عـلى وضع 

مبـادئ يُعتمـد عليهـا في اتخاذ القـرارات.

9 .  ما أفضل الممارسات البيئية؟  
شـهد العـالم ظهـور أفضـل الممارسـات البيئيـة Best Practice، وهي 
)الغامـدي،  التاليـة  المحـددات  البيئيـة وتتبنـى  تراعـي الاعتبـارات  التـي 

ص32(: 2007م، 
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لهـا،  الأسـعار  أفضـل  ومراعـاة  وكفايـة  باعتـدال  المـوارد  اسـتهلاك  ـ   1
والاسـتخدام الأكثـر كفاية لها، والأطر الزمنية لاسـتبدال المـوارد البديلة 
بالمـوارد غـر المتجـددة، والاسـتخدامات البديلـة المحتملـة للمـوارد. 

2 ـ عـدم اسـتهلاك المـوارد المتجددة بوتـرة أسرع من قدرتها عـلى التجدد، 
أو بطريقـة يمكـن أن تـؤذي البـشر أو النظـم الداعمـة للحيـاة عـلى 

الأرض، خاصـة تلـك التـي ليسـت لهـا بدائل.
المتجـددة، كالطاقـة  النظيفـة  الطاقـة  التوسـع في مجـال الاعتـماد عـلى  ـ   3

الريـاح. وطاقـة  المائيـة  والطاقـة  الشمسـية 
4 ـ اسـتخدام الفضـلات التقليديـة موارد قـدر الإمكان، مـع التخلص منها 
عنـد الـضرورة وبطريقـة لا تضر بالبـشر ونظم دعم الحيـاة على الأرض.
والمخصبـات  السـامة  المبيـدات  مـن  التخلـص  أجـل  مـن  النضـال  ـ   5

بالبيئـة. ضـارة  تعتـبر  التـي  تلـك  خاصـة  الكيميائيـة، 
6 ـ اسـتخلاص منتجات النسـق البيئي، كما في الزراعـة والصيد والاحتطاب، 

من دون الإضرار بـرأس المال الطبيعي.
7 ـ تشـجيع المرونـة والكفايـة في كلٍّ مـن النسـقين الإنسـاني والطبيعـي من 
خـلال تفضيل البسـتنة المتجـددة والمتنوعـة والمعقدة على تلك المتسـمة 

والبسـاطة. بالتجانس 
متعـددة(  بمحاصيـل  الأرض  )زراعـة  التعدديـة  الفلاحـة  تفضيـل  ـ   8
polyculture عـلى الفلاحـة الأحادية )الاكتفاء بزراعـة محصول واحد( 
monoculture لإبقـاء عـلى خصوبـة التربـة، فضلًا عـن تفضيل زراعة 
النباتـات طويلـة العمر على السـنوية منها في أنسـاق الإنتـاج البيولوجي 

الإمكان.  قـدر 
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9 ـ إعـادة تأهيـل البيئـات المتدهـورة قـدر المسـتطاع مـن خـلال وسـائل 
التحكـم أو بخلـق ظـروف ملائمـة لعمليـات إعـادة الإصـلاح الطبيعـي.       

10 ـ تشجيع ودعم عمليات إعادة تدوير النفايات.
ث، مـن خـلال سـن تشريعـات عقابيـة عـلى  ي مبـدأ تغريـم الملـوِّ 11 ـ تبنّـِ

المسـتويات المحليـة والقوميـة والدوليـة.     
ويجـدر بالذكـر أن تطبيـق أفضـل الممارسـات يحظـى باهتـمام منظـمات دوليـة 
ومتابعـة مـن برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة، كـما أن تعميمهـا يعتـبر أحـد أهداف 
الألفيـة الثالثـة حيث وقعـت عليها 192 دولـة و23 منظمة في مؤتمـر »ريو +20«.

10. الخلاصة 

قـدم الفصـل تعريفًـا للبيئـة مـن جوانـب كثـرة؛ حيـث تنـاول المعنى 
وكذلـك   Environment البيئـة  لمصطلـح  العلمـي  والمفهـوم  اللغـوي 
اسـتعرض علـم البيئـة وعلاقته بالعلـوم الأخـرى والمعارف التـي أضافتها 
جهـود العلـماء وإسـهاماتهم في فهـم وتفسـر العوامـل والعلاقـات المؤثرة 
والمتأثـرة، سـعيًا إلى التنبـؤ والتحكـم والسـيطرة عـلى البيئة؛ حيـث حددوا 
أنـواع البيئـة وعناصرها ومكوناتهـا وأهـم أبعادها ومؤشراتهـا وطرحوا في 

هـذا المضـمار كثـرًا مـن المصطلحـات والنظريات.
كـما تنـاول الفصـل أهميـة البيئـة في مجـال الفكـر والفلسـفة وأثرهـا في 
ظهـور الاتجاهـات والتيـارات الفكريـة، وبـيّن أثـر البعـد البيئـي في مجـال 
التنميـة وقـدم مقارنـة بـين التنميـة التقليديـة التـي تقـوم عـلى الاقتصـاد 
والمجتمـع والتنميـة المسـتدامة التـي تأخـذ البيئـة باعتبارها عنرًا أساسـيًّا 

لتحقيـق الاسـتدامة. 
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تطـرق هذا الفصـل، بالإضافـة إلى ذلـك، إلى قضايا البيئـة والمهددات 
والتحديـات، وكذلـك إلى أهميـة الأخـلاق البيئيـة التـي تعـزز قيمـة البيئـة 
في نفـوس الأفـراد والمجتمعـات حيـث لا تنميـة حقيقية إلا بضمان سـلامة 

البيئـة؛ فـإن تدهـورت البيئـة سـتنتهي حيـاة الإنسـان على هـذا الكوكب.
ـا له  وتحـدث الفصـل في النهايـة عـن الإدارة البيئيـة باعتبارهـا مجـالًا إداريًّ
فلسـفته وخصائصه من مهام وواجبات وإسـتراتيجيات  وسياسـات وإجراءات 

ونظـم وقـرارات يتميـز بها، كما تنـاول أفضـل الممارسـات والتطبيقات.
البيئـة  حمايـة  إلى  تسـعى  التـي  الدوليـة  بالجهـود  التنويـه  يفوتنـا  ولا 
وسـلامتها؛ فعـلى سـبيل المثـال لا الحـر في عـام 1972م أُبرمـت اتفاقيـة 
باريـس لحمايـة الـتراث والثقافـة، وكذلـك صـدر الإعـلان العالمـي للبيئـة 
مـن اسـتوكهولم وأُنشـئ برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة ووُقعـت اتفاقيـة 
أوسـلو لمنـع التلـوث البحـري، كـما وضعـت عـام 1982م اتفاقيـة فيينـا 
لحمايـة الأوزون موضـع التنفيـذ، أمـا عـلى الصعيـد الإقليمـي ـ على سـبيل 
المثـال ـ فقـد وقعـت إفريقيـا اتفاقية عـام 1968م لحفـظ المـوارد الطبيعية، 
كـما وقعـت أوربا اتفاقيـة عـام 1979م لحماية الأحيـاء، بالإضافـة إلى ذلك 
ظهـرت الاتفاقيـات الثنائيـة لحماية البيئـة، مثل ما حصل بين المجر والنمسـا 
عـام 1956م، وكنـدا وأمريكا عـام 1972م، وعلى مسـتوى الوطن العربي 
قامـت منظـمات مـن أجـل البيئـة، مثل مجلـس البيئـة التابـع لجامعـة الدول 
العربيـة والمنظمـة العربيـة الأوربيـة للبيئـة ولجنـة التعـاون البيئـي لمجلـس 
التعـاون الخليجـي، بـل إن كل قُطـر عـربي أنشـأ منظـمات خاصـة لشـؤون 
البيئـة، وظهـرت جمعيـات بيئية بواسـطة المجتمع المـدني العـربي، كما برزت 
وظهـرت  العربيـة  الـدول  في  التشـجيعية  والجوائـز  الخـضراء  المبـادرات 

التجـارب والتطبيقـات الناجحـة التـي تحتـاج إلى رعايـة وتعميـم.            
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 نحو تنمية إدارية مستدامة 

المقدمـة 

لا شـك في أن العـالم اليـوم يعيـش مرحلـة انتقاليـة يتشـكل خلالهـا 
بنـاء فكـري عولمـي وضمر إنسـاني كوني يهـدف بنـاء مجتمعـات ومنظمات 
جديـدة لتنقـذ البشرية من عالم حداثـي تنافسي ظهرت إشـكالياته وإفرازاته 
وتعاظمـت تحدياتـه وأزماتـه وباتـت إمكانية اسـتدامته مسـتحيلة لو بقيت 
سـلوكات سـكانه على ما هـي عليه أو ظلت أسـاليب الإنتاج والاسـتهلاك 
وأنـماط  الإدارة لمنظماتـه العامـة والخاصـة، سـادرة في سياسـاتها وبرامجهـا 
المسـتنزفة للمـوارد الطبيعيـة والمتجاهلة لحقـوق الضعفاء والفقـراء ناهيك 

عـن تجاهلها حقـوق الأجيـال القادمة. 

ومـن المنطقـي أن تكـون التنميـة الشـاملة والمسـتدامة هي الخيـار للنظام 
الجديـد الـذي يعيد التـوازن بين عناصر البيئـة الطبيعية المتمثلـة في الماء والهواء 
والزراعيـة  الصناعيـة  وثرواتـه  الاقتصـادي  النظـام  عنـاصر  مـع  والأرض 
الصناعيـة  وثرواتـه  قطاعاتـه  بـين  التكامـل  تحقيـق  أجـل  مـن  والحيوانيـة 
والزراعيـة والحيوانيـة ومـن أجـل تحقيـق الأمـن الغذائـي والمائي والإنسـاني 
والصحي لسـكان المعمـورة وكأنهم مواطنـون في قرية كونية وأنهم سـيورثون 
هـذا الكوكـب لأبنائهم، حرصًـا منهم على سـداد احتياجاتهم الأساسـية على 

غـرار مـا تمتعـوا به هـم مـن متطلبـات العيـش ونوعيـة الحياة.     

وفي ظـل هذا التحول، لا بد من إعـادة النظر في منهجيات ونظريات الفكر 
الإداري لتتـواءم المنظـمات والمؤسسـات العامـة والخاصـة والـشركات متعددة 
الجنسـيات عـبر سياسـتها وإسـتراتيجيتها مـع معطيـات التنميـة الاقتصاديـة 
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والتنميـة البيئيـة والتنمية البشرية وكأنها جسـد حـي تتفاعل أجهزتـه وأعضاؤه 
لحفـظ الحيـاة، ليـس للكائنات الحيـة التي تعيش عـلى هذا الكوكـب، بل لإدامة 
البقـاء والنـماء لـكل مكونـات النظـام الكـوني المحيط بالأحيـاء والأشـياء على 

اختـلاف تنوعها الحيـوي والجيولوجـي والبيولوجـي والمادي. 

وخصائصهـا  المسـتدامة  الإداريـة  التنميـة  أبعـاد  عـلى  التعـرف  وقبـل 
ومنطلقاتهـا وآلياتهـا التـي لا تـزال مشروعًـا أكاديميًّـا وطموحًـا دوليًّا، تسـعى 
المنظـمات الدوليـة إلى جعلـه واقعًـا لابـد مـن وقفـة توضـح مسـرة الإصـلاح 
الإداري التـي شـهدتها معظـم الـدول النامية قبـل أن يتم التحـول نحو مصطلح 
التنميـة الإداريـة التقليديـة ومنهـا إلى التنمية الإدارية المسـتدامة. فعـلى الرغم مما 
حققتـه برامـج وجهود مجالـس ولجـان الإصـلاح الإداري التي لا يـزال بعضها 
ناشـطًا حتـى يومنـا هـذا، فـإن سـلبياتها بدأت تتكشـف مثلـما تكشـفت عيوب 
النمـو والتنميـة الاقتصاديـة التـي لم تكن مسـتدامة هـي الأخرى لعقـود طويلة. 

1.  لماذا فقدت التنمية الإدارية غير المستدامة فاعليتها؟  
لقـد بدأت جهـود الإصـلاح الإداري Administrative Reform في 
معظـم دول العـالم الثالـث، ومنهـا أقطارنـا العربيـة، منذ الخمسـينيات من 
القـرن العشريـن؛ حيث بـدأت الأمم المتحدة عـبر برامج المسـاعدات الفنية 
ترسـل خبراءهـا ومستشـاريها لإصـلاح حـال الأجهـزة الإداريـة ومعالجة 
المشـكلات التـي كانـت تعـوق الحكومـات والمنظـمات عـن تنفيـذ برامجهـا 
وتحسـين حـال مجتمعاتها وأصبحـت عقبة أمـام برامـج التنميـة الاقتصادية 

مـت وقتهـا بالهدر والفسـاد والتخلـف الإداري.  واتهُّ

كـما تزايـد الاهتـمام بجهـود الإصـلاح الإداري حـين ظهـرت حركـة 
الإدارة العامـة المقارنـة خـلال عقـد السـتينيات وبداية السـبعينات وبدأت 
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الأنظـار تتجه نحو بلورة فكر إداري موحد يناسـب مختلـف الدول أو يقلل 
مـن أوجـه التباين والاختـلاف بحثًا عن نظريـات إدارية عالمية متوسـطة او 
إقليميـة لهـذه المجتمعـات. وقـد كان هذا الطمـوح وقتها أن تصبـح الإدارة 

العامـة حقـلًا عالميًّـا على غـرار حقول المعرفـة الإنسـانية والطبيعية. 
وفي ظـل هذه الحركـة الإصلاحية أُنشـئت المـدارس الوطنيـة ومعاهد 
الإدارة العامـة؛ لتدريسـها وللتدريـب عـلى بعـض المهـن والاختصاصات 
التـي  والهيئـات  المجالـس  تشـكلت  كـما  والرقابيـة،  والمكتبيـة  المحاسـبية 
كُلفـت بإعـادة النظـر في الهيـاكل والإجـراءات والموازنات ووضـع النماذج 
واختصـار الوقت والجهـد الذين تسـتغرقهما معامـلات المواطنـين اليومية. 
وقـد سُـميت هذه الجهـود حركـة »التنظيـم والأسـاليب O and M« وظل 
عملهـا نشـطًا في بعـض أقطارنـا العربيـة ومنهـا: مـر والعـراق ولبنـان 

والسـعودية وقطـر واليمـن والجزائـر وتونس والسـودان. 
وقـد تعـززت جهـود الإصـلاح الإداري على مسـتوى الوطـن العربي 
بنشـأة المنظمـة العربية للعلوم الإداريـة عام 1969م ضمـن الجامعة العربية 
وصـار لهـا دور فاعـل في نـشر المعرفـة الإداريـة وتبـادل الخـبرات وعقـد 
الـدورات التدريبيـة في مختلـف الاختصاصـات الإداريـة والتنظيمية، وهي 
لا تـزال تواصـل جهودهـا الإصلاحيـة والتطويريـة تحت مسـمى »المنظمة 
العربيـة للتنميـة الإداريـة«. وعـلى الرغـم مـن كل النتائـج الإيجابيـة التـي 
حققتهـا حركـة الإصـلاح والتنميـة الإداريـة فـإن فاعليتهـا ودورهـا بـدآ 
بالتراجـع مـع تزايـد الاهتـمام الـدولي بواقـع التنميـة في دول العـالم الثالث 
واتسـاع الفجـوة بينهـا وبـين التقـدم الذي تشـهده الـدول المتقدمـة، كما أن 
تعاظـم الموارد المالية واكتشـاف البـترول ومصادر الثـروة الطبيعية في بعض 
هـذه الـدول حتَّـما عليهـا التوسـع في أجهزتها ومؤسسـاتها لتنهـض ببرامج 
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التنميـة الاقتصاديـة التـي وضحـت هـي الأخـرى إفرازاتهـا السـلبية لعدم 
مراعاتهـا تحقيـق العدالـة في توزيـع الدخـل القومـي عـلى مختلـف المناطـق 
الجغرافيـة أو بـين الشرائـح المجتمعيـة، خاصـة الأقل حظًّـا والأشـد فقرًا. 

ومـع بلـوغ العولمـة والترويـج للخصخصـة، بـدأت الأفـكار الداعية 
إلى إعـادة النظـر بمهـام الحكومـات وضرورة تبنـي مفاهيـم إدارة الأعـمال 
في تسـير شـؤونها فظهـر مصطلـح إدارة الأعـمال الحكوميـة، فـكان انعقاد 
المؤتمـر الـدولي للأمم المتحـدة في اسـتوكهولم بالسـويد عـام 1972م بمثابة 
الـشرارة التـي وجهـت الأنظـار لقضايـا البيئـة ومـا يقـع عليها مـن حيف 
وظلـم بسـبب قصـور السياسـات والبرامـج الاقتصاديـة والإداريـة التي لم 

تتحقـق أهدافهـا مـع تعسـف الحكومـات في اسـتنزافها للبيئـة وتلويثها.
وتوالـت جهـود المؤتمـرات واللجـان الدوليـة لإثـارة هذه المشـكلات 
الكبـرة ودراسـتها، وفي مقدمتهـا اللجنـة التـي ترأسـتها بروتلاند، رئيسـة 
وزراء النرويـج، التـي أصـدرت تقريرهـا الموسـوم بـ»مسـتقبلنا المشـترك« 
لتنبـه دول العـالم إلى المصـر الـذي ينتظرهـا إذا مـا اسـتمر الحـال عـلى مـا 
هـو عليـه مـن تخبـط وعشـوائية في التعامـل مع البـشر ومـع البيئـة وإهمال 
حقـوق الأجيـال القادمـة التـي لـن تجـد ما يسـد رمقهـا من الخـرات ولن 
تـرث الأرض ولا الهـواء ولا المـاء الصالـح لعيشـها واسـتمرار حياتها على 
ظهـر هـذا الكوكب مع اتسـاع سـكانه ونضوب مـوارده وتلـوث بيئته ولن 
يكـون بالإمـكان إيجـاد كوكـب آخر بديـل أو رديـف للقادمـين الجدد حين 
يتضاعـف عددهـم في غضون عقـود باتت معلومـة من الزمـن. وقد لخص 
ر لهـذا الكوكب الكـوني أن يتكلم  لـوران فابيـوس الخطـر بمقولته: »لو قُـدِّ

لكانـت رسـالته للعـالم: النجـدة، النجدة«.
والـذي ضاعـف مـن مشـكلات حركـة الإصـلاح الإداري والتنميـة 
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وإجراءاتهـا  وأسـاليبها  وسـائلها  مواءمـة  عـدم  المسـتدامة  غـر  الإداريـة 
التنفيذيـة مـع الأهـداف والغايـات المتجددة التي جـاءت بها الألفيـة الثالثة 
لغيـاب الرؤيـة المشـتركة والمشـاركة الفاعلـة بـين المسـتويات التـي تخطـط 
وتصمـم المشروعـات والبرامـج وتلـك التـي تنفذها، فحصل بسـبب ذلك 

التضـاد والتبايـن بـين الوحـدات وأحيانًـا بـين الـوزارات والهيئات. 

وممـا أضعـف مبـادئ ومنطلقـات التنميـة الإداريـة غـر المسـتدامة: 
عـبر  وترسـخت  تراكمـت  التـي  والفرضيـات  المبـادئ  مـن  كثـر  تقـادُم 
الممارسـات والسـلوكات، مما أفقدها فاعليتها وملاءمتهـا للظروف المتجددة 
والأهـداف النوعيـة التكامليـة بعيـدة المـدى، بـل إن بعضًـا منهـا أصبـح 
أقـرب إلى الأمثـال الشـعبية منـه إلى المبـادئ العلميـة؛ فالكفايـة والترشـيد 
في النفقـات، اللـذان كانـا يعـدان مـن أهـم مـؤشرات النجـاح في الظروف 
التـي تشـح فيهـا المـوارد الماديـة، أصبحا عائقـين أمـام المنظـمات الطموحة 

المتنافسـة والمنطلقـة لصناعـة مسـتقبلها. 
والـذي يضاعـف مـن ضرورة الاهتـمام بالتنميـة الإداريـة المسـتدامة 
وتوظيفهـا في عجلـة التنميـة الشـاملة هو صـدور الوثيقة الدوليـة لأهداف 
الألفيـة الثالثـة التـي تعاملـت مـع دول العـالم مـن خـلال رؤيتهـا لأقطاره 
ولمشـكلاته وكأنهـا ظواهـر وقضايا مشـتركة وفقًا لمعطيـات النظـام العالمي 
الجديـد وحـددت الأهـداف الثمانيـة الرئيسـة التـي ينبغـي عـلى جميـع هذه 
الـدول أن تخطـط وتعمـل عـلى تحقيقهـا. وقـد جـاءت مقـررات واتفاقات 
المؤتمـر الـدولي لقمـة الأرض المنعقـدة في ريـو دي جانـرو بالبرازيل لترسي 
الأبعـاد الرئيسـة للتنمية المسـتدامة ولتضـع الدليل الاسترشـادي للأجهزة 
الحكوميـة والقطـاع الخـاص والمنظـمات المدنية وفقًـا لمصطلـح الحكمانية أو 
الحكـم المرشـد؛ ليحـل محـل مصطلـح الحكومـات التقليديـة التـي وضـح 



196

عجزهـا وقصورها وفسـادها في إقامة مجتمعات قادرة عـلى تلبية احتياجات 
مواطنيهـا، ناهيـك عـن عجزهـا عن ضـمان مسـتقبل أجيالهـا القادمة. 

وفي ضـوء مجمـل الجهـود الدوليـة، اسـتمد مفهـوم التنميـة الإداريـة 
المسـتدامة مكانتـه ودوره ليس من أجل إقامة منظمات رشـيدة ومؤسسـات 
حكوميـة قابضـة وضابطة وإنـما من أجـل رفد التنمية الشـاملة والمسـتدامة 
الاقتصاديـة  التنميـة  مؤسسـات  يمكّـن  معـاصر  وتنظيمـي  إداري  بفكـر 
والتنميـة الاجتماعيـة والتنميـة البيئيـة مـن أن تعمـل معًـا في ظل سياسـات 
عامـة وإسـتراتيجيات تنمويـة تكامليـة ونظميـة ولتكـون مخرجاتهـا بمثابة 
التغذيـة الراجعـة لمدخلاتها ولتتقاسـم أدوارها وتتضافـر جهودها وتتعاون 
أجهزتهـا في تحقيـق أهـداف الألفية الثالثة التـي تتولى المنظـمات الدولية، وفي 
مقدمتهـا هيئـة التنميـة المسـتدامة لمتابعة ما تحققـه دول العالم باتجـاه بلوغها.  

2.  ما منطلقات الفكر الإداري المستدام؟ 
ـا ومنهجًـا علميًّـا يسـتلزم  إن الاسـتدامة اليـوم أصبحـت فكـرًا تنمويًّ
منهـا  تنطلـق  عامـة  سياسـات  إلى  ليُترجـم  الفاعـل  السيـع  التحـرك 
إسـتراتيجيات وخطـط يتـولى تنفيذهـا منظـمات حكوميـة مسـتدامة مدنية 
وأمنيـة وشركات ومؤسسـات خاصـة وطنيـة وعملاقـة، إضافـة إلى جهود 
المنظـمات المدنيـة الطوعيـة والجمعيـات الخرية التـي ينخرط فيهـا كثر من 
الشـباب والشـابات الذيـن باتـوا يدركون الخطر الـذي ينتظرهـم وأجيالهم 
القادمـة إذا بقيـت الأوضـاع عـلى مـا هـي عليـه وظـل الهـدر والضيـاع 
والاسـتنزاف والفسـاد مـن خصائـص المنظـمات التقليديـة البروقراطيـة. 

أمـا مسـتلزمات ومنطلقـات هـذا التحـول نحـو الاسـتدامة الإداريـة 
فيمكـن إبـراز أهمهـا فيـما يي: 
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2. 1  التكامل والتوازن في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة  

بـين  تفصـل  التـي  الوهميـة والافتراضيـة  الحـدود  بإزالـة  ذلـك  يتـم 
السـلطات الثـلاث في الدولـة، مثلـما تفصـل بين أهـداف وأنشـطة الهيئات 
والمؤسسـات المجتمعيـة بذريعـة ضـمان اسـتقلاليتها وتحديـد مسـؤوليتها، 
لكنهـا عـلى أرض الواقع أصبحـت معوقـة أداء بعضها البعـض أو متواطئة 
في قصورهـا وأحيانًـا متعاونـة في اقتسـام غنائمها التي يحصدهـا البعض من 

المتورطـين في شـبكات الفسـاد داخـل أروقتها.   

ولكـي لا يظـل هذا الواقـع الهيكي التقليـدي وما يرافقه من ممارسـات 
وسـلوكيات بانت آثارها السـلبية وظهر عجزها وقصورها؛ فإن الاسـتدامة 
بمعناهـا وجوهرهـا تسـتخدم التوفيـق والتنسـيق والتـوازن بـين الأهـداف 
النوعيـة والجغرافيـة للتنميـة وتعـزز العمـل التضامنـي والتعـاوني بين جميع 
القطاعـات والـوزارات والمؤسسـات التابعة لها وكأنها أعضاء في جسـد حي 
واحد إذا اشـتكى منـه عضو تداعت لـه بقية الأعضـاء. وإذا كانت نصوص 
الدسـاتر ومواد القوانـين تؤكد، في صياغتها، تقسـيم الأعـمال والفصل بين 
السـلطات والصلاحيـات، فإن ذلـك لا يخفـي ولا ينفي الحقيقـة القائلة بأن 
هناك أهدافًا مشـتركة وأنشـطة متداخلـة ولجانًا ومجالـس متخصصة وغرف 
عمليـات تجمع ممثـي الجهـات ذات العلاقـة بالقضايا والمشـكلات لحلها أو 
بوضـع الإسـتراتيجيات للنهـوض بمسـتقبلها. وهـذا مـا تحققه السياسـات 
العامـة التي تتـولى المجالس القوميـة والوطنيـة العليا، بالتعـاون مع الجهات 

الدوليـة والإقليمية التي تشـاركها الاهتمام والمسـؤولية. 

»ثلاثيـة  مصطلـح  التكامـي  التوجـه  عـلى   Elkingto أطلـق  وقـد 
 Triple الأهـداف« لتصبح أهـداف المنظمات مرتبطـة بأهداف المجتمعـات
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Bottom  والبيئـات الخارجيـة التـي تعمل فيهـا، إضافة الى تطويـر كفايات 
العاملـين فيهـا ليكـون التفـوق والتميـز وقـوة العقـل والإبـداع والتجديد 
والمجتمعيـة  التنظيميـة  الثلاثيـة:  الأهـداف  هـذه  لتحقيـق  البردايـم  هـي 
تجتمـع  وبهـذا  القادمـة.  للأجيـال  المسـتدام  المسـتقبل  لضـمان  والبيئيـة؛ 
الأهـداف الاجتماعيـة والأهـداف الاقتصاديـة والبيئية عند وضـع البرامج 
والمشروعـات والتـوازن بـين الأهـداف التشـغيلية المبـاشرة وقريبـة الأمـد 
مـع الأهـداف الإسـتراتيجية وبعيدة المـدى وتكـون مرتبطـة ومتواصلة في 

 .(Atkinson, etal, 2007) نتائجهـا 

وقـد يظـن البعـض أن تحقيق هـذا التـوازن والتعـاون بين المؤسسـات 
والمنظـمات الوطنيـة والعالمية سـيكون مسـتحيلًا، لتبايـن نظمهـا ومواقعها 
وأهدافهـا النوعيـة من جهة وللطبيعة التنافسـية بـين الحكومات والشركات 
التـي تبحـث في الغالـب عـن تعظيـم منافعهـا وأرباحهـا. لكـن دي هـوك  
Hock قـد أوضـح عـبر بردايـم »التعافسـية« كيـف أن أكثـر مـن عشريـن 
ألـف بنـك ومؤسسـة ماليـة موزعـة بـين 220 دولة قـد حققـت ذلك عبر 
نظـام الفيـزا كارد؛ فهـي تتعـاون في خدمة بعضهـا البعض في الوقت نفسـه 
الـذي تتنافس فيـه في خدمـة الزبائن وتوسـيع فرصها في الأسـواق العالمية، 

.(Hock, 1997) »ومـن التعـاون التنافسي ظهـر مصطلـح »التعافسـية

وخلاصـة لتجربتـه الناجحـة هـذه، يطـرح هـوك مصطلـح »المنظمات 
الـكاوردك« chaordi orgs لتكـون النمـوذج المسـتقبي لتحقيـق التنميـة 
والنظـام  الفـوضى  بـين  الـذاتي  التـوازن  لقدرتهـا عـلى تحقيـق  المسـتدامة؛ 

2014م(.  )الكبيـسي، 
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2 . 2  إعـداد القيـادات الإداريـة المسـتدامة وتمكينهـا مـن تحقيـق 
التـوازن والعدالـة والإنصاف في توزيـع العوائد والمخرجات 

التنمويـة وتوفـير الاحتياجـات الأساسـية لزبائنهـا 
 ومعلـوم أن تحقيـق التكامـل والترابـط والإنصـاف والعدالـة في إيصال 
مخرجـات وعوائـد التنمية المسـتدامة لا يتـم بمواصلـة الارتجال والعشـوائية 
التـي تعتمدهـا الإدارات البروقراطيـة وأسـاليبها العلاجيـة بإطفـاء الحرائق 
حـين تشـتعل ومعالجة الأمـراض حين تنتـشر والفيضانات حـين تغرق المدن 
والمظـالم حـين يـرخ النـاس في المياديـن وعـبر القنـوات الفضائيـة. فالنهج 
الانفعـالي Reactive في إدارة المؤسسـات والقطاعـات لـن يزيـد الأمـر إلا 
تعقيـدًا وصعوبـة، وقـد آن الأوان للتحـول إلى الفكـر القيـادي الاسـتباقي 
proactive الـذي يمارسـه قادة إسـتراتيجيون يؤمنون بمنطلقات الاسـتدامة 
ولديهـم المؤهـلات الأكاديميـة والمهارات الإبداعيـة لرعاية مكونـات النظام 
تعرضـت  التـي  والحيويـة  الطبيعيـة  وثرواتهـا  البيئـة  مقدمتهـا  وفي  الكـوني 
.(Ulrich, etal, 2009) للنضـوب وسـوء الاسـتغلال من أبنـاء هـذا الجيـل
ويـأتي في مقدمـة المهـارات القياديـة لمنظـمات الاسـتدامة قدرتهـم على 
اكتشـاف واسـتشراف البيئة الخارجيـة التي يعملـون فيها ومـا تنطوي عليه 
مـن فـرص واعـدة وتحديـات ومخاطـر محتملـة، ومن ثـم المبـادرة والتحرك 
لإدخال المسـتجدات والسياسـات والسـيناريوهات لجعل منظماتهم تتكيف 

مـع الظـروف الأكثر توقعًـا والتحسـب لها قبـل وقوعها. 
وقـد طرحـت نـماذج كثـرة لتطويـر القيـادات المسـتدامة وتمكينها من 
تحقيـق الأهـداف التنمويـة بعدالة ومشـاركة وإنصاف، ومن بينهـا: نموذج 
إذ يحـدد خمـس   Fair Ridge يـترأس مجموعـة  الـذي  سـكوت جنسـون 
مراحـل أساسـية لنضـج الإدارات والقيـادات Maturity Model وهـي: 
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.recognizeويتم خلالها تعميق الإدراك:Awareness 1 ـ مرحلة الوعي
2 ـ  مرحلـة المبـادرة Intiate: ليظهـر القائـد وكأنـه متشـكك أوغـر متأكد 

.laggard وأنـه يعمـل في ظل عـدم اليقين فهـو مـتردد ومنتظـر
3 ـ  مرحلـة الفهـم والاسـتيعاب understanding: وتتـم بعـد إجابته عن 
التسـاؤلات الغامضـة ويلـم بالنواقـص ويحيـط بالثغـرات، وعندهـا 
يتحـول إلى التجريـب والانغـماس ويخـوض في الميدان الـذي يعمل فيه 

 .follower وكأنـه  عضـو في فريـق pilot

العـدة  خلالهـا  وتكتمـل   :Acceptance والاقتنـاع  القبـول  مرحلـة  ـ   4
وتهيئـة المسـتلزمات للتحـول والتطويـر فيظهـر هنـا باعتبـاره منجـزًا 

.performer

5 ـ  مرحلـة الالتـزام والتعهـد commitment: وفيها يبرز الـدور القيادي 
والإبداعـي الـذي يترجـم الإدراك والفهـم والمبـادرات والتجارب إلى 

واقـع يتم بلوغـه والتحـول transform نحو الاسـتدامة. 
وتوضـح المراحـل الخمـس أعـلاه أن التحول مـن القيـادات التقليدية 
والبروقراطيـة إلى نمـط القيـادات المسـتدامة لا يتـم بطفرة أو نقلـة أو قرار 
قـادة  ليكـون  وتطبيقيًّـا  أكاديميًّـا  وتدريبًـا  تطويريـة  يسـتلزم خطـة  وإنـما 
 (Fair Ridge المنظـمات المسـتدامة أهـلًا لتحمـل أعبائها وتحقيـق أهدافهـا

 Group www.triplepundit.com).

ومعلـوم أن لنظريـات القيـادة صلة وعلاقة مبـاشرة بالظـروف البيئية 
التـي تمـارس في أجوائهـا ومـن غـر المناسـب أن يتـم تبنـي نظريـة بعينهـا 
ـم عـلى جميـع المنظمات. فنظريـة الأوامـر التي يتبناهـا القائـد التقليدي  لتعمَّ
كانـت متوائمـة مع الهيـاكل الهرميـة ومع التسلسـل في توزيـع الصلاحيات 
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مـع   منسـجمة  التعامليـة  القيـادة  نظريـة  وجـاءت  للمسـؤوليات.  وفقًـا 
منطلقـات وتطبيقات المنظـمات المهنيـة والاحترافية وظهرت نظريـة القيادة 
التحويليـة اسـتجابة للتحـولات العريـة التي شـهدتها المنظـمات المعرفية 
والتنافسـية التـي تبنـت الاسـتباق proactive في التعامـل مـع الأزمـات 
والظواهـر بديـلًا لأسـلوب الانفعـال Reactive أو ما يسـمى قيـادة إطفاء 
الحرائـق. ثم جـاءت نظرية القيـادة النظمية حين أصبحـت المنظمات تتعامل 
مـع بيئتهـا الخارجيـة وتسـعى إلى التكيف مـع مسـتجداتها والتأثـر والتأثر 

مجتمعاتها.  بمسـرة 

وليـس غريبًـا، في ضوء هـذا الربط بـين النظريـات القيادية وسـياقاتها 
المجتمعيـة، أن تـبرز الحاجـة لنظريـات القيـادة المسـتدامة للربـط بـين أبعاد 
التنميـة الاقتصاديـة والتنميـة الاجتماعيـة مـع المتغـرات البيئيـة وضرورة 
الحفـاظ عـلى المـوارد والثـروات الطبيعيـة، مراعـاة لاحتياجـات الأجيـال 
القادمـة. وبذلـك تصبـح اهتمامـات ونشـاطات القيـادات الإدارية أوسـع 
القيـادات  فـإن خصائـص ومهـارات  وأعقـد ممـا كانـت عليـه، وبالتـالي 

المسـتقبلة سـتكون مختلفـة عـماَّ هـي عليـه القيـادات التنفيذيـة الحالية. 

أمـا هارد كريـف فقد أوضـح في نموذجه أهـم الممارسـات والوظائف 
التكامليـة التي تسـتلزمها التنمية الإدارية المسـتدامة من القيادات المسـتقبلة 

Relational Model، كـما يـي )معهد القيادة المسـتدامة، 2009م(:

  .Take responsibility 1 ـ تحمل المسؤولية
 .Holistic Interconnection 2 ـ  النظر إلى التداخلات الكلية

.Constructive conversation 3 ـ  عقد الحوارات البنَّاءة
.Creative tension ق 4 ـ  إثارة القلق الخلاَّ
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 .Emerging outcomes 5 ـ  تسهيل انبثاق العوائد
 .Social change Dynamics 6 ـ فهم ديناميكيات التغر الاجتماعي

.Experiment and Adjust 7 ـ  التجريب والتعلم والتعديل
.Conscious Awareness 8 ـ  توسيع الشعور بالوعي

 ISSP كـما أوضـح برنامـج التنميـة المسـتدامة التابـع للأمـم المتحـدة
الأطـراف التـي تتعامـل معهـا القيـادات الإداريـة المسـتدامة. 

وبذلـك يكـون دورهـم الرئيـس هـو توسـيع مجـالات ونطـاق التأثر 
Spheres of Influence  بالدوائـر المحيطـة بهـم، فيحرصـون عـلى تقليـل 
الأذى والـضرر الذيـن تلحقهـما بهـم السياسـات والقـرارات وأن يبذلـوا 
جهودهـم ويوظفـوا إمكاناتهـم ومهاراتهـم في مضاعفـة عوائدهم وتحسـين 

أحوالهـم وزيـادة فـرص تنميتهم. 

ولمتابعـة الجهود الدولية بشـأن تنمية القيادات المسـتدامة والمعاملة؛ يمكن 
 Government القـادة الحكوميـين  الرجـوع إلى منشـورات وبرامـج منظمـة 
leader Org عـبر موقعهـا الإلكـتروني الـذي يضـم أكثـر مـن خمسـين برنامجاً 

وورشـة تدريبيـة قدمـت لـلآلاف من ممثـي الدول عـبر القـارات الخمس.

2 . 3  أولوية الحاجات الأساسية للشرائح الأقل حظًّا   

ظهـر مصطلـح Basic Needs خـلال عقد السـبعينيات وبسـعي من 
منظمـة العمـل الدوليـة، وهـي تعمـل للحـد مـن معـدلات الفقـر وإعداد 
العاطلـين عـن العمـل ومـا تعانيه هـذه الشرائح من مشـكلات أساسـية في 
معيشـتها، في مقدمتهـا قضايـا الغـذاء والصحـة والتعليـم والسـكن وكيف 
أسـهمت سياسـات السـوق ومنطلقـات الاقتصـاد الحـر في مضاعفتها، ثم 
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جـاءت جهـود المنظـمات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان وقضايـا الهوية 
والكرامـة والثقافـة والحريـة لتضـاف إلى السـلع والخدمـات فتتسـبب في 
حرمـان هـذه الشرائـح مـن مقومـات الحيـاة الأساسـية وتدفعـه لكثر من 

السـلوكات المعاديـة لمجتمعاتهـا ولحكوماتها. 
وقـد أثـار هـذا التوجـه نحـو توفـر هـذه الاحتياجـات الأساسـية عـبر 
البرامـج التنمويـة المختلفة جـدلًا بين أصحـاب الأيديولوجيـات والأحزاب 
المخاطـر  مـن  يخشـى  ففريـق  والليبراليـين؛  منهـم  المحافظـين  السياسـية 
والتضحيـات التـي تنجم عـن إنفاق المدخـرات وعوائد الاسـتثمارات لصالح 
يقدمـون مقابـلًا لذلـك الجهـد والعطـاء،  الذيـن لا  العاجزيـن والعاطلـين 
للسياسـات  وضرورة  شرطًـا  التنمويـة  البرامـج  هـذه  في  يـرون  وآخـرون 
الرشـيدة ولمعالجـة الظلم الذي ألحقته برامـج التنمية الاقتصادية اللامسـتدامة 
خـلال العقـود السـابقة والحاليـة. وبذلك تصبـح تلبية هـذه الاحتياجات من 
المسـؤوليات الرئيسـة للحكومات والمنظـمات العامة وقياداتها المسـتدامة، غر 
أن تحديـد ماهيـة هذه الاحتياجـات كماًّ ونوعًـا يظل هو الآخر محـلاًّ للاجتهاد 

لتبايـن الـدول والمجتمعـات في ظروفهـا وإمكاناتهـا وفلسـفاتها. 
وقـد وضـع ماكـس نيـف Neef وزمـلاؤه نموذجًـا لمـا ينبغـي أن تحققه 
وصياغتهـا  والمشروعـات  للبرامـج  إدارتهـا  خـلال  مـن  المسـتدامة  التنميـة 
للسياسـات والإسـتراتيجيات مـن ثـمار ملموسـة ومخرجـات وعوائـد يمكن 
قياسـها، وهـي تسـعى إلى تلبية تسـعة من الاحتياجـات الأساسـية التي باتت 
ضروريـة لإنسـان في هـذا العـر وللحد مـن معاناته وتحسـين جـودة الحياة 
التـي يتطلع لهـا أبناء هذا الجيل ويحرصـون على أن يورثوها للأجيـال القادمة. 
ولأن المجتمعـات تتبايـن في إمكاناتهـا وظروفهـا ونظـم حكمهـا، فإن 
النمـوذج يدعـو إلى أن تـولي هـذه الـدول جهودهـا وتوجـه سـعيها فـلا 
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تضعـف أو تقلـل ممـا يحصـل عليـه مواطنوهـا اليـوم مـن فـرص أو مزايـا 
وخيـارات، فتحافـظ عليهـا باعتبارهـا مكتسـبات تحققت فـلا تتراجع عن 
 ،Don’t Harm حدهـا الأدنـى بذريعـة أي ظـروف اسـتثنائية ولا تؤذيهـا

وهـذه هـي الإسـتراتيجية الدنيا.

أمـا الإسـتراتيجية الثانيـة فهـي التكميليـة والمفضلـة، التـي ينبغي على 
الـدول الناهضة والسـاعية إلى التنمية المسـتدامة أن تجاهد مـن أجل تفعيلها 

 .Make it Better يت إسـتراتيجية ومضاعفة مسـاحتها وسُـمِّ

وفيـما يي الحاجات التسـع الضروريـة لتحقيق الاسـتدامة لحياة الأفراد 
والمجتمعـات، التي ينبغي عـلى المنظمات مجتمعة أن تسـعى إلى تحقيقها: 

1ـ  العيـش والبقـاء مـن أجـل الوجـود: ويتـم ذلـك مـن خـلال الصحـة 
البدنيـة والعقليـة والنفسـية بتوفـر الغـذاء والمـأوى والمـأكل والملبـس 

والعمـل والانتـماء.
 2 ـ الحمايـة والرعايـة: ويسـتلزم ذلـك توفـر الاسـتقلال الـذاتي والضمان 

الاجتماعـي والصحـي والأمنـي والبيئـة النظيفة. 
3 ـ  المـودة والانتـماء والحـب: بإقامة العلاقـات العائليـة والمجتمعية وتبادل 
الاحـترام والتعبـر عـن المشـاعر وتوفـر الفـرص للمتعـة وللأوقـات 

 . لحميمة ا
4 ـ الفهـم والتفاهـم والإدراك: تعميق القدرات الفكرية والحدسـية وتنمية 
مهـارات التفكـر والتحليـل والتأمـل عـبر فـرص مواصلـة التعليـم 

المسـتمر والمنظـمات المعرفية. 
5 ـ  المشـاركة وتحمل المسـؤوليات: بتقبـل الانضمام لفرق العمـل والتعاون 

الطوعـي وإقامـة الجمعيات والمنظمات والنقابـات والأحزاب. 
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6 ـ الرفاهيـة والمتعـة: بتوظيـف أوقـات الفـراغ وممارسـة الهوايـات وإقامة 
الحفـلات والاسـترخاء والاسـتمتاع بالرياضـة والمناظـر الطبيعيـة مـع 

الآخرين. 
7 ـ الإبـداع والاكتشـاف والتجديـد: بتنشـيط الخيال والحث عـلى الابتكار 
وتطويـر أسـاليب العيـش والعمـل والبحـث عـن البدائـل والتفكـر 

الصناديق.  خـارج 
8 ـ الهويـة وتحقيق الـذات: معرفة نقاط قوتها وضعفها والسـعي إلى إبرازها 

وتنميتها والتعبـر عن معتقداتها وقيمها وتحكيـم معايرها وخياراتها. 
9 ـ الحريـة والتحـرر: فـلا خـوف مـن تهديـد ووعيـد ولا خطـر محتمـل أو 
متوقـع ولا موانـع وقيـود تحـول دون التعبـر عـن الـرأي أو التنقـل 
أو التملـك، وبذلـك يتحقـق الانفتـاح والتفاعـل وإطـلاق القـدرات 

.(Neef, eta, 2010)

ووفقًـا  طرفهـا  مـن  كلٌّ  المسـتدامة،  التنميـة  منظـمات  تفلـح  وحـين 
للأفـراد  الأساسـية  الحاجـات  هـذه  تحقيـق  في  ومسـؤولياتها  لاختصاصاتهـا 
والمجتمعـات دون اسـتثناء أو إقصـاء أو تهميـش فـإن التنميـة عندها سـتكون 
في أفضـل مراحلهـا وإن البشر سـينطلقون في برامجهم التنمويـة، مراعين بذلك 
حقـوق الآخريـن مـن أبناء جيلهـم ومن أبنـاء الأجيـال القادمـة،  ناهيك  عن 
حرصهـم عـلى مواردهـم الطبيعيـة والبيئيـة لتكـون حياتهـم أسـعد وبيئتهـم 
أنظـف، ولسـان حالهـم  يقـول: »كلكـم راعٍ  وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه«.

2 . 4  إرساء الثقافة التنظيمية المساندة   
 ولتحقيـق التنميـة المسـتدامة بـكل أبعادهـا، ومنهـا التنميـة الإدارية، 
ينبغـي العمـل عـلى إيجـاد منظـمات قـادرة عـلى إرسـاء القيـم والاتجاهـات 
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والعـادات  التقليديـة  الممارسـات  محـل  لتحـل  الجديـدة؛  والسـلوكات 
البروقراطيـة التـي ورثتهـا المجتمعـات مـن تراثهـا ومـن ظـروف عيشـها 
السـابقة وظلـت تجـد لهـا نفـوذًا عـلى الرغـم مـن كل المسـتجدات وتغـر 

طبيعـة التحديـات والمشـكلات التـي تواجـه منظـمات العـر.

ومثلـما تتطلـب  التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة التغيـر في أنـماط الإنتاج 
التنافـس  السـوق في  وآليـات  والتوزيـع والحـد مـن ضغـوط  والاسـتهلاك 
والاحتـكار والاسـتغلال، فـإن مـن متطلبـات التنميـة الإدارية المسـتدامة أن 
تحـل ثقافـة الحكمانيـة والإدارة الرشـيدة بقيمهـا  ومبادئهـا ومبادراتهـا محـل 
القبليـة والـولاءات  تـزال ترسـخ الانتـماءات  التـي كانـت ولا  السـلوكات 
العائليـة. ويتـم ذلك عـبر الأمثـال الشـعبية والقصص التـي يتوارثهـا الأبناء 
عـن آبائهـم والأحفـاد عـن أجدادهـم لتبقـى النخـوة والفزعة ونـرة الأخ 
وابـن العـم وابـن المحلـة والمدينة معايـر لمن يتـم اختيارهـم لقيـادة المنظمات 
النـاس وتلبيـة احتياجاتهـم وحـل  وإدارة المؤسسـات المتحكمـة في شـؤون 
الانتـماءات  عـبر  مواقعهـم  إلى  يصلـون  لمـن  يمكـن  فكيـف  معضلاتهـم. 
والعلاقـات والعـادات أن يحققـوا  الفاعليـة والكفايـة والاسـتدامة أو يقيموا 

.(Bryan, 2005) العـدل في منظماتهـم ويشـيعوه في مجتمعاتهـم؟ 

أمـا القيم الجديـدة التي دعت إليهـا أدبيات التنمية المسـتدامة وأهداف 
الألفيـة الثالثة وتسـعى برامـج الأمم المتحدة للتنميـة UNDP إلى تحقيقها في 

مجال الحكم الرشـيد فهي )قاسـم، 2012م؛ الكبيسي، 2011م(:

  Organizational Justice العدالة التنظيمية  *
وتشـمل عدالـة التوزيع وعدالـة التعامـل والتفاعل وعدالـة الفرص، 
لتحـل محـل ممارسـات التعصـب والظلم وعـدم المسـاواة وعـدم الإنصاف 
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والتحيـز وتحكم الأهـواء والمصالح، سـواء في وضع السياسـات أو في اتخاذ 
القرارات وتسـير شـؤون المنظمات. 

   Trust Organizational الثقة التنظيمية  *
الوعـود  تنفيـذ  في  والصـدق  والفعـل  القـول  في  النزاهـة  وتسـتلزم 
والعقـود وتطابـق النوايـا مـع النتائـج والسـلوكات، لتحـل محـل الكـذب 
والتصنـع والتحايـل والنفـاق وتمثيـل الأدوار والمواقـف التي من شـأنها أن 
تشـيع الخـوف والشـك والحـذر والانغلاق عـلى الذات بـدلًا مـن الانفتاح 

الآخرين.  عـلى 

 Transparency الشفافية *
وتعنـي المكاشـفة والمصارحـة والانفتـاح والوضوح والعلنية وكشـف 
التسـاؤلات  عـلى  والـرد  يطلبهـا  لمـن  وتقديمهـا  والمعلومـات  البيانـات 
والتمسـك  السيـة  ادعـاء  عـن  المنظـمات  تكـف  وبذلـك  والانتقـادات. 

العامـة.  المصلحـة  أو  بالخصوصيـة 

  Accountability المساءلة *
وبموجبهـا، يوضـع كل مـن يكلَّـف بمسـؤولية في أي منظمـة عامـة 
نـه مـن أداء واجباتـه، تحـت  أو خاصـة وتعطـى لـه الصلاحيـة التـي تمكِّ
مسـاءلة ومراقبـة ومتابعـة شـخص آخـر أو جهـة محـددة ذات اختصـاص 
إداري أو قانـوني أو سـياسي. والمسـاءلة توجب على الرؤسـاء والمرؤوسـين 
احـترام نصـوص القوانين والإقـرار بحق السـلطات التشريعيـة والقضائية 
والإداريـة لكـي لا يقعـوا في الانحرافات  وفي السـلوكات التـي تضعهم في 
دائرة الفسـاد أو الاسـتبداد أو كليهـما معًا. فحين غابت المسـاءلة في كثر من 
الأقطـار هربـت التنميـة وضاعت ثمارهـا وأُفرغـت المشروعـات والبرامج 
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مـن عوائدهـا؛ لذلك سـعت الـدول الحريصة على تحقيـق التنمية المسـتدامة 
إلى صياغـة القوانـين وأقامت المؤسسـات السياسـية والتشريعيـة والقضائية 
وطبقـت كثرًا مـن آليات متابعة المسـاءلة عـبر الخطوط السـاخنة والمحاكم 

السيعـة والرقابـة السـابقة واللاحقة، الرسـمية منهـا والجماهرية.

   Partner Ship الشراكة  *
وهـي غـر المشـاركة التـي يتفضل بهـا بعـض المديرين على مـن حولهم 
فيسـألونهم عـن أمـر مـا أو تقديـم معلومة في حقـل تخصصهم، لكـن الرأي 
الأخـر يظـل مـتروكًا لتقديرهـم، وكثـرًا ما يـردد هـؤلاء المديـرون قولهم: 
»نشـاورهم ونخالفهـم«.  أمـا الشراكـة فتعنـي مـا هـو أهـم وأوسـع؛ لأنها 
تنطلق من إيمان الشركاء بمسـؤوليتهم الجماعيـة والتضامنية في إدارة المنظمات 
التـي يعملـون فيها، ويحـررون أنفسـهم من العزلة السـلبية واللامبـالاة إزاء 
القضايـا الكبـرة والمهمة، فتظل الفجـوة بينهم وبين المسـتويات والوحدات 
المختلفـة واسـعة، وهـم بذلـك يتنصلـون مـن مسـؤولية مـا يتم اتخـاذه من 
القياديـين أنفسـهم  انفراديـة قـد تكـون ضـارة وخطـرة. وعـلى  قـرارات 
أن يُشـعروا أتباعهـم بأهميـة دورهـم ويشـجعوهم عـلى الإدلاء بـما يسـاور 
الجديـة  وبأنهـا سـتجد  أو طموحهـم مـن مطالـب ومقترحـات  نفوسـهم 
والاحـترام.. وعندهـا يصبـح الجميـع في مركـب واحـد وهدفهم هـو بلوغ 

شـاطئ الأمـان وخدمـة مجتمعاتهـم وأجيالهـم الحاليـة والقادمة.

وبهـذه القيـم الجديـدة تتحـول المنظـمات إلى فكـر الاسـتدامة وتصبح 
سياسـاتها وبرامجهـا واقعًـا وليـس مجـرد شـعارات وأحـلام وأمـاني بعيـدة 
المنـال، وبذلـك تصبـح الأخلاقيات والقيـم الجديـدة سـلوكات للمواطنة 
التنظيميـة يعيشـها العاملـون في منظماتهـم ويحرصـون عـلى غرسـها لـدى 
المتعاملـين معهـم. ويصبـح الجميـع على درجـة عالية مـن الانتـماء والولاء 
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والإخـلاص لمجتمعاتهـم، ممـا يزيـد مـن اسـتعدادهم للتضحيـة والإيثـار 
والتزاماتهـا  المنظمـة  حـدود  خـارج  والعمـل  والتطـوع  الـذات  ونكـران 
الرسـمية. وبمثـل هـذه الأخلاقيات والسـلوكات تصبـح التنميـة الإدارية 
المسـتدامة هـي الـذراع التنفيذيـة للتنميـة المسـتدامة بـكل القطاعـات وفي 
كل المؤسسـات والـشركات، وتصبـح المنظـمات ذاتها مراكز لإشـاعة الحب 
والثقـة والتحـرر والعدل والمسـاواة والنصيحة والإيثار، بـدلًا من الكراهية 

والحقـد وتعميـق العـداوة والفرقـة وإثـارة النعرات.  

 3Es 2 . 5  الالتزام بمعايير الكفاية والفاعلية والعدل
لقـد ظلـت المنظـمات البروقراطيـة التقليديـة والشركات والمؤسسـات 
الاقتصاديـة، عـلى اختـلاف قطاعاتها، تقتر في احتسـاب تكاليفهـا لما تنتجه 
أو تقدمـه مـن خدمات على الأعبـاء الماليـة الداخلية وما تعتمـده في موازناتها 
عـلى أبـواب الـرف والإنفـاق وفقًـا للبنـود والمـواد المخصصـة للرواتـب 
والأجـور والمشـتريات مـن المـواد الأوليـة ومـا يـرف مـن شراء المعـدات 
والأثـاث أو يدفـع عـن تكاليـف المـاء والكهربـاء مـن رسـوم  أو لإيفادات 

وغرها. ولإيجـارات 

المتمثلـة في  التـي ترافـق أنشـطتها  التكاليـف الخارجيـة والبيئيـة  أمـا 
التلـوث الـذي تفـرزه مصانعهـا أو النفايـات التـي تلقيهـا أو النضـوب لمـا 
تسـتهلكه مـن المـوارد الطبيعيـة المختلفـة، فتتركهـا للمجتمعـات لتتحملها 
وكأنهـا بريئـة ممـا اقترفته مـن ذنـوب وأضرار  وخسـائر فادحـة تترتب على 

أدائها.

ولكـي لا يظـل هـذا النزيف الـذي تدفعـه الشـعوب والمجتمعات من 
دمـاء المواطنـين وصحتهـم وأعمارهـم ومسـتحقات أجيالهـا القادمـة، فقد 
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بـدأت أنظـار المعنيين بالتنمية المسـتدامة تتجـه نحو تحويل بعـض التكاليف 
الخارجيـة والبيئيـة لتكون ضمـن التكاليف الداخلية للـشركات والمنظمات، 
تحقيقًـا للعدالـة التي هـي ركن أسـاس للتنمية المسـتدامة، وعندهـا لا تظل 
أربـاح هـذه الـشركات والمنظـمات تصـب في جيـوب ومصـارف أصحابها 
فتتفاقـم مسـتويات الدخول بين شرائـح المجتمع، الأغنياء منهـم والفقراء، 
وتصبـح التنميـة الاقتصاديـة غـر مواكبـة للتنميـة الاجتماعيـة، بـل معادية 

ومعاكسـة لها.
الـشركات  تنتجـه  لمـا  الإجماليـة  التكاليـف  احتسـاب  فـإن  وعليـه، 
والمؤسسـات بـات يسـتلزم اليـوم تحقيـق التـوازن ومراعـاة التداخـل بـين 
تكاليـف مـا يتم اسـتهلاكه مـن المـوارد الطبيعية ومـا يتم تحقيقه من تحسـن 
في مسـتويات العيش للسـكان ومـا يضمن بقـاء البيئة الطبيعيـة نظيفة ونقية 

لاسـتقبال القادمـين الجـدد مـن البشر.
وتسـتلزم ترجمـة هـذا المطلـب بنـاء وتطويـر إدارات تتسـم بالكفايـة 
ماليـة  وأدوات  تبنـي حسـابات  وقـادرة عـلى  ومسـتدامة  فاعلـة  وتكـون 
واقتصاديـة وكلفويـة تُتَرجَـم عـبر معايـر ومـؤشرات كمية عند احتسـاب 
أرباحهـا وخسـائرها وإعداد حسـاباتها الختاميـة، أو وضـع موازناتها بعيدة 
وقصـرة المـدى. وبموجبه تصبـح المنظـمات المسـتدامة ملتزمـة بمنطلقات 
الإدارة الرشـيدة التي تُختر بـ 3Es، وهـي: الكفاية Efficiency والفاعلية 

.Equity والعدالـة   Effectivness

للضرائـب  جديـدة  منهجيـة  اعتـماد  المعايـر  هـذه  لتحقيـق  وينبغـي 
والرسـوم؛ لتكـون مـن مصـادر تمويـل الموازنـات العامـة، فـلا تقتر على 
مداخيـل الموظفـين وضرائـب الملكيـة، بـل تتجاوزهـا إلى ضرائـب تُفرض 
عـلى النقـل الخـاص بالسـلع  التجاريـة واسـتخدام الطـرق السيعـة وعلى 



211

الأنشـطة المـضرة بالبيئـة أو المسـببة للتلـوث والمسـتنزفة للمـوارد الطبيعيـة 
المعدنيـة والحيوانيـة والنباتيـة.

الـذي  الوقـود  عـلى  الضرائـب  تفـرض  الـدول  بعـض  بـدأت  وقـد 
تسـتهلكه الطائـرات والقطـارات والسـيارات بعـد أن اكتشـفت أن الذيـن 
يدفعـون التكاليف البيئية ليسـوا هم المسـببين لهـا، وهي الـشركات الدولية 
الناقلـة والـدول المسـتوردة والـشركات الباحثـة عـن مضاعفـة الأربـاح. 
ـل أن يكـون تدريجيًّا وعبر  غـر أن فـرض هـذه الضرائـب التصاعديـة يفضَّ
تُقـاوم وتتسـبب في أزمـات ومشـكلات  مراحـل زمنيـة طويلـة لكـي لا 
اقتصاديـة. كـما يفـترض أن ترجع عوائد هـذه الضرائـب إلى الشرائح الأقل 
اسـتهلاكًا للوقـود أو للطـرق أو للأقـل إضرارًا للبيئـة. وقـد بـدأت الدول 
الاسـكندنافية بإنشـاء معاهـد بحثيـة ومراكـز ماليـة ومحاسـبية لاحتسـاب 
الضرائـب البيئيـة المسـتدامة، للحـد مـن أربـاح الـشركات الكـبرى ذات 
المراكـز والفـروع متعـددة الجنسـيات. ومـن شـأن الضرائب على اسـتهلاك 
الوقـود التقليـدي أن تجعـل مصادر الطاقـة المتجددة أكثـر قبولًا وانتشـارًا. 
وفي ضـوء مـا تقـدم، فـإن التنميـة الإداريـة المسـتدامة تتطلـب تبنـي 
فكـر إداري جديـد في التعامـل مـع الموازنـات العامـة بشـقيها: الإيـرادات 
القائمـة عـلى الاقتصـاد  التقليديـة  والنفقـات، والخـروج مـن الأسـاليب 
الريعـي وحيـد الدخـل والمعتمـد عـلى اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة وعـلى 
حسـابات التكلفـة التـي تقتـر عـلى التكاليـف الداخليـة فقط. ولا شـك 
أن مواصلـة هذه الأسـاليب واسـتمرارها والالتزام بها من قِبَل المؤسسـات 
والمنظـمات العامـة والخاصـة لـن تـؤدي إلى الاسـتدامة ولـن تحقـق التنمية 
الشـاملة التـي تضمـن حقوق مختلـف الشرائـح لأبناء هـذا الجيـل، ناهيك 
عـن هضمها حقـوق الأجيـال القادمة. وستشـهد النظم الإدارية المسـتدامة 
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تطـورًا في إداراتهـا للمدخـلات وللمخرجات واحتسـابها للعوائـد النهائية 
ومـدى تحقيقهـا للعدالـة والإنصاف، سـواء بين أبنـاء الشرائح أو بـين أبناء 

.(bartle, etal, 2006) المناطـق الحضريـة والريفيـة

2 . 6  اعتماد التفكير والتخطيط الإستراتيجي 
وممـا يسـتوجبه الفكر الإداري المعـاصر ليكون مسـتدامًا: وضع خارطة 
تقادمـت  إرث  مـن  ورثتـه  ومـا  البروقراطيـة  المنظـمات  لتحويـل  طريـق 
ممارسـاته ونظمـه وإجراءاته وتكشـفت عيـوب هياكلهـا وموازناتها ووضح 
عجـز كوادرها، لتحـدث النهضة الشـاملة والتغرات الجوهرية في فلسـفتها 
ورؤيتهـا ورسـالتها، وتبنيهـا لمنطلقـات التفكـر والتخطيـط الإسـتراتيجي 
الاسـتباقي لتواكـب تحـول الحكومـات إلى حكمانيـات.  وتعتمـد شـبكات 
عـبر  خدماتهـا  لتوصيـل  والبرمجيـات  والتقنيـات  والتواصـل  الاتصـال 
الإنترنـت والإنترانـت. ومـن بين الخصائـص التي يسـتلزمها قيـام المنظمات 
الظواهـر  لفهـم  المعرفيـة  والإبداعيـة  الفكريـة  النـماذج  اعتـماد  المسـتدامة 
والمشـكلات وتحليل أعراضها وأسـبابها وآثارهـا المتداخلة بين أبعـاد التنمية 
وفقًـا لمنظـور الاسـتدامة التكامـي، وذلـك بتجـاوز المنهج الأحـادي وتبني 
مناهـج التعدديـة و»عـبر المناهجيـة«. وبذلـك تُربـط المنظـمات بعـالم الحيـاة 
الأرحـب وبمتغرات البيئة الأوسـع وتخـرج عن مفهومي البيئتـين الداخلية 
والخارجيـة اللذيـن كانـا معتمديـن في الفكـر التقليـدي. وهـذا يتطلب فتح 
الأبـواب أمام أسـاتذة الإدارة وطلبتها ومستشـاريها للانفتاح عـلى التداخل 
المعـرفي والاطـلاع على أحسـن التجارب الرائـدة لأحدث القفـزات النوعية 
الكفيلـة بـردم الفجـوة التـي تفصـل الـدول والمجتمعـات النامية عـن دول 

العـالم المتقـدم )مكغريغـور، 2009م(.
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2 . 7  الاهتمام بإدارة المعرفة والتعلم التنظيمي  
الحقيقـة التـي تظـل ماثلـة أمـام المعنيـين بالاسـتدامة وفكرهـا ونماذجها 
هـي ضرورة الاعـتراف بـأن الجهل والقصـور المعرفي سـيظلان موجودين من 
حولنـا وأن دائرتهما تتسـع عـلى الرغم من تعاظـم حجم المعلومـات والمعارف 
ومشـكلاتها  الحيـاة  مياديـن  مختلـف  حـول  المكتشـفة  والطبيعيـة  الإنسـانية 
وقطاعاتهـا. وربـما يكون إدراك هـذه الحقيقـة الافتراضية هو السـبب الرئيس 
الـذي يجعـل العلـماء والمفكريـن أقل النـاس تفـاؤلًا وهم يتصـدون للأزمات 

والكـوارث والظواهـر المجتمعيـة أو يسـتشرفون ما سـيقع فيها مسـتقبلًا. 
ل عليهـا في صناعة المسـتقبل ينبغي أن  إن المنظـمات المسـتدامة التي سـيُعوَّ
تسـعى جاهدة، من خلال سياسـتها وإسـتراتيجيتها، إلى تحقيـق التنمية البشرية 
المؤهلـة لإدارة برامـج الدولـة ومشروعاتهـا الاقتصاديـة دون هـدر في المـوارد 
الطبيعيـة أو تلويـث للبيئـة وللنظـام الإيكولوجـي بـكل عنـاصره، وتسـعى 
إلى تحقيـق التـوازن والعدالـة والإنصـاف بـين مـا تأخـذه مـن البيئـة وتعطيـه 
للبـشر وبأقـل التضحيـات والآثـار السـلبية التـي تلحـق بمصالـح الأجيـال 
القادمـة. ومعلـوم أن الحفـاظ عـلى النظـام البيئـي الحيـوي والمـادي سـيضع 
عـلى عاتـق منظـمات المسـتقبل أعبـاء ومهـام جديـدة وخلـق إدارات وأقسـام 
تخطيطيـة وتنفيذيـة متخصصـة للتعامـل مـع المـواد الخـام والنفايـات والمـواد 
العرضيـة والفضـلات التـي تفرزهـا عمليـات الإنتـاج والتجميـع والتسـويق 
والخـزن ومـا يرافقهـا مـن عمليـات التفكيـك والتجزئـة والتحليـل والصهـر 
وإعـادة الاسـتخدام والتدويـر لكثـر مـن المكونـات والعنـاصر التـي لم تكـن 
ذات نفـع وقيمـة فيما مـى. ولكل من هـذه العمليـات طبيعتهـا وخصائصها 
وفسـيولوجيتها وأخطارهـا التي تتوجب اسـتقطاب المهنيـين والاختصاصيين 
والحرفيـين؛ فهـم رأس المـال البـشري الأهـم في هـذه المنظـمات. وهـذا هو ما 
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أشـار إليـه ألفـن توفلـر في كتابـه »تحـول السـلطة« Power shift حـين قـال: 
إن أهـم مصـدر لإنتاجيـة لمنظـمات القـرن الحـادي والعشرين هـو رأس المال 
المعـرفي وقدرتـه عـلى التعامـل مـع المـوارد الطبيعيـة والحفـاظ عـلى البيئـة من 
أجـل التنميـة البشريـة الاجتماعيـة العادلـة )العيسـاوي وآخـرون، 2012م(. 

ومثلما تُعنى المنظمات باسـتدامة البيئة والتنمية، عليها أن تهتم باسـتدامة 
ذاتهـا باعتبارهـا كائنـات حيـة Living System  وأنهـا قادرة عـلى صناعة 
حياتهـا وتجديـد وتوليـد مـا تفقده مـن مقوماتهـا وإعـادة اكتشـاف طاقتها، 
المنطلـق لتحقيـق أهدافهـا  وأن عقـول وإبداعـات رجالهـا ونسـائها هـي 
وتنفيـذ أنشـطتها وليس الهيـاكل أو وصف وظائفها. وبذلـك يصبح مفهوم 
دورة الحيـاة، سـواء أكان على مسـتوى الأفـراد أم المنظـمات أم المجتمعات، 
في مقدمـة الموضوعـات الرئيسـة التي تعنى بها منظمات المسـتقبل المسـتدامة 
مثلـما تهتـم بـدورة الحيـاة للأشـياء والمـواد وحركـة الأرض والهـواء والمـاء 

وتأثـرات ذلـك وتداخلهـا مع النظـام الحيـوي والبيئي.   

3 .  الخلاصة والاستنتاج 
من كل ما تقدم، يمكن التوصل إلى ما يي:

نموذجيـة  اعتـماد صيغـة  إلى  يدعـو  المسـتدام لا  الإداري  الفكـر  أن  أولًا: 
للمنظـمات العامـة أو للشركات الخاصـة قابلة للتعميـم، على الرغم 
مـن الإجماع العالمـي على ضرورة تبنـي الأهداف التنموية المسـتدامة 
والتـزام جميـع الـدول بالمـي قدمًا نحـو تحقيقهـا، فـإدارة المنظمات 
هـو  والواقعـي  والإبداعـي  الفنـي  بُعدهـا  سـيظل  والحكومـات 
الغالـب مهـما تقدم البُعـد العلمـي والأكاديمـي للمعرفـة الإدارية، 
كـما أن الممارسـات والسـلوكات الإدارية تظـل في كثر مـن جوانبها 
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محليـة الطابـع، بينـما تظـل النظريـات والنـماذج الفكريـة إرشـادية 
ومقنعـة للبعـض، وسيسـتغرق البعض الآخـر وقتًا أطـول للاقتناع 
بهـا ووضعهـا موضـع التطبيـق. وسـيظل هـذا الاختـلاف، بـين ما 
هـو كائـن في دنيـا المنظمات ومـا ينبغـي أن يكـون فيها، شـاهدًا على 
التنـوع الحضـاري، أو عـلى التباين بـين النظم والحكومـات، أو على 

الفـروق بـين مـدركات البـشر والنخـب القيادية.
ثانيًـا: أن الأهـداف والتطلعـات التي تتبناهـا التنمية المسـتدامة لا يمكن تحققها 
ولا  الزمـن،  لعامـل  والانتظـار  بالاتـكال  ولا  الترجـي،  أو  بالتمنـي 
بالاعتـماد عـلى مسـاعدة الآخريـن ومعوناتهـم. وسـيكون للتخطيـط 
الإسـتراتيجي دوره الرئيـس لرسـم معـالم الطريـق، وسـيظل للتأمـل 
والتحسـب وللحدس والاسـتبصار مكانًا لوضع السـيناريوهات ما دام 
الحديـث عن المسـتقبل ليس يقينـًا وخاضعًا  للاحتـمالات ولإدراكات 
البشريـة عند وقـوع الأزمـات والمسـتجدات. ولذلك يقـال: إن التنمية 
المسـتدامة سـتظل مسـتعصية عـلى الإدارة بمعناهـا التقليـدي، لكنهـا 

ـه وتُقـاد بأسـاليب مبتكـرة وغـر مباشرة. قابلـة لأن تُوجَّ
Sustainable Development can not be managed but it can be led.

ثالثًـا: أن المعضلة الأساسـية التي سـتظل تواجـه المنظمات المسـتدامة تتمثل 
في الآليـات والمناهـج التقليديـة العاجـزة عـن احتسـاب السـلبيات 
والأضرار والإفـرازات الجانبيـة وغـر المقصـودة المرافقـة لبرامجهـا 
ومشروعاتهـا التنمويـة التي تنفذها وصولًا  إلى حمايـة الثمار والعوائد 
المتحققـة مـن أدائهـا؛ فالجامعـات والمدارس كثـرًا ما تعلـم طلابها 
الحفـظ الصم في اكتسـاب المعلومـات والمعارف، والمصانـع كثرًا ما 
تسـهم في تلويـث البيئـة بنفاياتهـا وغازاتهـا التـي تسـبب الأمراض 
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والأوبئـة. وهكـذا السـجون وأجهـزة الأمـن التـي تخيـف النـاس 
وترهبهـم أو تعودهـم عـلى العنف والمقاومـة. بينما تظل مؤسسـات 
ومنظـمات أخـرى تتأخـر عوائدها والآثـار الإيجابيـة لمخرجاتها  عن 
الظهـور أو يصعـب قياسـها قبـل مـي كثـر مـن السـنوات، وربما 
لـن يحصـد ثمارهـا إلا أبنـاء الأجيـال القادمـة؛ لذلك يدعـو أنصار 
دامـت  مـا  الأبعـاد  متعـددة  منهجيـات  تبنـي  إلى  المسـتدام  الفكـر 
القضايـا التنموية أصبحـت بالغة التعقيـد ومتداخلة الاختصاصات 
ومضامينها وسـياقاتها تسـتلزم توظيف البرامج الحاسـوبية والنماذج 

الفكريـة التي قلـما تتوافـر في الأقطـار النامية. 
رابعًـا:  ولكـي لا يكـون التعقيد المشـار إليـه آنفًـا عائقًا بوجـه التحول نحو 
التنميـة المسـتدامة وأهدافهـا، لابد من القـول بأن لمنظـمات المجتمع 
المـدني والشرائح المجتمعية والعاملين في عمـوم المنظمات والمتعاملين 
معهـا دورهـم الأبرز في تبنـي قيم وأخلاقيـات الاسـتدامة وجعلها 
أو  للبـشر  سـواء  الاحـترام،  تبادلهـم  في  تظهـر  وممارسـة  سـلوكًا 
للأشـياء من حولهم. فشـعورهم بالمسـؤولية الاجتماعية وممارسـتهم 
لسـلوكات المواطنـة التنظيميـة والمجتمعيـة همـا المنطلـق في التحول 
نحـو تحقيق العدالـة الاجتماعية والحـد من الفـوارق والظلم والغبن 
الذي يتسـبب به البشر للأرض التي يعيشـون عليهـا وللهواء وللماء 
اللذيـن ينبغـي توفرهمـا للأبنـاء والأحفـاد. فالاسـتدامة تظل عند 
البعـض قيـمًا وأخلاقًـا قبل أن تصبح نـماذج ونظريـات وتشريعات، 
وهـذا سـيجعل إمكانيـة تطبيقها في الـدول النامية بمعـدلات تفوق 
مـا يحققـه الأغنيـاء وأرباب المصانـع وأصحـاب رؤوس الأموال في 
الـدول المتقدمـة، الذين اعتـادوا على الاسـتغلال والطمع والجشـع 

مع أبنـاء الشـعوب الأخرى.
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 الإدارة المستدامة للتلوث البيئي        
المقدمـة 

أخـذت المشـكلات البيئية صفـة العالمية، خاصـة التلـوث البيئي؛ لأن 
الملوثـات عـلى اختـلاف أشـكالها وأنواعهـا لا تعـترف بالحـدود الجغرافية، 
بـل تنتقـل من مـكان إلى آخـر ومن قـارة إلى أخـرى؛ حيث تنتقـل الملوثات 
مـن الدولـة الصناعيـة أو المنتجـة للتلـوث إلى الـدول الأخـرى؛ إذ تسـهم 

الريـاح والسـحب والموجـات  المائيـة في نقل هـذه الملوثات.
 ومـا مـن شـك في أن التلـوث يمثـل اليـوم عدوانًا عـلى الأحيـاء كافة 
بمختلـف أنواعهـا وأحجامها وأطوارهـا. والتلوث قد يكـون غر منظور، 
ومـن غـر رائحـة أو طعـم، وبعـض أنـواع التلـوث قـد لا تتسـبب حقيقة 
في تلـوث اليابسـة والهـواء والماء، ولكنهـا كفيلـة بإضعاف متعـة الحياة عند 
النـاس والكائنـات الحيـة الأخـرى. فالضجيـج المنبعـث من حركـة المرور 

والآلات، مثـلًا، يمكـن اعتبـاره  شـكلًا من أشـكال التلوث.
البـشري  الجنـس  يهـدد  حقيقيًّـا  خطـرًا  البيئـة  تلـوث  مشـكلة  وتعـد 
بالـزوال، بـل يهـدد حيـاة كل الكائنـات الحيـة عـلى هـذا الكوكـب، ولقـد 
برزت هذه المشـكلة بشـكل أسـاس نتيجـة للتقـدم التكنولوجـي والصناعي 
والحضـاري، وأصبـح التلـوث ظاهـرة يشـعر بهـا الجميـع ولا تقتـر عـلى 
مناطـق معينـة في العالم الفسـيح؛ فالغـلاف الجوي متصـل والبحـار مفتوحة 
لتنقـل منها المـواد الملوثة من مـكان إلى آخر. وأدى التقـدم الصناعي والتطور 
التقنـي إلى اسـتنزاف شـديد لمـوارد البيئـة، خاصة تلـك الموارد غـر المتجددة 
كالفحـم والبـترول، بالإضافـة إلى بعـض الخامـات المعدنيـة والميـاه الجوفيـة 

العميقـة التـي تكونت عـبر آلاف السـنين. 
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التلـوث، ومصـادره،  الفصـل عـلى مفهـوم  نتعـرف في هـذا  سـوف 
وأنواعـه، وأسـاليب وعمليـات إدارته، ثم نقـف عند علاقـة إدارة التلوث 

بالتنميـة المسـتدامة.

1.  مفهوم البيئة والتلوث 
فـت في فصـل سـابق ـ هـي الوسـط المحيـط بالإنسـان  البيئـة ـ كـما عُرِّ
الـذي يشـمل الجوانـب الماديـة وغـر الماديـة كافـة، البشريـة منهـا وغـر 
البشريـة؛ فالبيئـة تعنـي كل مـا هـو خارج عـن الإنسـان وعن كيانـه، وكل 
مـا يحيـط بـه مـن موجـودات. والبيئة في أبسـط تعريـف لها هي ذلـك الحيز 
الـذي يـمارس فيـه البـشر مختلف أنشـطة حياتهـم، وتشـمل في هـذا الإطار 
الكائنـات الحيـة كافـة مـن حيـوان ونبـات، التـي يتعايـش معهـا الإنسـان 
فيـأكل النبـات والحيـوان ويسـتفيد مـن كل منهـما.. وهكـذا تسـتمر علاقة 

الإنسـان بالبيئـة المحيطـة بـه مـن نبـات وحيوان ومـوارد وثـروات.
أمـا التلـوث فتشـر المعاجـم اللغويـة إلى أنـه يعنـي خلـط الـيء بما هو 
خـارج عنه، فيقـال: لوث الـيء باليء: خلطه بـه، وجاء في معجـم المعاني:  

ثُ الثَّوْبِ باِلوَسَخِ: تَلَطُّخُهُ. ثَ. تَلَوُّ الجمع: تلوّثات مصدر تَلَوَّ
رُهُ باِلأوْساخِ. ثُ الماءِ: تَكَدُّ  تَلَوُّ

ثُ البيِئَةِ: امْتلاؤُها باِلأوْساخِ والأزْبالِ.  تَلَوُّ
ث الأفكار: فساد القيم والمبادئ الأخلاقيَّة.   تلوُّ

)www.almaohy.com(.
كـما جاء في لسـان العـرب لابن منظور في مـادة »لـوث«: أن كل »ما خلطته 
ومرسـته فقـد لثتـه ولوثتـه، كـما تلـوث الطـين بالتبـن و الجـص بالرمـل ولوث 
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ثيابـه بالطـين أي لطخهـا، ولـوث المـاء »أي  كـدره« )ابـن منظـور، 1999ص 
530(. وفي اللغـة الإنجليزية: جاء في معجـم »Longman« الإنجليزي تعريف 
التلـوث )pollution( بأنـه »كل إجـراء يغـر مـن الهـواء والمـاء والتربـة ويؤثـر 

.(Longman Dictionary, 2000) »عـلى صلاحيتهـا للاسـتخدام الآدمـي

أمـا مفهـوم التلـوث الاصطلاحي، فلـم يتفق علـماء البيئـة والمناخ على 
ا مـا كان التعريف فإن المفهـوم العلمي للتلوث  تعريـف دقيـق ومحدد لـه. وأيًّ
البيئـي مرتبـط بالدرجـة الأولى بالنظـام الإيكولوجـي حيـث إن كفايـة هذا 
النظـام تقـل بدرجة كبـرة وتصاب بشـلل تام عنـد حدوث تغـر في الحركة 
التوافقيـة بـين العنـاصر المختلفة؛ فالتغر الكمـي أو النوعي الـذي يطرأ على 
تركيـب عنـاصر هـذا النظام يـؤدي إلى خلـل في هـذا النظام، ومـن هنا نجد 
أن التلـوث البيئـي يعمـل على إضافة عنر غـر موجود في النظـام البيئي أو 
أنـه يزيـد أو يقلـل من وجود أحـد عناصره بشـكل يؤدي إلى عدم اسـتطاعة 

النظـام البيئـي قبـول هذا الأمـر الذي يـؤدي إلى إحـداث خلل فيه.

ويشـر هـذا المصطلـح إلى جميـع الطـرق التـي يتسـبب بهـا النشـاط 
البـشري في إلحـاق الـضرر بالبيئـة الطبيعيـة. ويشـهد معظـم النـاس تلوث 
البيئـة في صـورة مكـب مكشـوف للنفايـات أو في صـورة دخـان أسـود 
ينبعـث مـن أحـد المصانـع أو في شـكل ورائحـة وطعـم الميـاه، وغرها من 

العلامـات البـارزة. 

ويُعـرف تلـوث البيئـة بأنـه »وجـود مـادة أو مـواد في أي مكـون مـن 
مكونـات النظـام البيئـي بحيـث تجعله غـر صالـح للاسـتعمال، أو تحد من 

اسـتعماله أو أداء وظيفتـه« )الفاعـوري، 2003م، ص 7(.

وتُعرف الرئاسـة العامـة للأرصاد وحمايـة البيئة بالمملكة العربية السـعودية 
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التلـوث البيئـي بأنـه »وجـود مـادة أو أكثـر مـن المـواد أو العوامـل بكميـات أو 
إلى الإضرار  مبـاشرة  أو غـر  مبـاشرة  بطريقـة  تـؤدي  زمنيـة  لمـدة  أو  صفـات 
بالصحـة العامـة أو بالأحيـاء أو المـوارد الطبيعيـة أو الممتلـكات، أو تؤثـر سـلبًا 
عـلى نوعيـة الحياة ورفاهية الإنسـان« )الرئاسـة العامـة للأرصاد وحمايـة البيئة(.

ف التلـوث البيئـي بأنه  أمـا مؤتمـر اسـتوكهولم عـام 1972م، فقـد عَـرَّ
»أي خلـل في أنظمـة المـاء أو الهـواء أو التربـة أو الغـذاء يؤثر بشـكل مباشر 
عـلى الكائنـات الحيـة ويلحـق الـضرر بالممتلـكات الاقتصاديـة«. كـما قدم 
البنـك الـدولي عـام 1993م تعريفًـا للتلـوث بأنـه »كل مـا يـؤدي، نتيجـة 
التقنيـة المسـتخدمة، إلى إضافـة مـادة غريبـة إلى الهـواء أو المـاء أو الغـلاف 
الأرضي بشـكل كمـي يؤثـر عـلى نوعيـة المـوارد وفقدانهـا خواصهـا وعدم 
ملاءمـة اسـتخدامها« )موقـع مدونـة الوعـي البيئـي(. وعليه فـإن التلوث 
يعنـي ظهـور أشـياء غـر مرغـوب فيهـا في مـكان معـين وقـد تكـون هـذه 
الأشـياء مرغوبًـا فيها إذا وُجـدت في أماكن أخرى مثل المبيدات والأسـمدة 
المسـتخدمة؛ فهـي مرغـوب فيهـا لحماية النبـات ولكنهـا غر مرغـوب فيها 

لتأثرهـا الضـار عـلى صحـة الإنسـان والحيـوان في مواقـع معينة. 

2.  مصادر وأسباب التلوث 
يـأتي التلـوث مـن المصـادر الطبيعيـة ومن صنع الإنسـان، وقـد يكون 
التلـوث الـذي هـو من صنـع الإنسـان أكثـر فتـكًا عـلى الصعيديـن المحي 
والعالمـي. وسـوف نسـتعرض باختصـار أهـم تلك المصـادر أو الأسـباب:

التطور الصناعي  
تعتـبر الـدول الصناعيـة أكبر مصـدر للتلـوث، ومن بين هـذه الدول:  
الصـين، الولايات المتحدة الأمريكية، روسـيا، المكسـيك، اليابـان.. هؤلاء 
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هـم قـادة العـالم في تلـوث الهـواء والمـاء والتربـة والانبعـاث. ففـي إحدى 
الدراسـات المتعلقـة بدراسـة توقعات النمـو الاقتصادي، تشـر الأرقام إلى 
أن النمو الاقتصادي سـيزيد حـوالي 87% في الفترة ما بين 1995و2020م، 
أي: حالـة توقعـات النمـو الاقتصادي المنخفـض، بينما سـيزيد انبعاث غاز 
ثـاني أكسـيد الكربـون في الفترة نفسـها بنسـبة 89% من عمليات اسـتهلاك 

الطاقـة بأشـكالها كافة  )عبيـد، 2000م، ص 176(.

وتشـمل مصـادر التلـوث الرئيسـة: محطـات الطاقـة النوويـة، مصانع 
الكيماويـات، محطات توليد الطاقة بالفحم، مصـافي النفط، البتروكيماويات، 
النفايـات النوويـة، المـزارع الكبـرة للدواجن، منتجـات الألبـان، الأبقار، 
الخنازيـر، الدواجـن، المصانع البلاسـتيكية، مصانع إنتاج المعـادن.. وغرها 

الثقيلة. الصناعـات  من 

أمـا الصناعـات الكيميائيـة، فقـد ظهـرت آثارهـا بوضـوح في النصـف 
الثـاني مـن القرن العشريـن نتيجة التقـدم الصناعي الهائل؛ حيـث وصلت  آثار 
التلـوث الكيميائـي إلى الغـذاء، عن طريق اسـتخدام المـواد الحافظـة والألوان 
والأصبغـة ومكسـبات الطعـم والرائحة في صناعـة الأغذية، وقـد ثبت، بما لا 

يـدع مجـالًا للشـك، دور هذه المـواد في إحـداث الأورام السطانيـة الخبيثة.

الحروب 
تعتـبر الحروب من الأسـباب الأكثر خطـورة على البيئة وأحد أسـباب 
التلـوث؛ لتنـوع الأسـلحة وأضرارهـا المبـاشرة وغـر المبـاشرة عـلى حيـاة 
الإنسـان والمخلوقـات الأخـرى؛ حيـث إن هذه الحـروب تسـتخدم أنواعًا 
كثـرة مـن الأسـلحة ومنهـا الأسـلحة التقليديـة والكيميائيـة والبيولوجية 
والإشـعاعية  والنوويـة  التـي تحتوي عـلى اليورانيـوم المنضب الـذي  يعتبر 
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ا؛ حيـث إن تأثـر المـواد الإشـعاعية  مـن العنـاصر الثقيلـة والسـامة جـدًّ
والكيميائيـة في جسـم  الكائـن الحـي يسـبب أمراضًـا مختلفـة تبقـى آثارهـا 
مـدة طويلـة وتسـبب إتـلاف الخلايـا والإصابـة بالأمـراض الفتاكـة مثـل 
السطـان، إضافـة إلى مـا تحدثـه الحروب  مـن تدمر شـامل للبنيـة التحتية 

والكائنـات الحيـة في الـبر والبحر.

المواصلات والانبعاث الذي  يصدر منها  
تعـد العـوادم الناتجة مـن وسـائل النقل، مثـل الطائرات والسـيارات، 
مصـدرًا كبـرًا للتلـوث، ممـا يتطلـب السـيطرة عـلى انبعاثهـا؛ لأنهـا أحـد 
الأسـباب الرئيسـة للتلـوث في الوقـت الحـاضر؛ فتركيـز تلـك الملوثـات 
وزيـادة نسـبتها في أجـواء المناطق السـكنية يسـببان الأضرار الصحية للبشر 

والبيئـة )شـحاتة، 2002م،  ص 104(.

 التلوث بالبترول  
يـأتي معظـم تلـوث البيئـة المائيـة  مـن البـترول بسـبب اصطـدام السـفن أو 
جنوحهـا أو تفريغهـا لبعـض حمولتهـا بالبحار أو عمليـات تنظيف خزانات السـفن 
بالبحـار، أو أبـراج حفـر آبار البترول على الشـواطئ أو تحت سـطح المـاء، ويقدر ما 
يتدفـق مـن البـترول من الناقـلات، حـوالي 1% مما تحملـه، أي حوالي عـشرة ملايين 

ا، وهذا مـؤشر خطـر  )عامـر، 1999م، ص230، 231(. طـن سـنويًّ

وقـد انتـشر تـسب النفط مـن ناقلاتـه  في ميـاه  البحـار في السـنوات 
الأخـرة وزادت نسـبة التـسب منهـا، ولها آثار خطـرة؛ إذ تـؤدي حوادث 
تـسب النفـط إلى البحـار إلى نقـص كبـر في كميـة ونوعيـة المـواد الغذائية 
التـي تنتجهـا، ممـا يؤثـر عـلى الثـروة البحريـة، كـما أن وصـول التسيبـات 

النفطيـة إلى الشـواطئ يـضر بالسـياحة.
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ويشـكل تـسب النفط مشـكلة متزايـدة الصعوبات، وعـادة ما تكون 
إجـراءات جمـع المعلومـات عن البقـع النفطية فاشـلة في تحديد مدى اتسـاع 

تـسب البقـع الزيتية أو تتبـع آثارها  )نعيـم، 2011م(.

التخلص من مخلفات الأنشطة )النفايات( بالحرق 
يحـذر خـبراء مختصـون في مجـال معالجـة النفايـات مـن خطـورة اتبـاع 
طـرق حرق النفايات في سـبيل التخلص من آثارها السـلبية عـلى البيئة، على 
اعتبـار أن هـذه الطـرق هـي الحل الأسـوأ للتخلـص مـن النفايـات بطريقة 
الحـرق، مـا يعطـي نتائـج عكسـية؛ حيـث تصبـح الآثـار الناجمـة عـن هذه 
النفايـات المحروقـة أكثر فتـكًا بالإنسـان والبيئة مـن الروائـح والميكروبات 
التـي قـد تنجم عنهـا قبل الحرق؛ ذلـك لأن الأولى تفـرز كثرًا مـن الغازات 
السـامة والدقائـق العالقـة المـضرة، ومـن أكثـر المـواد سـمية انطـلاق دقائق 
»الدايكوسـين« القاتـل؛ حيـث تتسـبب مخلفـات الحـرق في انتشـار أمراض 
السطـان والتشـوهات الخلقيـة والأمـراض الجلديـة. ويمكـن تجنب خطر 
هـذه المـادة مـن خلال إيجـاد محـارق متطـورة في عملهـا والسـيطرة على هذه 
المتغـرات ووضع آلية لفرز وعـزل المواد المصنوعة من البـولي فينيل كلورايد 
والمـواد المشـابهة وعـدم حـرق أكيـاس جمـع النفايـات ووضع ضوابـط لمنع 
حـرق المخلفـات الصلبـة بشـكل عشـوائي، إضافة إلى إعـداد برامـج توعية 
عـن طريق وسـائل الإعلام لغـرض توضيح مخاطـر حرق النفايـات الصلبة 

التـي لا تخضع للفـرز والعـزل )إبراهيـم، 2012م، ص 25(.

قطع الأشجار وحرق الغطاء النباتي الطبيعي  
أكـدت منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة )الفـاو(، في 
الحـادي والعشريـن مـن مـارس 2014م بروما، أن مسـاحة الغابـات تواصل 
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تراجعهـا، خاصة الغابات الاسـتوائية بأمريكا الجنوبية وإفريقيا، مشـرة إلى أن 
تحسـين المعلومـات حول مـوارد الغابات العالمية عامل حاسـم لوقـف الإزالة 

غـر الشرعية وتدهـور الغابـات )وكالة أنبـاء الشرق الأوسـط،  2014م(.             

رش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب )التلوث بالمبيدات الكيميائية(  
الناتجـة عـن  تقليـل الأضرار  أو  لمنـع  الكيميائيـة  المبيـدات  تُسـتعمل 
)الأعشـاب(  الأدغـال  ونباتـات  والفطريـات  بالحـشرات  الإصابـات 
والقـوارض والطيـور والخنازيـر والأرانـب وغرهـا؛ إلا أنها تُحـدث تلوثًا 
البيئـة تعرضًـا  للـماء والهـواء والتربـة؛ حيـث تعتـبر التربـة أكثـر مناطـق 
المختلفـة.  الزراعيـة  الآفـات  مكافحـة  في  المسـتعملة  بالمبيـدات  للتلـوث 
فوجـود الكائنات في التربة قـد يكون مفيدًا في الزراعـة، كتحليل المواد 
العضويـة، وقـد تكون متطفلـة على غرها مـن الكائنات المـضرة بالنباتات، 
ومـن هـذه المركبـات: الزرنيخيـة والزئبقيـة، التـي تتجمـع بالتربـة؛ حيث 
تؤثـر عـلى البكتريا والفطريـات الموجـودة بالتربة؛ لذلك  يُنصح باسـتعمال 

مبيـدات سريعـة التحلل حتـى يكـون ضررها أقل مـا يمكن. 
ي طويـل المـدى يقـي  ـمِّ كـما أن اسـتخدام المبيـدات ذات الأثـر السُّ
عـلى أسراب الطيـور والحيوانـات التـي تدخل المنطقـة بعد انتهـاء المكافحة 
خاصـة إذا كانـت المـادة المسـتعملة لا تتحلـل بسعـة وذات تأثـر طويـل 

الأمـد )قنديـل، 2011م(.

مخلفات المنتجات الصناعية 
وهـي الفضـلات الناتجة عن المواد الخـام المتبقية بعد التصنيـع، إضافة إلى 
المنتجـات الصناعيـة غر السـليمة، وكذلك مغلفـات هذه المنتجـات، وغالبية 
هـذه النفايـات الصناعية هـي نفايات كتليـة )ذات حجم كبـر(، وكذلك هي 
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غالبًـا مركبـة مـن مـواد غـر عضويـة؛ لهـذا فهـي غـر قابلـة للتحلـل أو على 
الأقـل بطيئـة في التحلـل، ومـن هنـا فهـي تتراكم في مواقـع التخلـص، كما أن 

تحويلهـا إلى سـماد  يـؤدي إلى تلوث التربـة بمختلف أنـواع المعادن.

دفن النفايات المرتبطة بالمدن )مكبات النفايات(  
تعـد المدافـن أو مكبـات النفايـات مصدرًا لكثر مـن المـواد الكيميائية 
التـي تدخل في التربة والبيئة، وإذا لم تُدَرْ بشـكل جيـد فإنها تؤدي إلى تسب 
الفضـلات السـائلة إلى جـوف الأرض، كـما تـؤدي إلى نتيجة سـلبية أخرى 
هـي انبعاث الغـاز الذي يتكـون معظمه من الميثـان وثاني أكسـيد الكربون، 
وهـذا الغـاز يـؤدي إلى انبعـاث الرائحـة وقتـل الغطـاء النباتي، وهـذا الغاز 
الـدفيء هـو أحـد الغـازات التـي تتسـبب في تسـخين طبقة الغـلاف الجوي 

وكان أحد أسـباب ثقب طبقـة الأوزون.

المـواد  هـذه  احتـواء  النفايـات  لدفـن  العـري  التصميـم  يتضمـن 
القابلـة للارتشـاح عـن طريـق مد طبقـات من الطـين أو بطانات مـن المواد 
البلاسـتيكية، وتُضغـط النفايـات لزيـادة الكثافـة واسـتقرارها وتغطَّى لمنع 
اجتـذاب الحـشرات والفئران والجـرذان، وتكـون مزودة بنظم لاسـتخراج 
الغـاز. ويتـم ضـخ الغاز مـن هـذه المدافـن باسـتخدام أنابيب، ويُسـتخدم 
التقنـي  بالـردم  العمليـات  هـذه  وتُعـرف  الكهربـاء.  لتوليـد  الغـاز  هـذا 

2012م(.  )الدغـري،  للنفايـات 

الكوارث الطبيعية  
الكـوارث هـي الدمـار الـذي يحـدث للممتلـكات والأرواح، وهـي 
تنتـج عـن ظواهر طبيعية، وتحـدث دون أن يكون لإنسـان دخل بحدوثها، 

مثل الـزلازل والبراكـين والأعاصـر والرياح.
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وتـأتي معظـم هذه الكـوارث بسـبب تغر الأحـوال المناخيـة، وارتفاع 
درجـة حـرارة الكـرة الأرضيـة التـي وصفهـا البعـض بأنهـا تعـادل القنبلة 
النوويـة. ولكـن الملاحـظ، في ضـوء تكـرار هـذه الكـوارث الطبيعيـة، أن 
البلـدان والأقاليـم الفقـرة، أو الأشـد فقـرًا، هـي أكثـر المناطق تأثـرًا بآثار 

هـذه الكـوارث،  مثـل مـا حـدث في بومبـاي بالهند.

تعـرف المنظمـة الدوليـة للحمايـة المدنيـة الكارثـة بأنهـا »حـوادث غر 
متوقَّعـة ناجمـة عن قـوى الطبيعة، أو بسـبب فعل الإنسـان، ويترتـب عليها 
خسـائر في الأرواح وتدمـر في الممتلـكات، وتكـون ذات تأثـر شـديد على 
الاقتصـاد الوطنـي والحيـاة الاجتماعيـة وتفـوق إمكانـات مواجهتهـا قدرة 

المـوارد الوطنيـة وتتطلب مسـاعدة دوليـة« )ويكيبيديـا، 2014م(.

تسـبب الكـوارث كثـرًا مـن التلـوث عنـد تدمـر المنشـآت واختلاط  
ميـاه المجاري بـماء الشرب وتدمـر المـزارع والمواش والتسب الإشـعاعي 
ن الـبرك التي تتجمـع بها الحـشرات، وغرها وانعكاسـات ذلك على  وتكـوُّ

البيئـة  وتلوثها.

الارتفاع  في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي 
ثـاني أُكسـيد الكربـون هـو مركـب كيميائي وأحـد مكونـات الغلاف 
الجـوي، يتكـون مـن ذرة كربـون مرتبطة بـذرتي أكسـجين. يرمز لـه بالرمز 
CO2. يكـون على شـكل غـاز في الحالة الطبيعيـة، ولكنه يُسـتخدم أيضًا في 

حالتـه الصلبـة ويُعرف عادة باسـم الثلـج الجاف. 

وطبقًـا للنتائـج، فإن تأثر التغـر المناخي، الناجم عن زيادة مسـتويات 
غـاز ثـاني أكسـيد الكربون، لم يعـد يقتر عـلى الطبقات الدنيـا من الغلاف 
الغـازي وإنـما امتـدت آثـاره إلى أبعـد مـن ذلـك، ويعـد مـن أهـم مصـادر 
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التلـوث البيئـي في المـدن الصناعيـة الكـبرى ويتسـبب في خفـض صلاحية 
الهـواء المحيط بالسـكان لاسـتدامة الحياة وسـلامتها. 

 الضوضاء 
  تنتـج الطائـرات والسـيارات حـوالي 90% مـن كل الضوضـاء غـر 
المرغـوب فيهـا في جميع أنحـاء العالم. و تسـبب الضوضاء الإزعاج لإنسـان 
وتؤثـر عـلى أعصابـه إذا اسـتمرت مـدة طويلة وعلى وتـرة واحـدة. فالقلق 
ة المـزاج منتجـات إضافيـة للعـر التكنولوجـي،  والتوتـر العصبـي وحـدَّ
كـما تسـبب مشـاعر مختلفـة مـن عـدم الرضـا كالضيـق والخـوف والجـزع. 
كـما تعتـبر كل ضوضـاء فـوق 90 ديسـيبل أكثـر إزعاجًـا عندما تكـون غر 
متوقَّعـة )الشرنوبـى، 1989م، ص 222(. والضوضاء دون الـ60 ديسـيبل 
تؤثـر في قـشرة المخ وتقلـل النشـاط، ويؤدي هـذا إلى اسـتثارة القلـق وعدم 
الارتيـاح الداخـي والتوتـر والارتبـاك وعدم الانسـجام والتوافـق الصحي 
)العـودات، 1997م، ص 10(. والتعـرض للضوضـاء قـد يسـبب انهيـارًا 
عصبيًّـا للشـخص، مما يسع مـن الإصابـة بالأزمـات الانفعاليـة. )رفعت، 
1994م، ص62(. ويؤثـر التعـرض المسـتمر للضوضـاء عـلى القـدرة عـلى 
التركيـز ويسـبب قلـة الكفايـة في الأداء والبـطء في ردود الفعـل عند الخطر، 

ممـا يـؤدي إلى زيـادة التعـرض لخطر الحـوادث.
وتسـبب الضوضـاء نقصًـا في مسـتوى الأداء في  المهـام الصعبـة التـي 
تحتـاج إلى تركيـز عـالٍ ولا يكـون لهـا تأثـر واضـح عـلى المهـام الأسـهل، 
كـما أن الأصـوات الغريبـة وغـر المألوفة تحـدث ضوضـاء عاليـة تقلل من 
مسـتوى الأداء، عكـس الضوضـاء المنخفضة؛ فالضوضاء المتقطعة تتسـبب 
في حـدوث التوتـر والقلـق وتشـتُّت الانتبـاه، ممـا يقلـل الأداء؛ فانخفـاض 
مسـتوى الأداء يتوقـف عـلى إدراك الفـرد للضوضـاء وعجزه عـن ضبطها 

)جرامـون، 1977م، ص 279(.
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مجاري الصرف الصحي 
هـي جـزء مـن شـبكة توزيـع الميـاه، وهـذه الشـبكة تُعنـى بتريـف 
أماكـن  أو  المعالجـة  محطـة  إلى  والمصانـع  المبـاني  مـن  السـائلة  المخلفـات 
التريـف، وتسـبب تلوثًـا بيئيًـا، وهذا النـوع مـن التلوث ذو آثـار خطرة 

ا عـلى مختلـف عنـاصر البيئـة.  جـدًّ

3 .  أنواع التلوث  
يمكن تقسيم التلوث إلى عدة أنواع، وذلك حسب الآتي:

م إلى الأنواع التالية  3. 1  التلوث حسب مصادره يقسَّ
التلوث الطبيعي  

وتكـون مصـادره ذات منشـأ طبيعـي، ولا دخل لإنسـان فيها؛ لذلك 
يصعـب مراقبـة هـذا التلـوث أو التنبـؤ بـه والسـيطرة عليه، وهـذا التلوث 
موجـود منـذ القـدم، كالـذي ينتج عـن البراكـين أو الأتربـة والغبـار الذي 
تثـره العواصـف والريـاح وغرهـا، وتقـدر كميـة الرمـاد الـبركاني الـذي 
ينطلـق مـن بعـض البراكـين بـآلاف الأطنـان مثـل بـركان »كراكتـو« أو 
بركان »الشيسـون« في المكسـيك، الـذي انطلق عـام 1982م؛ فهذا مصدره 
الطبيعـة ويحـدث مـن وقـت لآخـر كالبراكـين، والصواعـق، والعواصـف 
التـي قـد تحمل معهـا كميـات هائلة من الرمـال والأتربـة، وتُحـدث تلفًا أو 

كـوارث وأضرارًا في أماكـن متعـددة.

التلوث البيولوجي 
وهـو مـن أقـدم صـور التلـوث التـي عرفهـا الإنسـان، وينشـأ نتيجـة 
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وجـود كائنـات حيـة مرئيـة أو غـر مرئيـة، نباتيـة أو حيوانيـة كالبكتريـا 
والفطريـات وغرهـا في الوسـط البيئي كالمـاء أو الهواء أو التربـة، فاختلاط 
الكائنـات المسـببة للأمـراض بالطعـام الـذي يأكلـه الإنسـان أو المـاء الذي 
يشربـه أو الهـواء الذي يستنشـقه يؤدي إلى حـدوث التلـوث البيولوجي، مما 

يـؤدي إلى الإصابـة بالأمراض.

المجـاري  ميـاه  مـن  التخلـص  عنـد  البيولوجـي  التلـوث  ويحـدث 
والـرف الصحـي ـ قبـل معالجتهـا كيميائيًّـا ـ بإلقائهـا في مـوارد الميـاه 
العذبـة، أو بسـبب انتشـار القمامة المنزلية في الشـوارع دون مراعـاة للقواعد 
الصحيـة في جمعهـا ونقلهـا والتخلـص منها بطريقـة علمية، أو بسـبب ترك 
الحيوانـات النافقـة في العـراء أو إلقائهـا في مـوارد المياه، وكذلـك عند عدم 
اتبـاع الطـرق الصحيـة في حفظ الأطعمـة وتصنيعها، مما يعرضهـا للتلوث.

التلوث الصناعي 
الصناعيـة  وأنشـطته  الإنسـان  فعـل  مـن  الصناعـي  التلـوث  ينتـج 
والخدميـة والترفيهيـة وغرهـا، ومـن اسـتخداماته المتزايـدة لمظاهـر التقنية 
الحديثـة ومبتكراتهـا المختلفـة. وغني عن البيـان أن الأنشـطة الصناعية هي 
المسـؤولة تمامًا عن بروز مشـكلة التلـوث في عرنا الحـاضر، وبلوغها هذه 

الدرجـة الخطـرة التـي تهـدد حيـاة الإنسـان وبقـاءه على سـطح الأرض. 
 ومـن أهم مصـادر التلوث الصناعـي: المخلفات الصناعيـة والتجارية 
ومـا تنفثـه عـوادم السـيارات ومداخـن المصانـع  وكذلـك الغـازات التـي 
تلـوث الهـواء وتصـدر مـن المصانـع وإحـراق الوقـود في وسـائط النقـل، 
مـن طائـرات وقطـارات وسـيارات وغرهـا، ومثلهـا النفايـات الصلبة أو 
السـائلة التـي تنتجهـا الصناعـات والاسـتخدامات البشريـة. ولعـل مـن 
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أهـم الملوثـات المروعـة التي تؤثر عـلى الأرض كلهـا ما يُعـرف بالاحتباس 
الحـراري والمطـر الحمـي وتـآكل طبقـة الأوزون والتصحـر واسـتنزاف 

المـوارد الطبيعيـة وتلـوث الميـاه )العرينـي،  2008م، ص140(.
وتعتمد شدة التلوث الصناعي على عدة عوامل منها:

-  المنطقة التي تنبعث منها أو تُرف فيها الملوثات الصناعية.
-  الفترة الزمنية للتلوث.

-  درجة تركيز المواد الملوثة.
-  الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية للمواد الملوثة.

-  القابلية للتحلل والاستيعاب في الوسط البيئي الذي تُوضع فيه.
-  درجة السمية بالنسبة لإنسان والكائنات الحية الأخرى.

م الملوثات الصناعية إلى ثلاثة أنواع: وتقسَّ
1  ـ ملوثـات صلبـة، وهي تلـك الملوثـات الناجمة عن كثر مـن الصناعات 

كالأتربـة الناجمة عن صناعة الأسـمنت.
2  ـ ملوثـات سـائلة، كمحاليـل المـواد الكيميائيـة التـي تقذف بهـا المصانع 

المائية. في المجـاري 
3 ـ ملوثـات غازيـة، كالغـازات والأدخنـة الضـارة المتصاعدة مـن مداخن 

المصانـع ومصافي تكريـر النفط.

3 . 2 التلوث البيئي حسب آثاره ومخاطره، ويشمل:  

أولًا: تلوث الهواء 
هـو وجـود أي مواد صلبـة أو سـائلة أو غازيـة بالهواء بكميـات تؤدي 
إلى أضرار فسـيولوجية واقتصاديـة وحيويـة بالإنسـان والحيـوان والنباتـات 
ا  ر خسـارة العالم سـنويًّ والآلات والمعـدات، أو تؤثـر في طبيعة الأشـياء وتقدَّ
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بحـوالي 5000 مليون دولار؛ بسـبب تأثـر الهواء على المحاصيـل والنباتات 
الزراعيـة، وذلك لاختلاط الهـواء بمواد معينة، مثل وقـود العادم والدخان. 
يـضر تلـوث الهواء بصحـة النباتـات والحيوانـات، ويخرب المباني والمنشـآت 
الأخـرى. وتقـدر منظمـة الصحـة العالميـة أن مـا يقـرب مـن خمس سـكان 
العـالم يتعرضون لمسـتويات خطرة مـن ملوثات الهواء )جرعتـي، 2011م(.

لم يسـلم الهـواء مـن التلوث عـبر التاريخ، وذلـك بدخول مـواد غريبة 
عليـه كالغـازات والأتربـة والكائنـات الحيـة الدقيقـة المسـببة للأمـراض 
أو  البراكـين،  فوهـات  مـن  تتصاعـد  كانـت  التـي  والغـازات  والأبخـرة 
تنتـج مـن احـتراق الغابـات، وزادت حـدة التلـوث مـع التصنيـع والثورة 
الصناعيـة في العـالم، وازدياد عدد وسـائل المواصلات وتطورهـا، والاعتماد 

على البـترول وقـودًا للسـيارات.  

مـن  الطبيعـي،  وضعـه  في  يتكـون،  الجـوي  الغـلاف  أن  ومعلـوم 
الكربـون  أكسـيد  ثـاني  مـن  صغـرة  وكميـات  والأكسـجين  النيتروجـين 
والغـازات الأخـرى والهبائيـات )جسـيمات دقيقـة مـن المـواد السـائلة أو 
الصلبـة(. ويعمـل عـدد مـن العمليـات الطبيعيـة عـلى حفـظ التـوازن بين 
مكونـات الغـلاف الجوي، فمثـلًا: تسـتهلك النباتات ثاني أكسـيد الكربون 
الأكسـجين  باسـتهلاك  بدورهـا  الحيوانـات  الأكسـجين، وتقـوم  وتطلـق 
وإنتـاج ثـاني أكسـيد الكربون من خـلال دورة التنفـس. وتنبعـث الغازات 
اء حرائق الغابـات والبراكين؛ حيث  والهبائيـات إلى الغـلاف الجوي من جـرَّ

تجرفهـا أو تبعثرهـا الأمطـار والريـاح.

ويمكننا تصنيف ملوثات الهواء إلى صنفين اثنين: 
ـ  مصادر طبيعية: أي لا يكون لإنسان دخل فيها، مثل الأتربة.
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ـ  مصـادر صناعيـة: أي أنهـا مـن صنـع الإنسـان، وهـو المتسـبب الأول فيها. 
فاختراعـه لوسـائل التكنولوجيـا ـ التـي ظنّ أنهـا تزيد من سـهولة حياته 

ـ قـد تـرك مخلّفات ضـارّة عـلى البيئة. 

ويحـدث التلـوث الهوائـي عندمـا تطلـق المصانـع والمركبـات كميـات 
كبـرة مـن الغـازات والهبائيـات في الهواء، بشـكل يؤثر على تـوازن الغلاف 
الجـوي. وعنـد الحديث عـن تلوث الهـواء ينبغـي التفريق بـين نوعين، هما: 

     أ ـ تلوث الهواء الخارجي.

    ب ـ تلوث الهواء الداخي.

أ ـ تلوث الهواء الخارجي  
يحـدث معظم هـذا التلـوث نتيجـة احـتراق الوقود المسـتخدم في تشـغيل 
المركبـات وتدفئـة المبـاني، كـما يصـدر بعض التلـوث عـن العمليـات الصناعية 
ث  والتجاريـة، فمثـلًا: يُسـتخدم مركّـب فـوق كلوريـد الإيثيلـين ـ وهـو ملـوِّ
التنظيـف الجـاف، لإزالـة الأوسـاخ مـن عـلى  خطـر ـ في كثـر مـن معامـل 
الملابـس. وقـد يـؤدي حرق النفايـات إلى انطـلاق الدخـان والفلـزات الثقيلة. 

كـما أن احـتراق الوقـود والمنتجـات البتروليـة الأخـرى، وتفاعلها مع 
أشـعة الشـمس في الغـلاف الجوي، ينتج عنهـما مواد كيميائية ضارة تشـكل 
الضبـاب الدخـاني. وقد يـؤدي وجـود الأوزون في الطبقـات المنخفضة من 

الغـلاف الجـوي إلى الوفـاة، كما يمكـن أن يدمر الحيـاة النباتية.

الثلاجـات والمكيفـات وصناعـة عـوازل  المسـتخدمة في  المركبـات  إن 
الرغـوة البلاسـتيكية )الكلوروفلوروكربونـات( مصـدر للتلـوث الهوائـي. 
ويشـكل الأوزون، وهـو الملوث الضار الموجـود في الضبـاب الدخاني، طبقة 
واقيـة في الغـلاف الجوي العلـوي؛ حيث تحمي سـطح الأرض مـن أكثر من 
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95% من إشعاعات الشـمس فوق البنفسجية. ولأن الكلوروفلوروكربونات 
تقلل طبقة الأوزون، مما يؤدي إلى زيادة في نسـبة الإشـعاعات فوق البنفسجية 
التـي تصل إلى الأرض. وهذه الأشـعة من المسـببات الرئيسـة لسطان الجلد 

ولهـا أضرار كبرة عـلى الغطاء النبـاتي في الأرض.

ولغـازات البيت المحمي ـ ويسـمى التدفئة العالمية ـ أثـر في ارتفاع حرارة 
الأرض. ويسـبب هـذه الظاهـرة غاز ثاني أكسـيد الكربون والميثـان والغازات 
الجوية الأخرى، التي تسـمح لأشـعة الشـمس بالوصول إلى الأرض، ولكنها 
تحـول دون خـروج الحـرارة مـن الغـلاف الجـوي. ويـؤدي البيـت المحمـي ـ 
ـا، فيتسـبب في  أو التدفئـة العالميـة ـ إلى حـدوث مشـكلات كثـرة إذا كان قويًّ
انصهـار المثالـج وأغطيـة الجليـد القطبيـة، ممـا يـؤدي إلى الفيضانـات، وقـد 

يـؤدي إلى ازديـاد الجفاف وحـدوث العواصـف المدارية الشـديدة.

ب ـ تلوث الهواء الداخلي  
يحـدث هـذا التلـوث بسـبب احتبـاس الملوثـات داخـل المبـاني التـي 
دخـان  هـي:  الرئيسـة  وأنواعـه  التصميـم.  سـوء  تهويتهـا  أنظمـة  تعـاني 
السـجائر، والغـازات المنبعثـة من المواقد والأفـران، والكيميائيـات المنزلية، 
وجسـيمات الأليـاف، والأبخـرة الخطـرة المنبعثـة مـن مـواد البنـاء، مثـل 

والبويـات والأصـماغ وغرهـا. العـوازل 

وتتسـبب الكميـات الكبـرة مـن هـذه المواد داخـل بعـض المكاتب في 
حـدوث الصـداع وتهيج العيون ومشـكلات صحيـة أخـرى للعاملين فيها  
)الخطيـب، ب ت، ص 67- 76(، وتسـمى مثـل هذه المشـكلات الصحية 

أحيانًـا »متلازمة المبـاني المريضة«.
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ثانيًا: التلوث المائي 
هـو اختـلاط الماء بميـاه المجـاري أو الكيميائيـات السـامة أو الفلزات 
أو الزيـوت أو أي مـواد أخـرى. وفي مقـدور هـذا التلوث أن يؤثـر في المياه 
يؤثـر  أن  السـطحية، مثـل الأنهـار والبحـرات والمحيطـات، كـما يمكـن 
في الميـاه التـي في باطـن الأرض، المعروفـة بالميـاه الجوفيـة. وبإمكانـه أيضًـا 
أن يسـبب الأذى لأنـواع كثـرة مـن النباتـات والحيوانـات. ووفقًـا لمنظمة 
ا،  الصحـة العالميـة، يمـوت مـا يقـرب مـن خمسـة ملايـين شـخص سـنويًّ

بسـبب تجرعهـم مـاءً ملوثًا.

والتلـوث المائـي يشـمل البحـار؛ حيـث إن التلـوث البحـري لـه عدة 
أنـواع، أهمهـا: التلـوث الحيـوي، التلـوث الكيميائـي، التلـوث الحـراري، 
التلـوث الإشـعاعي، التلـوث الهوائـي، التلوث الزيتـي أو النفطـي )أحمد، 

.)114  -108 ص  2002م، 

ثالثًا: التلوث الغذائي  
هناك ثلاثة أنواع من التلوث الغذائي، هي: 

أ ـ التلوث الغذائي الميكروبي أو الجرثومي 
ويحـدث هذا النـوع من التلـوث الغذائي عـن طريق الأحيـاء الدقيقة، 
التـي عـادة مـا توجـد في البيئـة المحيطـة بالمـادة الغذائيـة كالتربـة والهـواء 
والمـاء، إضافة إلى الإنسـان والحيـوان.  وتحدث الإصابة بالمـرض عن طريق 
تنـاول غـذاء يحتوي عـلى أعداد كبـرة من الميكروبـات. وعندمـا تصل هذه 
الميكروبـات إلى الأمعـاء الدقيقـة لإنسـان؛ فإنهـا تتكاثـر وتنتـج سـمومًا، 

وبالتـالي تظهـر أعـراض المرض.
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ب ـ التلوث الغذائي الكيميائي   
مـادة  أي  وصـول  عنـد  الغذائـي  التلـوث  مـن  النـوع  هـذا  يحـدث 
كيميائيـة خطرة أو سـامة إلى المـادة الغذائيـة، مما يجعلها ضـارة وغر صالحة 
للاسـتهلاك البـشري. وقد يـؤدي اسـتهلاكها إلى الإصابة بتسـمم غذائي، 
ويـأتي التلـوث نتيجـة لتعـرض الغـذاء للمـواد الكيميائيـة مثـل المبيـدات 
الحشريـة التـي تسـتخدم لمكافحة الآفـات الزراعيـة. وعنـد رشّ المحصول 
الزراعـي بكميـة كبـرة منهـا  يتعـرض للتلوث، إضافـة إلى ذلـك يمكن أن 
يتعـرض الغـذاء ـ من الخـضر والفواكـه ـ إلى التلوث الكيميائـي عن طريق 

الكيميائية.  الأسـمدة 

ج  ـ التلوث الغذائي الإشعاعي 
يحـدث التلـوث الغذائـي بالإشـعاع بسـبب التعـرض للمواد المشـعة؛ 
وذلك عند تسـاقط الغبـار الذرّي على النباتـات والتربة الزراعيـة، أو نتيجة 
لتلـوث الهـواء والمـاء بمخلفـات التجـارب أو النشـاطات النوويـة، وقـد 
يحـدث التلـوث الغذائـي مـن الكائنـات الحيـة مثـل البكتريـا والفطريات 
وغرهـا، أو نتيجـة تفاعـل الغذاء مـع الأواني المسـتعملة في الطبـخ، إضافة 

إلى المـواد الحافظـة )الفاعـوري، 2011م، ص 59(.

رابعًا:  التلوث الحراري )المياه الدافئة(  
تقلـل درجـات الحـرارة المرتفعـة مـن مسـتوى الأكسـجين الذائب في 
المـاء، والسـبب الشـائع لهـذا التلـوث هو اسـتخدام الميـاه كمـبرد لمحطات 
الطاقـة والصناعـات حيـث يقـل دعـم الأكسـجين، وذلـك بناءً عـلى فرق 
درجـة الحـرارة، مما يؤثر تمامًـا على التركيـب البيئي، فقد تتعـرض الكائنات 

للمـوت المفاجـئ بما يطلـق عليـه »الصدمـة الحرارية«.
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خامسًا:  تلوث التربة  
يعتـبر تلـوث التربـة مشـكلة خطـرة يمكـن أن تـؤدي إلى الإضرار 
بجميـع المخلوقـات بـما فيهـا الإنسـان، كـما أن التصحـر مـن الآثـار البيئية 
الناتجـة بسـبب الاسـتخدام الجائـر للمـوارد والتلـوث. ويُعـرف التصحـر 
بأنـه التدهـور الـكي أو الجزئـي لعنـاصر الأنظمة البيئيـة، الـذي ينجم عنه 
تـدني القـدرة الإنتاجيـة لأراضيهـا وتحويلهـا إلى مناطـق شـبيهة بالمناطـق 
الصحراويـة بسـبب الاسـتغلال المكثَّـف لمواردها من قِبَل الإنسـان وسـوء 
أسـاليب الإدارة التـي يطبقهـا. ولعـل مـن أهم مظاهـر التصحـر: انجراف 
التربـة وزحـف الرمـال وتدهـور الغطـاء النبـاتي، وكذلـك التملـح الـذي 

يحـدث للتربـة )العرينـي، 2008م،  ص144، 145(.

سادسًا: تلوث المخلفات الصلبة 
النفايـات الصلبـة هي عبـارة عـن بواقي المنتجات المسـتعملة بواسـطة 
الإنسـان أو مـن خـلال إنتاج المـواد المختلفـة، ويقصـد بالمواد الصلبـة عامة 
تلـك المـواد المقاومـة للتحلـل أو التـي تتحلـل ببـطء شـديد، مثـل: أجـزاء 
هيـاكل السـيارات وإطاراتهـا المسـتعملة وأجـزاء بعـض الأجهـزة الكهربية 
التالفـة مثـل الثلاجـات والبوتاجـازات والدفايـات وبعـض أدوات المطبخ 
وعلـب المشروبـات والسـوائل والزيـوت المتنوعـة مـن صفيـح وألمونيـوم 
وزجـاج  وبلاسـتيك ومخلفـات عمليـات الهـدم والبنـاء مـن قطـع خشـبية 
وأجـزاء معدنيـة وكتـل خرسـانية وعمليـات حفـر الطـرق وأتربـة الشـارع 
ومخلفـات المتاجر والمصانـع )ندوة التلـوث البيئي للقمامة وكيفية الاسـتفادة 

منهـا، 2000، ص 36(.
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سابعًا: التلوث الإشعاعي 
ث غر منظـور يمكنـه تلويث أي جـزء من البيئـة. وقد  الإشـعاع ملـوِّ
يكـون الإشـعاع مـن مصـادر طبيعية مثـل المعادن وأشـعة الشـمس، أو من 
إنتـاج البـشر، ولـه مخاطـر كبـرة عـلى الحيـاة بـالأرض، وتمثـل المخلفـات 
المشـعة الناتجـة عن الحروب والمفاعـلات النووية ومصانع الأسـلحة مصدر 
ضرر كبـر وخطـر يُحدث كـوارث وخسـائر باهظـة، كـما أن المحافظة على 
المخلفـات المشـعة والتخزيـن الآمن لها أمر عـالي  التكاليف وليـس بالعملية 
السـهلة، إضافـة إلى أن مخلفاتهـا تبقـى نشـطة في إشـعاعها لآلاف السـنين 

)عامـر، 1999م، ص 275- 291(.

ثامناً: التلوث بالفلزات الثقيلة 
وتشـمل الزئبـق والرصاص وغرهمـا، حين تطلـق عمليـات التعدين 
وحـرق المخلفات الصلبـة والعمليات الصناعية والمركبـات الفلزات الثقيلة 
إلى البيئـة. يمتـد أثـر الفلـزات الثقيلـة لمـدد طويلـة، وبإمكانها الانتشـار في 
البيئـة وقد تتجمـع هذه الفلـزات في عظام وأنسـجة الحيوانـات. وفي البشر 
قـد تـؤدي هـذه الفلـزات إلى تدمـر الأعضـاء الداخليـة والعظـام والجهاز 

العصبـي، ويمكـن لكثـر منها أن يـؤدي إلى الإصابـة بالسطان.

تاسعًا: التلوث بالضجيج )التلوث الضوضائي( 

وينتـج عـن الطائـرات والمركبـات ومعـدات الإنشـاءات والمعـدات 
الصناعيـة، ولا يسـبب الضجيج تلوث الهـواء أو الماء أو اليابسـة، لكنه قادر 
عـلى تنغيـص الحيـاة وإضعاف السـمع لـدى البـشر والحيوانـات الأخرى.
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عاشًرا: التلوث الإلكتروني 
ليـس غريبًـا أن يصبح التقـدم التقني والثـورة العلمية خطـرًا على صحة 
الإنسـان وتدمـرًا لبيئتـه. فالعلـم هو الـذي أوجد أسـلحة الدمار الشـامل، 
الكـون.  فنـاء  أدوات ووسـائل  الذكيـة وكل  القنابـل  المسـؤول عـن  وهـو 
فالإنسـان اليـوم  يتعرض إلى سـيل مـن الموجـات الكهرومغناطيسـية المنبعثة 
من الأجهـزة الإلكترونيـة والكهربائية، كالحاسـوب والتلفزيـون والإنترنت 
ومحطـات تقويـة شـبكات الهواتف النقالة المنتـشرة في المناطق السـكنية، وهذا 
هـو مـا يُعـرف بـ»التلـوث الإلكـتروني«، وهـو أحـدث أنـواع أو مجـالات 
التلـوث، وينتـج عـن المجـالات التـي تنتـج حـول الأجهـزة الإلكترونيـة، 
ابتـداءً من الجـرس الكهربي والمذيـاع والتلفزيون، وانتهاء بالأقـمار الصناعية؛ 
حيث يحفـل الفضاء حولنـا بموجات الراديـو والموجات الكهرومغناطيسـية 
وغرهـا، وهـذه المجـالات تؤثر على الخلايـا العصبيـة للمخ البـشري، وربما 
كانـت مصدرًا لبعض حـالات عدم الاتـزان وحالات الصـداع المزمن الذي 
تفشـل الوسـائل الطبيـة الإكلينيكيـة في تشـخيصه، والتغيـرات التـي تحدث 
في المنـاخ، خاصـة بعـد انتشـار آلاف الأقـمار الصناعيـة حـول الأرض. كـما 
ا في العـالم، ونتيجة  أصبحـت صناعـة الإلكترونيات من أكثـر الصناعات نموًّ
لهـذا النمـو الـذي يتزامـن مع مزيـد مـن المنتجات المسـتهلكة التـي أصبحت 
غـر مرغـوب بهـا، مثـل الأدوات المنزليـة الضخمـة كالثلاجـات ومكيفات 
الهـواء والهواتف النقالة المنتهيـة صلاحيتها والحاسـب الآلي بجميع مكوناته. 

وتعـد نفايـات هـذه الأدوات مـن أكثر المخاطـر المهـددة للحياة.
النفايـات الإلكترونيـة في كميتهـا فقـط، بـل في  ولا تكمـن مشـكلة 
نوعيتهـا ومكوناتهـا السـامة؛ حيـث تحتـوي عـلى أكثـر مـن 1000 مـادة 
مختلفـة، كثـر منهـا ذو مكونات سـامة، وعـدم التعامل معها بالطـرق الفنية 

الملائمـة يسـبب أضرارًا كبـرة عـلى البـشر والبيئـة. 
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إن المخلفـات الإلكترونيـة ومـا تسـببه مـن أضرار عـلى البيئة والإنسـان 
يجعلنـا نتسـاءل: أيـن تذهـب أجهـزة الحاسـب الآلي القديمـة؟ وهـل هنـاك 
إحصـاءات بهـذا الخصوص؟ وما الجهـة أو الجهـات التي تقـوم بتفكيك هذه 
الأجهـزة إن وُجـدت؟ وهـل هنـاك رقابـة من أي نـوع؟ )المعمـري، ب ت(.

حادي عشر: التلوث البصري 
التلـوث البـري هـو كل مـا يوجـد مـن أعـمال مـن صنـع الإنسـان 
تـؤذي الناظـر لدى مشـاهدتها وتكـون غر طبيعيـة ومتنافرة مع مـا حولها؛ 
حيـث يحـس الإنسـان  عند النظـر إليهـا بعـدم الارتيـاح النفـسي. ويمكننا 

وصفـه بأنـه اختفـاء الصـورة الجماليـة لمـا  يحيط بنـا، مثل:
ـ  انتشـار القمامـة  أو وجـود صناديقها بأشـكالها، ما يبعث عـلى عدم الراحة 

النفسية. 
ـ  سـوء التخطيـط العمـراني لبعض الأبنية، سـواء مـن حيـث الفراغات أو 

بنائها. شـكل  من 
ـ  اختلاف دهان واجهات المباني. 

ثاني عشر: التلوث الضوئي )أو ما يسمى السطوع( 
يعـد التلـوث الضوئي أقـل أنواع التلـوث شـهرةً، لكنه الأكثـر خطرًا 
عـلى كوكـب الأرض لوجـوده في كل بقعـة مـن أرجـاء المعمـورة ولتأثـره 
عـلى كل أشـكال الحيـاة دون أن يشـعر أحـد بذلـك، ويُقصد بـه الانزعاج 
المترتـب على الإضـاءة غر الطبيعيـة ليلًا وآثار الإنـارة الاصطناعيـة الليلية 

عـلى الإنسـان والكائنـات الحية الأخـرى والأنظمـة البيئية.
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3 . 3  التلوث حسب النطاق الجغرافي 
ـم  بنـاء عـلى  ويُقصـد بـه المسـاحة التـي يمتـد إليهـا التلـوث، ويقسَّ

الامتـداد الجغـرافي إلى مـا يـي:

أ  ـ التلوث المحلي   
ويقصـد بـه التلـوث الـذي لا تتعـدى آثـاره الحيـز الإقليمـي لمـكان 
مصـدره، وينحـر تأثـره في منطقـة معينـة أو إقليـم معين أو مـكان محدد، 
دون أن تمتـد آثـاره خـارج هـذا الإطـار. وقـد يكـون مصـدر هـذا التلوث 
فعـل الإنسـان، كالتلـوث الصـادر عـن المصانـع والمناجـم التـي يقيمهـا 
الإنسـان، وقـد يكـون بسـبب فعـل الطبيعـة عندما تثـور البراكـين، وتهب 
العواصـف، وتصيـب عنـرًا من عنـاصر البيئـة المحلية بالـضرر، دون أن 

يمتـد هـذا الأثـر إلى بيئـة مجـاورة تتبـع دولـة أو قـارة أخرى.

ب  ـ التلوث بعيد المدى  
فـت منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة هـذا التلـوث بأنه »أي  عرَّ
تلـوث عمـدي، يكون مصـدره، أو أصلـه العضـوي، خاضعًـا أو موجودًا 
كليًّـا أو جزئيًّـا، في منطقـة تخضـع للاختصاص الوطنـي لدولـة، وتكون له 
آثـاره، في منطقـة خاضعـة للاختصـاص الوطنـي لدولة أخـرى«، ويقترب 
هـذا التعريـف مـن التعريف الـذي قالت بـه اتفاقيـة جنيف لعـام 1979م 
فـت التلـوث بأنـه »الـذي يكـون  بشـأن التلـوث بعيـد المـدى؛ حيـث عرَّ
مصـدره الطبيعـي موجـودًا كليًّـا أو جزئيًّـا، في منطقة تخضـع  للاختصاص 
الوطنـي لدولـة، والـذي تحـدث آثـاره الضـارة في منطقـة تخضـع لدولـة 
أخـرى، وعـلى مسـافة يكـون معها مـن غر الممكـن عمومًـا التمييـز بين ما 

تسـهم بـه المصـادر الفرديـة أو مجموعـة مصـادر الانبعاث«.
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وهكـذا يمكـن أن نؤكـد أن أهـم مـا يميـز التلـوث بعيـد المـدى: أنـه 
ينتقـل مـن الدولـة التـي يحـدث في إقليمهـا إلى دولـة أخـرى، دون إمكانية 

حجبـه أو منعـه مـن العبـور إلى هـذه الدولـة المتأثـرة. ولـه صـور، منهـا: 

الصـورة الأولى: التلـوث عـبر الحـدود، ذو الاتجـاه الواحـد، وهـو التلـوث 
الـذي يكـون مصـدره في دولـة، وتظهـر آثـاره في دولـة أخـرى أو أكثر. 

الصـورة الثانية: التلـوث عبر الحدود، ذو الاتجاهـين، أو التبادلي، وهو التلوث 
الـذي يكون مصدره في دولة، وتظهر آثـاره في دولة أخرى، وتوجد في 
هـذه الدولة مصادر للتلـوث تظهر آثارها في الدولـة الأولى. والتلوث 
عـبر الحدود يمكـن أن يحدث بخصوص البيئـة المائية والبيئـة الهوائية، 
وهـو يثـر إشـكالات كثـرة، سـواء عـلى مسـتوى القانـون المحي أو 
الـدولي. ولمـا كانـت البيئـة الإنسـانية واحـدة، والالتـزام بحمايتهـا لا 
يتجـزأ، فقـد حرصـت الاتفاقـات الدوليـة عـلى وضـع نظـام قانـوني 
لمكافحـة هـذا النـوع مـن التلـوث، بما يوجـب الالتـزام بالتعـاون بين 
الـدول، عـلى اعتبـار أن البيئـة الجويـة مثلًا هـي مـن المـوارد الطبيعية 
المشـتركة، ومـن ثـم لا يصلـح لأن تكـون محـلاًّ للملكيـة الخاصة من 
جانـب أحـد، سـواء أكان دولـةً أم فـردًا، وأنـه يجـب عـلى كل دولـة 
دوليًّـا،  المطبقـة  المقبولـة  المسـتويات  أو  المقاييـس  واحـترام  مراعـاة 
والمتعلقـة بحمايـة الهـواء، ولا يخـل هـذا بالتدابـر الأخـرى لتحسـين 

النوعيـة البيئيـة )الكنـدري، 1992، ص91(.
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3 . 4 التلوث حسب مستوياته

أ  ـ التلوث المقبول 
لا تـكاد تخلـو منطقـة ما مـن مناطـق الكرة الأرضيـة من هـذه الدرجة 
مـن التلـوث؛ حيـث لا توجد بيئـة خالية تمامًـا من التلـوث؛ نظرًا لسـهولة 
انتقـال التلـوث بأنواعـه المختلفـة مـن مـكان إلى آخـر، سـواء أكان ذلـك 
بواسـطة العوامـل المناخيـة أو البشريـة. والتلـوث المقبـول هـو درجـة مـن 
درجـات التلـوث التـي لا يتأثر بها تـوازن النظـام الإيكولوجـي ولا يكون 

مصحوبًـا بـأي أخطـار أو مشـكلات بيئية رئيسـة. 

ب - التلوث الخطر 
يعـاني كثـر مـن الـدول الصناعيـة التلـوث الخطـر، الناتـج بالدرجـة 
الأولى مـن النشـاط الصناعـي وزيـادة النشـاط التعدينـي والاعتماد بشـكل 

رئيـس عـلى الفحـم والبـترول مصدريـن للطاقة. 

ج - التلوث المدمر 
يمثـل التلـوث المدمـر المرحلـة التـي ينهـار فيهـا النظـام الإيكولوجي 

ويصبـح غـر قـادر عـلى الاسـتمرار بالعطاء.

4 .  آثار التلوث البيئي  
تعتـبر آثـار التلـوث كارثيـة عـلى البشريـة، وشـواهدها كثـرة، منهـا 
حـادث إسـقاط القنبلتـين الذريتـين عـلى نجازاكـي وهروشـيما في الحرب 
العالميـة الثانيـة، التسب في المفاعـلات الذريـة بولاية بنسـلفانيا بالولايات 

المتحـدة الأمريكيـة. ولا تـزال آثـار التلـوث قائمـة إلى الآن.
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ويمكن عرض أهم تلك الآثار فيما يي:
1 ـ التأثـر عـلى صحـة الإنسـان: حيـث يسـبب  التلـوث أمراضًـا كثـرة، 
أهمهـا: أمـراض الجهـاز التنفسي، أمـراض القلـب والأوعيـة الدموية، 
التهـاب الحلـق، ألم في الصدر، الاحتقـان، الالتهابـات الجلدية والطفح 
الجلـدي، فقـدان السـمع، ارتفـاع ضغـط الـدم، الإجهـاد واضطراب 
العصبيـة،  الأعـراض  الأطفـال،  لـدى  النمـو  في  القصـور  النـوم، 

المشـكلات العصبيـة، السطـان، العيـوب الخلقيـة.
2  ـ التأثر على النظم الإيكولوجية، مما يسبب أضرارًا كبرة على البيئة. 

3 ـ  التكاليـف الاقتصاديـة )آثـار ماديـة(: حيـث يـؤدي تلـوث البيئـة بأقسـامه 
)تلـوث هـواء، تلـوث مـاء، تلـوث تربـة(، إلى إصابـة الإنسـان والحيـوان 
والنبـات بـأضرار مبـاشرة وغـر مبـاشرة، ممـا يـؤدي إلى انتشـار الأمـراض 
المسـتعصية التـي تتسـم بالتكاليـف العاليـة للعـلاج، بـما يزيـد مـن تكلفـة 
العـلاج للفرد والمجتمـع )الهيتـي، 2010م، ص 126(، ويؤثر حدوث صدأ 
وتـآكل المعـدات والمبـاني عـلى عمرهـا المفـترض، وفي ذلـك خسـارة كبـرة. 
4ـ تسـبب أمـلاح الرصاص التي تخرج مـع غازات العادم تسـممًا للمواش 
والأغنـام والخيـول، وكذلـك فـإن ثـاني أكسـيد الكبريـت شريـك في 

هلاك  الماشـية.
5 – لا تسـتطيع الحـشرات الطائرة العيـش في هواء المدن الملـوث، مما يؤدي 

إلى انقـرض أنواع كثرة مـن الكائنات.
6 ـ التأثـر عـلى المنـاخ: حيـث تـؤدي الإشـعاعات الذريـة والانفجار النـووي إلى 
تغـرات كبـرة في الـدورة الطبيعيـة للحياة على سـطح الأرض، كـما أن وجود 
بعـض الغـازات الناتجة من عـوادم المصانع يؤدي إلى تكسـر في طبقة الأوزون 
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ـمَاءَ  التـي تحيط بـالأرض، والتي قـال عنها الله سـبحانه وتعـالى: ﴿وَجَعَلْناَ السَّ
سَـقْفًا مَحفُْوظًا  وَهُـمْ عَنْ آيَاتِهَـا مُعْرِضُـونَ﴾ )الأنبياء: 32(.

7 ـ يسـمح انخفـاض سـمك  طبقـة الأوزون، أو تآكلهـا، للغـازات الكونيـة 
والجسـيمات الغريبـة أن تدخـل جـو الأرض، وأن تُحـدث فيـه تغـرات 
كبـرة، كـما أن وجـود الضبـاب والدخـان والـتراب في الهـواء يـؤدي إلى 
اختـزال كمية الإشـعاع الضوئي التي تصل إلى سـطح الأرض، والأشـعة 
الضوئيـة التـي لا تصل إلى السـطح تُمتص ويعاد إشـعاعها مـرة أخرى إلى 
الغـلاف الجـوي كطاقـة حراريـة، فـإذا أضفنـا إلى ذلـك الطاقـة الحرارية 
وفحـم  نفـط  مـن  الوقـود،  لاحـتراق  نتيجـة  الهـواء  إلى  تتـسب  التـي 
وأخشـاب وغـر ذلـك، فسـوف نجـد أننـا نزيـد تدريجيًّا مـن حـرارة الجو.
8 ـ ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض، الـذي يـؤدي إلى انصهـار جبـال الجليد 
الموجـودة في القطبـين وإغـراق الأرض بالمياه، وربما كان ذلك ما تشـر 
ـرَتْ﴾؛ حيث  إليـه الآيـة الثالثـة في سـورة الانفطـار ﴿وَإذَِا الْبحَِـارُ فُجِّ
ذكـر المفـسون أن تفجـر البحار يعنـي اختـلاط مائها بعضـه ببعض، 
وهـذا يمكـن أن يحـدث لو انصهـرت جبـال الجليد في القطبين الشـمالي 

والجنوبي.  
9 ـ تلـوث الأنهـار والميـاه المخصصـة للـشرب والبيئـة البحريـة وقـد أشـار 
بالبيئـة  تلحـق  التـي  الأضرار  أن  إلى   )28 ص  )2010م،  »النـاصر« 
البحريـة تترتـب عليهـا مسـؤولية مدنيـة أو جزائيـة، حسـب الأفعـال 
المسـببة للتلـوث حسـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار عـام 
1882م. ولهـذه الآثـار الجسـيمة والخطـرة للتلـوث تظهر أهميـة وجود 
الإدارة الكفـؤة والفاعلـة والمسـتدامة للتلـوث بـكل أنواعـه ومصـادره 

ومسـتوياته.
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5.  نحو إدارة مستدامة للبيئة والتلوث 
في  والبـشري،  المـادي  جانبيهـا  في  المسـتدامة  التنميـة  جهـود  تتركـز 
مواجهـة الفاقـد وتعظيم الاسـتفادة بالمـوارد وحمايتها وتأهيلها للاسـتمرار 
عـبر الأجيـال، وهـذا لا يمكن التوصل إليـه إلا من خلال الإدارة السـليمة 

للبيئـة، التـي تعـد إدارة التلـوث أحـد جوانبها. 
William R.Mangum الإدارة البيئيـة بأنهـا »الإجـراءات  ف  ويُعـرِّ
ووسـائل الرقابـة المحليـة أو الإقليميـة أو العالمية الموضوعية مـن أجل حماية 
البيئـة، وهـي تتضمن أيضًا الاسـتخدام العقـلاني للموارد الطبيعيـة المتاحة 

والاسـتفادة الدائمة مـن هذه المـوارد« )العمـران، 2001م، ص 27(.
كـما يعرفها Thomas بأنها »هيكل المؤسسـة ومسـؤولياتها وسياسـاتها 
وممارسـاتها وإجراءاتهـا وعملياتهـا ومواردهـا المسـتخدمة في حمايـة البيئـة 
وإدارة الأمـور البيئيـة، ويحـدد نظـام الإدارة البيئيـة فلسـفة المؤسسـة تجـاه 
قضايـا البيئة ووضع أهـداف للبرامج البيئيـة وتطوير برامج لـلأداء البيئي« 

)عبدالصمـد بطاينـة، 2005م، ص134(. 
كـما  عرفـت منظمـة »ISO« الإدارة البيئيـة بأنهـا »جـزء مـن النظـام 
الإداري الشـامل الـذي يتضمـن الهيـكل التنظيمـي ونشـاطات التخطيـط 
المتعلقـة  والمـوارد  والعمليـات  والإجـراءات  والممارسـات  والمسـؤوليات 
بتطويـر السياسـة البيئيـة وتطبيقها ومراجعتهـا والحفاظ عليهـا« )العزاوي، 

.)122 ص  2007م، 
ونسـتنتج مـن التعريفـات السـابقة أن مصطلح إدارة التلوث يشـر إلى 
اسـتخدام الوسـائل القانونيـة الإداريـة والاقتصاديـة والتعليميـة والعلـوم 
والتكنولوجيـا وغرهـا مـن الوسـائل والأسـاليب والأدوات بهـدف إدارة 

التلـوث للحـد مـن آثاره عـلى البيئـة والإنسـان والكائنـات الحية.
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وتتطلب الإدارة الفعالة للتلوث ما يي:
1 ـ دراسـة مسـببات هـذا التلـوث؛ للقضـاء أو السـيطرة على مصـادره من 

خـلال الدراسـات المعمليـة والميدانية.
2 ـ إعـادة تصنيـع النفايـات )التدويـر(، وهـي عمليـة تهـدف إلى اسـترداد 
المـواد وإعـادة اسـتخدامها بـدلًا مـن التخلـص منهـا، والتدويـر أنواع 

ولـه فوائـد كثـرة، أهمها: 
ـ  تقليل التكاليف.

- حماية البيئة من التلوث. 
- الحصول على السماد العضوي. 

- ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية. 
- إيجاد فرص عمل جديدة  )الجوارنة، 2010م، ص 172-  176(.
3 ـ معالجة مياه المجاري ومياه الرف الصحي بالوسائل المناسبة والآمنة.

4 ـ سـن القوانين التي تسـاعد في تنقيـة البيئة والمحافظة عليهـا والتخلص من 
التلـوث، بـما يسـاعد على تنظيم وسـائل التخلـص من المخلفـات الصلبة 
والخطـرة، على غـرار وثيقة الكتـاب الأخضر الخاصـة بتعويض الأضرار 
البيئيـة المرتكـزة على مبدأين أساسـين: الأول: مبدأ المسـؤولية الموضوعية 
التـي تقـع على عاتق المسـتغل الملـوث للبيئة، والثـاني: إمكانيـة التعويض 
في حالـة عجـز قواعـد المسـؤولية المدنيـة عـن توفـر الحمايـة التعويضيـة 
للمـضرور، وذلـك عنـد تعـذر تحديـد المسـؤول أو إعسـاره، وذلك عن 

طريـق الآليـات الجماعية للتعويـض )حـواس، 2012م، ص315(.
5 ـ حظـر الملـوث: ينبغـي العمـل عـلى حظـر الملوثـات، كـما حـدث حـين  
حظـرت بعـض الـدول اسـتخدام المبيـد الحـشري الخطـر »دي دي تي«.
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6 ـ فرض الغرامات على الشركات المسببة للتلوث.
7 ـ  فرض الضرائب على المنتجات الملوثة.

8 ـ التعـاون الإقليمـي والـدولي؛ حيث يصعـب التحكم في كثـر من أنواع 
التلـوث، ويرجـع ذلـك إلى أن ملكيـة المـوارد العالميـة، أي المحيطـات 
ة بعينها. ولابد لسـكان  والغـلاف الجوي، ليسـت فردية، ولا تخـص أُمَّ
العـالم، والحالـة هـذه، مـن أن تتضافـر جهودهـم مـن أجـل مكافحـة 
التلـوث. وفي عـام 2001م، وقّعـت 127 دولـة عـلى اتفاقيـة حظـر 
اسـتخدام 12مـن الملوثـات العضويـة المداومـة. وتنتقـل هـذه المـواد 
الكيميائيـة ومـن بينهـا مـادة »دي دي تي« بالهـواء والمـاء عـبر الـدول 
مهـددة الإنسـان والحيـوان عـلى حـد سـواء. وحثـت الاتفاقيـة العلماء 
والـشركات الصناعيـة والحكوميـة عـلى التقليـل مـن وجـود الملوثات 

العضويـة المداومـة في البيئـة.
9 ـ توسـيع الجهـود العلميـة ودفـع العلـماء إلى البحـث عـن الحلول لمسـألة 
التلـوث؛ فبعـض الأبحـاث تحاول إيجـاد طـرق للتخلص مـن التلوث 
أو تقنينـه؛ وبعضهـا الآخر يهـدف إلى منعـه. ويعمل كثر مـن الباحثين 
الصناعيـين على إيجـاد المزيد من الطـرق الاقتصادية لاسـتخدام الوقود 

الأخرى.  الخـام  والمواد 
م المؤسسات والمصانع للحد من التلوث. 10 ـ تعميق وعي وتفهُّ

11 ـ الحـد مـن مناطـق التخلـص مـن النفايـات، فقـد كان تحديـد أماكـن 
التخلـص مـن المخلفـات في المـاضي رخيصًـا وسـهلًا ممـا أضر بالبيئة، 
حيـث اسـتغلت المناطـق القريبـة من المـدن مكبـات للنفايـات، مما زاد 

مـن حـدة التلـوث؛ لـذا ينبغـي تشـديد الإجـراءات في هـذا المجال. 
12 ـ إعانـة المنظـمات لتطوير وسـائلها وخطـوط إنتاجها التي تحـد أو تقلل 
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مـن التلـوث، ولا بـد مـن طـرح الحوافـز والإعانـات  الملائمـة التـي 
تسـاعد عـلى تطويـر الوسـائل والأسـاليب التـي تقلل مـن التلوث.

13 ـ تفعيـل دور المنظـمات البيئيـة وجعلـه أكثـر عمقًا  في مكافحـة التلوث 
عـين وانتخـاب القادة السياسـيين  عـن طريـق محاولـة التأثر عـلى المشرِّ
الذيـن يولـون اهتمامًـا بالبيئـة، وتدبـر الأمـوال؛ لتطويـر الأسـاليب 
والوسـائل لإدارة ومنـع التلـوث، وتقديـم الإعانـات والدعـم في هذا 
المجـال، مثـل: جماعة السـلام الأخـضر وأصدقـاء الأرض والأحزاب 

وغرها. السياسـية 
14ـ الحـد مـن الإسراف في العـالم، خاصـة العـالم الصناعي؛ حيـث يلاحَظ 
أن الفـرد الـذي يعيـش في الـدول الصناعيـة يسـتهلك حـوالي عـشرة 
أضعـاف ما يسـتهلكه الفـرد في الـدول النامية مـن الوقـود والكهرباء، 
وينتـج مـا يـتراوح بـين ضعفـين وثلاثة أضعـاف مـا ينتجه الشـخص 
في الـدول الناميـة مـن المخلفـات البلديـة؛ لهـذا ينبغي تحمل المسـؤولية 

وتضافـر جهـود الأفـراد في كل أنحـاء العالم.
15ـ تقويـة جهـود الأفـراد في مجـال محاربـة التلـوث )المشـاركة الشـعبية(،  
حيـث تتطلـب تقويـة جهـود الأفـراد في مجـال محاربـة التلـوث تفعيـل 
وسـائل توعيـة أفـراد المجتمع بكل الوسـائل؛ لأن خلـق الوعي في هذا 
المجال سـيكون لـه تأثر ضاغـط وبدرجة كبـرة على منتجـي التلوث، 
فـإذا امتنـع المسـتهلكون عـن شراء المنتجـات الملوثـة فلسـوف يتوقف 
المصنِّعـون عن إنتاجها، كما أن الدراسـات أثبتت أن المشـاركة الشـعبية 
في التخطيـط واتخـاذ القـرار والإدارة مسـألة لا يمكـن الاسـتغناء عنها 
لتحقيـق تكامـل الأهـداف، كـما أنهـا تبنـي وتوثـق جسـور الثقـة بـين 
التنفيـذ  وكفايـة  لسعـة  الضـمان  وتعطـي  القـرار  ومتخـذي  النـاس 
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والوصـول إلى الهـدف )الحنـاوي، 2004م، ص 32، 33(.
16 ـ إنشـاء قاعـدة بيانـات مركزية بشـأن المعلومات والمـؤشرات والبرامج 

البيئيـة لمواجهة المسـتجدات والتحديـات المحدقة.
17 ـ إدارة النفايات الخطرة لطرق علمية وتقنية متقدمة.

18 ـ الاسـتفادة من قصـص النجاح الخاصة بالتحكـم في التلوث الصناعي 
وقصص النجاح لـإدارة البيئية.

الأنظمـة  وضـع  يتطلـب  وهـذا  البيئـي،  التلـوث  ورصـد  تنظيـم  ـ   19
والتنظيـمات التـي تسـاعد عـلى رصـد التلـوث وتتبُّعـه وتحديـد جهاته 

بوابـة إلكترونيـة لإنتـاج الأنظـف. بدقـة، ووضـع 
20  ـ رصـد اسـتخدامات المواد الخام والطاقة والمرافـق، وكذلك معاملات 
التشـغيل والتحكـم في العمليـات، والمخلفـات و الانبعـاث، وعادة ما 
يتـم ذلـك عـلى أسـاس برنامـج لأخـذ العينـات وتسـجيل المعلومات 

وتتبـع الاتجاهات مـع الزمن.
والإقليمـي  الوطنـي  المسـتوى  عـلى  التلـوث  لإدارة  نظـام  وضـع  ـ   21
والعالمـي؛ بحيـث يقـوم هـذا النظـام عـلى إجـراءات وقائيـة وأخـرى 

علاجيـة تهتـم بتفعيـل ومتابعـة الآليـات آنفـة الذكـر. 

6.  الجهات المعنية بإدارة التلوث والحد منه  
جهـود  تكامـل  عـلى  التلـوث  ومكافحـة  إدارة  في  النجـاح  يعتمـد 
الحكومـات والعلـماء والمؤسسـات والمصانـع والزراعـة والمنظـمات البيئيـة 
والأفـراد، لتحقيـق النجاح المطلوب، ويمكن اسـتعراض أهـم هذه الجهود 

يي:  فيـما 
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6 . 1  الجهود الحكومية   
تعمـل الحكومـات المحليـة في مختلـف أرجاء العـالم عـلى التخلص من 
التلـوث، وقـد سـنت كثر مـن الحكومـات قوانـين كثـرة تسـاعد في حماية 

البيئـة والحد مـن التلـوث، مثل:
ـ   الحد من استخدام المركبات الخصوصية وتشجيع النقل الجماعي.

ـ   سن القوانين الخاصة بعملية إعادة التدوير والتصنيع.
ـ   سـن التشريعـات الخاصـة بعمليـات التخلـص مـن الملوثـات والمـواد 

الخطـرة. 
ـ   حظر بعض أنواع الملوثات، مثل حظر المبيد الحشري الخطر »دي دي تي«.

ـ   فرض الغرامات وإيقاع العقوبات على الشركات المسببة للتلوث. 
ـ   تشـجيع الـشركات عـلى الاسـتثمار في أجهـزة مكافحـة التلـوث وتطوير 

وسـائل تشـغيل قليلـة التلوث. 
ـ  فـرض الضرائـب عـلى المنتجـات الملوثـة، مثـل القوارير غر المسـترجعة، 

كـما في الدول الإسـكندنافية.
ـ  إلـزام الـشركات بالإفصاح عن عـدد الملوثات التي تلقي بهـا إلى البيئة، مما 
يدفعهـا إلى البحـث عن طرق للحـد من الملوثـات وللحيلولـة دون خلق 

انطباع سـيئ عنها، مما يسـبب انـراف الجمهور عـن شراء منتجاتها.
ـ  الاهتـمام  بنـشر الوعـي البيئي عن طريـق إدخال حماية البيئـة ضمن برامج 

التعليـم في المدارس والجامعات واسـتخدام أجهزة الإعلام العرية.
ـ  منـح الحوافـز البيئيـة، مثـل تقديم القـروض الميسة، للتحـول إلى تقنيات 

البيئـة النظيفـة، وتقديم المسـاعدة التقنيـة المؤدية إلى حمايـة البيئة.
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ـ  إنشـاء مراكـز للبحـث العلمـي وتزويدهـا بالأجهـزة والأدوات المعـدة 
لقيـاس التلـوث البيئي، ومراقبة تأثـر ملوثات البيئـة واتجاهاتها، وإصدار 

التقاريـر البيئية بشـكل دوري.
ـ التوسـع في اسـتخدام مصـادر الطاقـة النظيفـة والمتجـددة، مثـل: الطاقـة 

الشمسـية والطاقـة الكهربائيـة، في جميـع نواحـي الحيـاة.
ـ  مراعـاة الـشروط البيئيـة والتخطيـط العلمـي المسـتدام عنـد إقامـة أي 

أو سـكني. مـشروع صناعـي 
ـ  التعـاون مع المنظـمات والجهات الدولية ذات العلاقـة لاقتراح مواصفات 

دوليـة للحد من ظاهـرة التلوث بجميع أشـكالها وأبعادها.
أكانـت  المنظـمات، سـواء  إجـراء مراجعـة وتفتيـش دوري عـلى جميـع  ـ  
صناعيـة أم خدميـة، حكوميـة أم خاصـة؛ وذلـك للتأكـد مـن تطبيقهـا 

المعتمـدة. البيئيـة  والأنظمـة  للـشروط 
ـ  إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها والمحافظة عليها وصيانتها.

6 . 2  الجهود العلمية  
يسـعى  العلـماء والمهندسـون إلى البحث عـن الحلول التقنيـة للتخلص 
مـن التلـوث، ويعمـل كثـر مـن الباحثـين الصناعيـين عـلى إيجـاد المزيـد 
مـن الطـرق الاقتصاديـة لاسـتخدام الوقـود والمواد الخـام الأخـرى، ومن 
:)www.Wikipedia.org(   الإنجـازات والجهـود في هـذا المجال مـا يـي
ـ  تطويـر أسـاليب اسـتخدام  حـرارة المخلفـات الناتجة عن محطـات القدرة 

ومحـارق النفايات في تدفئـة البيوت.
ـ  تطويـر المحـركات الحديثـة لتحـرق الوقـود بطريقـة أنظف وأكثـر فاعلية 

مـن المركبـات القديمة. 
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ـ  تطويـر سـيارات تسـتخدم وقـودًا نظيـف الاشـتعال مثل الميثانـول، وهو 
مـادة كحوليـة، والغـاز الطبيعي.

ـ  تطويـر نـوع مـن الكحوليـات وهـو الإيثانـول المسـتخرَج مـن بعـض 
للسـيارات.  وقـودًا  وجعلـه  النباتـات 

ـ  تطوير سيارات تعمل بغاز الهيدروجين، وهو غاز لا يخلف تلوثًا للبيئة.
ـ  توليـد الطاقـة الكهربائيـة بتكلفـة أقل مـن المـوارد المتجددة، مثـل الرياح 

والشمس.
ـ  طـرح التخصصات العلمية في شـؤون البيئة والتنمية المسـتدامة في المعاهد 

والجامعات. 
ـ  تطوير إعادة التدوير للنفايات بأنواعها بطرق ذات جدوى اقتصادية.

6 .3  جهود الشركات والمصانع 
تقـوم الـشركات والمصانـع، خاصـة في الـدول المتقدمـة؛ بالحـد مـن 
التلـوث البيئـي، ليس لتحسـين صورتهـا الذهنية لـدى الجمهـور والعملاء 

فقـط بـل ولتوفـر المـال أيضًا. 
ومن الإسهامات للشركات والمصانع في هذا المجال ما يي:

ـ  تحسين  طرق الإنتاج للتقليل من النفايات. 
ـ  تقليل التغليف واستخدام مواد تغليف يمكن إعادة تدويرها. 

ـ  تخصص كثر من الشركات في أنواع مختلفة من وسائل إدارة التلوث. 
ـ  تدير بعض الشركات برامج إعادة التدوير وحفظ الطاقة. 

ـ تقديـم التقاريـر البيئيـة الدورية عن نشـاطات الشركة والمصنـع بكل أمانة 
إلى الجهـات والمنظمات ذات العلاقة.
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ـ  الإسهام المادي والعلمي والفني في أنشطة الحفاظ على البيئة.
ـ  تبني مفاهيم إدارة البيئة والإدارة المستدامة في الفلسفة الإدارية للمنشأة.

ـ  تعزيـز الثقافـة التنظيميـة لـدى الموظفـين والعـمال، التـي تركز عـلى أهمية 
وخطـورة البعـد البيئي في الأنشـطة والقـرارات.

ـ  التركيـز عـلى تصميـم منتجـات تراعـي فكـرة إعـادة التدويـر ـ كنوع من 
السياسـات ـ واسـتخدام مـواد قابلـة للتدوير كلـما كان ذلـك ممكناً.

ـ  اسـتخدام المـواد الأوليـة وإعـادة تدويرهـا في أنشـطة المنظمة كلـما أمكن 
. لك ذ

ـ  وضع ميزانية خاصة للتطوير البيئي، وتشكيل »فريق حماية البيئة«.

6 . 4 الجهود الزراعية  
 تسـاعد الجهـود الزراعيـة في الحـد مـن التلـوث باسـتخدام كثـر مـن 

الطـرق والأسـاليب، مثـل:
ـ  التركيز على زراعة الأغذية التي تتطلب القليل من الأسمدة والمبيدات.

إلى الأسـمدة  الحاجـة  لتقليـل  الزراعيـة  الـدورات  أسـلوب  اسـتخدام  ـ  
الكيميائيـة؛ فالمناوبـة بـين الـذرة والقمـح والمحاصيل الأخـرى والبقول 
وفـول الصويـا تسـاعد في تعويض النيتروجـين المفقود مـن التربة، كذلك 

تسـاعد  في مكافحـة الآفـات والأمـراض الزراعيـة.
ـ  استخدام خليط التسميد والأسمدة الأخرى التي لا تضر التربة.

ـ  الحـد مـن اسـتخدام المبيدات الضـارة باسـتخدام  البكتريـا أو الحشرات 
الأخـرى التي تفـترس هـذه الآفات. 

ـ  العمل على تطوير نباتات  تقاوم الآفات الزراعية. 
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ـ  تصميـم أنظمـة الـرف الجيد لـلأراضي الزراعية ومعالجـة مياه الرف 
ثم إعادة اسـتخدامها.

ـ  الحـد مـن اسـتخدام المضـادات الحيويـة والهرمونـات في تغذية وتسـمين 
والطيور. الحيوانـات 

ـ اللجـوء إلى السـماد العضـوي الطبيعـي في تسـميد واسـتصلاح الأراضي 
الزراعية.

6. 5  جهود المنظمات البيئية  

بأسـاليب  وذلـك  التلـوث،  مكافحـة  في  البيئيـة  المنظـمات  تسـهم 
مثـل: كثـرة،  ومبـادرات 

عـين بانتخـاب القـادة السياسـيين الذيـن  ـ  العمـل عـلى التأثـر عـلى المشرِّ
يهتمـون بالبيئـة. 

ـ  تقـوم بعـض الجماعـات بجمـع الأمـوال لـشراء الأراضي وحمايتهـا مـن 
الاسـتغلال.

ـ  عمـل الدراسـات المسـتقلة عـن تأثـرات التلوث عـلى البيئـة ونشرها في 
الإعلام.  وسـائل 

ـ  تقديم المشورة العلمية والنظرية والتطبيقية في مجال العلوم البيئية.
ـ  تطويـر نظـم خاصـة لإدارة ومنـع التلـوث، تسـتخدم مـا توصلـت إليـه من 
نتائـج لإقنـاع الحكومـات والصناعـات بالعمل على منـع التلـوث أو الحد منه.
ـ   نـشر المجـلات والكتب والمـواد التوعوية الأخرى لإقنـاع وتوعية الناس 
بـضرورة منـع التلوث، وتقف جماعة السـلام الأخـضر وأصدقاء الأرض 

في طليعة هؤلاء الناشـطين.
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ـ   تشـجيع عمـل الأحـزاب السياسـية المهتمـة بالبيئة، مثل: أحـزاب الخضر في 
كثـر من الـدول الصناعية؛ لما لهذه الأحـزاب من تأثر متنامٍ على السياسـات 
الحكوميـة تجـاه البيئـة. ومـن الـدول التـي توجـد فيها مثـل هـذه الأحزاب: 

أسـتراليا والنمسـا وألمانيا وفنلندا وفرنسـا ونيوزيلندا وإسـبانيا والسـويد.

6. 6  جهود الأفراد 

 ويمكن إبراز أهمها فيما يي:
ـ  العمل على حفظ  الطاقة وترشيد استخدامها. 

ـ  التقليل من قيادة السيارات الخاصة، واستخدام وسائل النقل العام.
ـ توفـر الطاقـة بالتقليل مـن اسـتخدام الأجهـزة وإطفائها في حالـة انعدام 

إليها.  الحاجـة 
ـ  اسـتخدام العـزل الجيـد في المنازل والإنشـاءات لخفض اسـتهلاك الوقود 

والكهرباء.
ـ  الحرص على شراء المنتجات التي لا تشكل خطرًا على البيئة. 

هـذه  مـن  الصحيـح  والتخلـص  السـامة  المنظفـات  اسـتخدام  تقليـل  ـ 
لمنتجـات.  ا

البيئيـة  ـ شراء الأغذيـة التـي يسـتخدم زارعوهـا وصانعوهـا الأسـاليب 
السـليمة، ممـا يشـكل دعـمًا كبـرًا لهـذا التوجـه.

ـ إعـادة اسـتخدام المنتجـات )التدويـر(، مثـل اسـتخدام القواريـر وإعـادة 
تعبئتهـا واسـتخدامها مـرة أخـرى، وكذلـك الحـرص عـلى تعلـم أفضل 
الأسـاليب والطـرق لكـي تصبـح أنشـطتهم أكثـر صداقـة ومحافظـة على 

البيئـة )موسـوعة البيئـة، 2011م(.
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7 .  الخلاصة 
تشـر أدبيـات إدارة التلـوث إلى ضرورة اسـتخدام الوسـائل القانونية 
والتوعيـة وغرهـا مـن  والتكنولوجيـا  والإداريـة والاقتصاديـة والعلـوم 
الوسـائل لمكافحـة التلوث، وكذلـك الإدارة العملية والعلميـة للتلوث، بما 
تتضمنـه مـن التخطيـط للوقايـة والرقابة والتفتيـش على انبعـاث الملوثات، 
وكذلـك التركيـز على مصـادر الملوثات والتقييـم والتنبـؤ في التطوير في هذا 
المجـال وتطويـر طـرق مكافحـة التلـوث، والمحافظة عـلى التـوازن البيئي؛ 
لضـمان الجودة البيئيـة، وأن تعتمد الوقاية والاسـتباق لمصـادر التلوث ومن 

ثـم التخطيط للمعالجـة ومكافحـة الآثار.

ولـن تـأتي هذه الإسـتراتيجية إلا مـن خلال التعـاون بين الـدول، عن 
طريق الاسـتغلال العلمـي للموارد المتاحة، وتوجيه الاهتمام إلى المشـكلات 
البيئيـة المعـاصرة، وضرورة دراسـة المشـكلات الناجمـة عـن التلـوث ومـا 
يحـدث من آثار سـيئة عـلى الأنظمة البيئيـة، وخلـق الوعي البيئـي والتركيز 
عـلى التربيـة البيئيـة ودراسـة المشـكلات البيئيـة وتحليلها من خـلال منظور 
شـامل  وجامـع لفـروع المعرفة يتيـح تفهمها على نحو سـليم، بـما يؤدي إلى 
تكويـن جيـل واعٍ مهتـم بالبيئـة وبالمشـكلات المرتبطـة بهـا ولديـه المعارف 
ا أو  والقـدرات العقليـة، والشـعور بالالتـزام، بما يتيح لـه أن يـمارس ـ  فرديًّ

جماعيًّـا  ـ حل المشـكلات القائمة.

وتسـهم  التربيـة البيئيـة المرتكـزة عـلى وعـي بيئـي في غـرس القيـم 
الإيمانيـة والسـلوكات الإيجابيـة  للتعامـل مـع البيئـة والحـد مـن التلـوث، 
بالإضافـة إلى أهميـة ودور التشريعـات والأنظمـة في هـذا المجـال، كـما أن 
لإدارة التلـوث بمنهجيـة الاسـتدامة أهميـة بالغة؛ لكونها تحقق الاسـتخدام 
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الأفضـل للمـوارد، بما يحافظ على المـوارد الطبيعيـة من ماء وطاقـة ونباتات 
وأحيـاء طبيعيـة وغرها، ولدرء أي خطر من مشـكلات التلـوث والتدهور 
البيئـي، مـع التركيز على مبدأ الوقاية السـابقة والتحسـب للآثـار والأضرار 
قبـل وقوعهـا مـن أجـل أن تبقـى البيئـة صالحـة لاسـتدامة البـشر وبقيـة 

الكائنـات الحيـة التـي تعيـش وتعتـاش عليها.
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 الإدارة المستدامة للنفايات

المقدمـة 
أدى ازديـاد عدد السـكان وارتفاع مسـتوى المعيشـة والتقـدم الصناعي 
والزراعـي وعـدم اتبـاع الطـرق الملائمـة في جمـع ونقـل ومعالجـة النفايـات 
الصلبـة إلى ازديـاد كمية النفايات بشـكل هائل، وبالتالي تلـوث عناصر البيئة 
مـن أرض ومـاء وهواء، واسـتنزاف المصـادر الطبيعيـة في مناطـق كثرة من 
العـالم. وقـد أصبحـت اليـوم إدارة النفايات الصلبـة في جميـع دول العالم من 
الأمـور الحيويـة للمحافظة على الصحة والسـلامة العامـة، وضرورة ملحة؛ 
لضـمان حـق الأجيال القادمـة وتلبية احتياجاتها من خلال ترشـيد اسـتغلال 
المـوارد ومراعـاة سـلامة البيئـة بحيث لا تخـل بقـدرة الأجيـال القادمة على 

حصولهـا عـلى الفرص نفسـها التـي تحصل عليهـا الأجيـال الحالية. 
ويهدف هذا الفصل إلى تمكين القارئ من التعرف على المحاور التالية: 

ـ  ماهية وأنواع النفايات.
 ـ  أسـباب انتشـار النفايات وآثارها الإيجابية والسـلبية عـلى البيئة والمجتمع 

والاقتصاد.
ـ  إدارة النفايات.. العمليات والسياسات والإجراءات والمؤسسات.

ـ  التحديات والمشكلات التي تواجه إدارة النفايات.
ـ  أهم الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالتلوث.

ـ  أفضل الممارسات الخضراء لإدارة النفايات.
ـ  الخلاصة.
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1. ماهية النفايات   
توجـد تعريفات كثـرة للنفايـات في اللغة والاصطـلاح وفي القاموس 
ومـن الناحيتـين القانونيـة والصحيـة؛ حيـث عُرفـت مـن الناحيـة اللغوية 
ـجَائِرِ«: رَمَادُهَـا، و»هُوَ  دِيئَـةُ، و»نُفَايَـةُ السَّ بأنهـا »نُفَايَـةُ الطَّعَـامِ«: بَقِيَّتُـهُ الرَّ

مْ. نُفَايَـاتُ الْقَـوْمِ«: مِـنْ أَرَاذِلِهِ

ف خـبراء البنك الـدولي النفاية  أمـا من الناحيـة الاصطلاحية فقـد عرَّ
بأنهـا »اليء الـذي أصبح ليس له قيمة في الاسـتعمال، أمـا إذا أمكن تدوير 
هـذا الـيء بحيث يمكن اسـتعماله أو اسـترجاع بعض مكوناتـه، ففي هذه 
ف قاموس وبسـتر مريـام  النفايـات  بأنها  الحالـة لا يعتـبر نفايـة«، كـما عـرَّ

»أي مخلفـات مـواد أو مواد زائدة عـلى الحاجة«.

وقـد عرفهـا قانـون حماية البيئة السـعودي في المـادة 83، البنـد الثالث، 
بأنهـا »كل مـا تخلفـه عمليـة إنتـاج أو تحويـل أو اسـتعمال وهي كل مـادة أو 
منتـج أو بصفـة أعـم كل شء منقـول يهمل أو تخـلى عنه صاحبـه«، وقانون 
الاتحـاد الأوربي اعتبرهـا »مـواد أو أشـياء، يتـم التخلـص منهـا، أو يعتـزم 
التخلـص منهـا، أو مطلـوب التخلـص منهـا، بنـاء عـلى أحـكام القوانـين 
الوطنيـة«. وجـاء تعريـف منظمـة الصحـة العالميـة للنفايـات بأنهـا »بعض 
الأشـياء التـي أصبح صاحبهـا لا يريدها في مـكان ما ووقت مـا وأصبحت 

ليسـت لهـا أهميـة أو قيمة«. 

وعرفـت وزارة الشـؤون البلدية والقرويـة بالمملكة العربية السـعودية 
النفايـات بأنهـا »المواد الملقـاة والمهملة التي لا يمكن الاسـتفادة منها بصورة 
مبـاشرة أو غـر مبـاشرة، وتشـمل المواد التـي يمكن إعـادة تدويرهـا«. كما 
عرفتهـا الجمعيـة البرلمانيـة للاتحـاد مـن أجـل المتوسـط  بأنها »كل مـا يتبقى 
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مـن أي نشـاط ولا يكـون لـه أي اسـتخدام أولي أو ثانوي عنـد المصدر، مع 
أنـه قـد تكـون لـه قيمة إن وُجـد في موقـع آخر حيثـما تكون ظـروف أفضل 

متوافرة لاسـتخدامه بشـكل أفضل« )السـعيدي، 2011م، ص 5(.

2.  أنواع النفايات   
لا يوجـد تصنيـف مثـالي للنفايـات، فقد تعـددت التصنيفات حسـب 

تعـدد العوامـل، ومنها الآتي: 

2 . 1   تصنيف النفايات من حيث الخطورة  

هنـاك نوعـان مـن النفايـات، همـا: الحميدة )الخـضراء(، وهـي مجموعة 
في  ويسـهل  خطـرة،  بيئيـة  مشـكلات  وجودهـا  يصاحـب  لا  التـي  المـواد 
النفايـات  بيئيًّـا، وهـي تشـمل  الوقـت ذاتـه التخلـص منهـا بطريقـة آمنـة 
المنزليـة ونفايـات المصانـع غـر الخطـرة )الحجـاز، 2004م، ص21(، أمـا 
النـوع الآخـر فهـو النفايـات الخطـرة وقـد عرفـت وزارة الشـؤون البلديـة 
والقرويـة النفايـات الخطـرة بأنهـا: »النفايـات التـي لهــا خصائـص تجعلهـا 
تشـكل خطـرًا يهدد صحة الإنسـان والبيئـة، وتتميز هذه النفايـات بالصفات 
التالية: السـمية، شـدة التفاعـل، قابلية الاشـتعال والانفجار، قابليـة التآكل، 
 )EPA( فـت وكالـة حمايـة البيئـة الأمريكيـة العـدوى، الإشـعاع«. وقـد عرَّ
النفايـات الخطـرة بأنهـا عبارة عـن »نفايـة أو خليط مـن عدة نفايات تشـكل 
خطـرًا  عـلى صحـة الإنسـان أو الكائنـات الحية الأخرى، سـواء عـلى المديين 
القريـب أو البعيـد، أو كونها غر قابلـة للتحلل وتدوم في الطبيعـة، أو أنها قد 
تسـبب آثـارًا تراكمية ضـارة«، وعرفتها الحكومـة البريطانية بأنهـا »عبارة عن 
مـواد سـامة أو ضارة بالصحـة العامة، أو أنها مـواد ملوثة تـؤدي إلى إحداث 
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أضرار بالبيئـة، مما يشـكل خطـرًا على صحة الإنسـان والكائنـات الحية نتيجة 
تلـوث عناصر البيئة بتلـك المواد، خاصة مصـادر المياه السـطحية والجوفية«. 
أمـا قانـون المحافظة واسـتعادة المـوارد فقد اعتبرهـا »فئة محددة مـن النفايات 
الصلبـة مدرجـة ضمـن لوائـح تحـدد سـمات الخطـورة، منهـا مـا هـو قابـل 
.(www.epa.gov/wastes( »للاشـتعال، أو التـآكل، أو له رد فعل، أو سـام

2 . 2  تصنيف النفايات حسب المنشأ  
وتنقسـم النفايـات حسـب منشـئها إلى عـدد مـن التصنيفـات، هـي 

 :)38 ص37،  1997م،  )عبدالوهـاب، 

   Demostic Wastes ـ  النفايات  المنزلية
ويُقصـد بالنفايـات  المنزليـة »المخلفات  الناتجة عن أنشـطة السـكان في 
المنـازل والمطاعـم والفنـادق  وغرهـا«.  وتتكون مـن مواد  معروفـة ومنها 

مثـلًا  مخلفـات المطابخ.

  Industrial Wastes ـ  النفايات الصناعية
حيـث تتعـدد الأنشـطة الصناعيـة في الـدول، ممـا ينتـج عنـه نفايـات 
تختلـف نوعيتهـا وكميتهـا باختـلاف نوعيـة  الصناعـة وطريقـة  التصنيـع. 

  Agricultural  Waste ـ  النفايات الزراعية
وهـي المخلفـات الناتجـة عـن الأنشـطة الزراعيـة كافـة، النباتيـة منهـا 
والحيوانيـة، ومـن أهـم هـذه النفايـات: مخلفـات الحصـاد؛ حيـث تختلـف 
كمية النفايات حسـب نوعيـة الزراعة والطريقة المتبعـة في الإنتاج الزراعي. 

 Demolition Construction Waste ـ  نفايات الإنشاء والبناء
وهـي عبـارة عـن »مخلفـات خاملـة تنتـج عـن عمليـات هـدم وبنـاء 
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المنشـآت«؛ ونظـرًا لعـدم احتـواء هـذه النفايات على مـواد خطرة عـلى البيئة 
يمكـن اسـتخدامها في عمليـات الـردم المختلفـة، وأشـغال الطـرق العامـة، 
وتسـويــة المنحـدرات على جوانب الطـرق، والنفايات الطبيـة هي النفايات 
التـي تنتـج من عمليـات التشـخيص والعـلاج والأبحـاث في المستشـفيات 
والمراكـز الصحيـة والعيادات والمختـبرات ومراكز البحـث العلمي والمرافق 
البيطريـة، بالإضافـة إلى أماكـن تصنيـع وتخزيـن الأدويـة والمـواد الحيويـة، 
وأخـرًا هنـاك النفايات الناجمة عـن معالجة مياه الرف الصحـي )الحمأة(، 
فـت وزارة الشـئون البلدية والقرويـة الحمأة بأنها »نفايـات صلبة أو  وقـد عرَّ
شـبه صلبـة أو سـائلة أو مترسـبة في قـاع الخزانـات أو الحاويـات، أو كالتي 
تنتـج عـن عمليـات معالجـة مياه الـرف الصحـي المنـزلي أو التجـاري أو 

الصناعـي، أو ميـاه الـشرب، أو مـن أجهزة التحكـم في تلـوث الهواء«.

  Medical Waste  ـ  النفايات الطبية
تتكـون مـن جزأيـن، الأول يشـبه النفايـات المنزليـة ويشـمل الـورق 
والكرتـون والزجـاج ومخلفات المـواد الغذائيـة وغرها من المـواد الخاملة، 
أمـا الثـاني فيعتبر مـن النفايات الخطـرة لاحتوائـه على مواد سـامة وضارة 
ومعديـة، وبعضها مسـبب للسطان، وهـي تنتج من عمليات التشـخيص 
والعيـادات  الصحيـة  والمراكـز  المستشـفيات  في  والأبحـاث  والعـلاج 
والمختـبرات والمرافـق البيطريـة )عبدالوهـاب، 2010م، ص283(. وقـد 
دعـت منظمـة الصحـة العالميـة إلى التعامـل مـع النفايـات الطبيـة بشـكل 

 .(Rushbrook, et. al, 2000( خـاص حفاظًـا عـلى البيئـة

 Waste Sewage ـ  نفايات الصرف الصحي
السـعودية،  القرويـة  والشـؤون  البلديـة  وزارة  تعريـف  بحسـب 
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1427هــ، ص23(، فهـي نفايات ناجمة عن معالجة ميـاه الرف الصحي؛ 
حيـث تتشـكل الحمـأة باعتبارهـا نفايـات صلبة أو شـبه صلبة أو سـائلة أو 

مترسـبة في قـاع الخزانـات والحاويـات. 

2 . 3 تصنيف النفايات حسب الحالة الفيزيائية 
الحالـة الفيزيائيـة )وزارة الشـؤون البلديـة  ف النفايـات حسـب   تصنّـَ
والقرويـة، 1427هــ، ص22ـ 24( بأنهـا »المـواد الصلبـة أو شـبه الصلبـة 
التـي تخلَّـف عن الأنشـطة البلدية أو الصناعيـة أو الزراعية أو المستشـفيات أو 
مخلفـات الهـدم والبناء، ويتـم التخلص منها عنـد مصدرهـا باعتبارها مخلفات 
ليسـت ذات قيمـة، وإن كان مـن الممكـن أن تكـون لهـا قيمـة في موقـع آخـر 
أو ظـروف أخـرى بـما يوفـر الأوضـاع المواتيـة لعمليـات إعـادة الاسـتخدام 
أو التدويـر«، ومنهـا: نفايـات الطمـي والحمأة، وهـي »نفايات صلبة أو شـبه 
صلبـة أو سـائلة أو مترسـبة في قـاع الخزانـات أو الحاويـات، أو كالتـي تنتـج 
عـن عمليات معالجـة مياه الرف الصحـي المنزلي أو التجـاري أو الصناعي، 
أو ميـاه الـشرب، أو مـن أجهـزة التحكـم في تلوث الهـواء«، وهنـاك النفايات 
السـائلة وهـي »المواد ذات الطبيعة السـائلة وشـبه السـائلة الناتجة عن أنشـطة 
المسـاكن أو المجمعـات السـكنية أو المحـلات التجاريـة أو المؤسسـات العامة 
والخاصـة أو المطاعـم أو المصانـع والورش والمعامل، بما فيهـا مخلفات الرف 
الزراعـي والصناعـي«، ومنهـا مثـلًا: القطـران والزيـوت المسـتعملة، وهناك 
النفايـات الغازيـة أو الانبعـاث الغـازي، وهـي »مـواد قـد توجد على شـكل 

أبخـرة أو غـازات أو أتربـة أو تكـون متطايـرة«، وتنتـج من الآتي: 
أ ـ   مصـادر ثابتـة، كالمصانـع والكسـارات والمحاجـر وأعمال الهـدم والبناء 

ومحـارق ومـرادم النفايات. 
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ب ـ   مصادر عوادم وسائل النقل المختلفة. 
الريـاح  الناجمـة عـن  الدقيقـة  والشـوائب  كالغبـار  ـ   مصـادر طبيعيـة،  ج 
والعواصـف أو الانبعاثـات الناجمـة عـن تسب الغـاز الطبيعـي أو البراكين. 
د ـ  مصـادر أخرى، كالغازات الصادرة عـن الأجهزة والمعدات الكهربائية، 
المبيـدات، الأسـمدة العضويـة والكيميائيـة، التدخـين، أجهـزة التبريد 

وتكييف الهـواء ومرذات الأيروسـولات وغرها.

3 . أسـباب انتشـار النفايات وآثارها السلبية والإيجابية 
على البيئـة والمجتمع والاقتصاد   

:(mourahaka.blogspot.com( من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار النفايات 

ـ  سرعـة التقـدم الصناعـي والزراعـي وارتفـاع كميـة المخلفـات الناتجـة 
عنهـما، وعـدم التمكـن مـن التخلـص منهـا بالسعـة نفسـها.

ـ  اعتـماد طـرق غـر سـليمة في التخلص مـن النفايـات مثل: الحـرق، رمي 
النفايـات في البحـار والأنهار، رمـي النفايـات في المكبات.

ال للحــدّ من هــذه المشكلة؛ فالتحركــات قائمة على  ـ  انعــدام تحــرك فعَّ
نشاطــات واجتهــادات فرديــة على مسـتويات ضئيلة ومناطق محددة.

ـ  غيـاب القوانـين الصارمـة التـي تمنـع رمـي النفايـات وتعاقـب المخالفين 
بدفـع الغرامـات أو الحبس.

ـ  عـدم إمكانية اسـتيعاب الكـم الهائل مـن النفايات في مكـب واحد نتيجة 
ازدياد عدد السـكان.

وحتـى تتـم معرفـة أثـر النفايات، سـواء الحميـدة أو الخطـرة، لابد أن 
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نفهـم علاقـة النفايات بـكل من المجتمـع والاقتصـاد والبيئـة، وذلك حتى 
يتسـنى تفعيـل دور النفايـات لدعـم التنمية بدلاً مـن أن تكون عبئًـا وعائقًا 

لهـا؛ لذا سـنتناول العلاقـات كالتالي: 

أ ـ  أثر النفايات على المجتمع  
الأوليـة،  والمـوارد  الطبيعيـة  المـواد  مـن  احتياجاتـه  المجتمـع  يسـتمد 
فتنتـج عنهـا مخرجـات قـد تعـود مدخـلات مـن جديـد ليوظفهـا المجتمـع 
لتحقيـق رغباتـه وتلبيـة احتياجاتـه، أمـا إذا كانـت تلـك المخرجـات عبارة 
عـن نفايـات سـامة وضـارة فإنهـا تنعكـس سـلبًا عـلى المجتمـع مـن خلال 
انتشـار الأمـراض والأوبئة، أي أن نفايـات المجتمع هي مخرجاتـه التي تعود 

له.  مدخـلات  باعتبارهـا 

 ب  ـ  أثر النفايات على البيئة  
المـوارد  البيئـة تمـد المجتمـع بمدخلاتـه مـن  كـما هـو معـروف فـإن 
الطبيعيـة والمـواد الأوليـة التـي توفرها له، بحيـث يتم توظيفهـا وتنتج عنها 
مخرجـات تعـد مدخـلات للبيئـة، فـإن كانـت المخرجـات نفايـات سـامة؛ 
فإنهـا تـؤدي إلى تلـوث البيئـة؛ حيـث تسـتمد منهـا مدخـلات ملوثـة تؤثر 

سـلبًا عـلى التـوازن البيئي.  

ج ـ  أثر النفايات على الاقتصاد  
يتكـون الاقتصاد من كثـر من المجالات التـي تؤثر وتتأثـر بالنفايات، 
والبعـد  السـلبي  البعـد  النفايـات:  بُعـدَي  اسـتعراض  يمكـن  يـي  وفيـما 

الإيجـابي، وهـو التحـول نحـو الاقتصـاد الأخضر: 
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3. 1  أثر النفايات على الزراعة  
  تؤثر النفايات على الزراعة بشـكل سـلبي أو إيجابي من خلال انعكاسـها 

:)www.vercon.sci.eg( عـلى التربة والمياه، وفيما يي توضيح ذلـك
ـ  اسـتخراج المعـادن من المناجم ومـا ينتج عنها من مخلفـات تصبح مصدرًا 

للتلوث في الأراضي المحيطة. 
ـ  مخلفـات الـرف الصحـي والصناعـي؛ حيـث إن جميـع أنـواع الحمـأة 
تحتـوي عـلى تركيـزات عالية مـن العنـاصر السـامة، إلا أن الحمـأة الناتجة 
عـن الرف الصناعـي تحتوي على ملوثـات غر عضويـة بتركيزات أعلى 
بكثـر من الحمـأة الناتجة عـن الرف الصحـي، ومن أهم العنـاصر التي 

تسـبب مشـكلات في الإنتـاج الزراعـي: إضافة الحمـأة إلى التربة. 
ـ  التخلـص من المخلفات السـامة ومخلفات المنازل والمصانع والمستشـفيات 
يمكـن أن يؤدي إلى تلـوث التربة بالعناصر الصغـرى والثقيلة؛ فالتخلص 
منهـا ـ سـواء بإلقائهـا أو دفنها في التربـة ـ يؤدي إلى تلوث التربـة وانتقالها 

الجوفية.  المياه  إلى 
ـ  ينتـج عـن احتراق الوقود )فحـم - بترول( عدد كبر مـن العناصر الثقيلة 
والصغـرى التي تترسـب عـلى الأراضي المحيطـة، كما أن احـتراق البترول 
الـذي يحتـوي عـلى إضافات مـن الرصاص يعتـبر من أهم مصـادر تلوث 

التربة. 
ـ  تعـد انبعاثـات محطـات القـوى الكهربائيـة والمراكـز الصناعيـة الضخمة 
التـي تنتـشر في كثر مـن الدول والتـي تحرق كميـات ضخمة مـن الوقود 
وتدفـع إلى الهـواء يوميًّا بكميات هائلة من ثاني أكسـيد الكربون وأكاسـيد 
النيتروجـين السـبب الرئيـس في تكـون الأمطـار الحمضية التـي تؤدي إلى 

الحية.  الكائنـات  تلف 
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 وممـا سـبق، نجـد أن النفايـات الضـارة والسـامة التـي تختلـط بالتربة 
الزراعيـة  تـؤدي إلى تلـوث الميـاه والتربـة؛ حيـث تُفقدها خصوبتهـا عندما 
تتسـبب قتـل البكتريـا المسـؤولة عـن تحليـل المـواد العضوية الموجـودة بها 
وتثبيـت عنـر النيتروجـين بهـا، ممـا يقـي عـلى مصـادر الغـذاء ويخـل 

الغذائي.  بالتـوازن 

وعنـد التحـول نحـو الاقتصـاد الأخـضر، تصبـح النفايـات الخضراء 
بديـلًا يمكـن تحويله إلى كومبوسـت )سـماد عضـوي(، وهي عندمـا تختلط 
بالتربـة الزراعية تـؤدي تزيـد خصوبتها ويقل اسـتخدام السـماد الصناعي، 

  :)www.istac.com.tr( وفيـما يي اسـتعراض لأنـواع السـماد العضـوي
ـ  كومبوسـت الدواجن النافقة Dead poultry Compost: يمكن استخدام 
الدواجـن النافقـة وتحويلها إلى أسـمدة عضوية  ذات قيمـة اقتصادية باتباع 
نظـم التخمـر الهوائي للدواجـن النافقـة المخلوطـة بالمخلفـات النباتية أو 
الأسـمدة العضوية، مع إضافة بعض الأسـمدة المعدنية كمنشـطات لعملية 
التخمـر،  التـي تتـم تحت ظـروف بيئية محكمة لإنتاج سـماد عضـوي خالٍ 

مـن الميكروبات المرضيـة والطفيليات.
ـ  تكنولوجيـا البيوجـاز Biogas Technology: التخمر اللاهوائى لروث 
الماشـية لإنتـاج مصـدر نظيف ومتجـدد للطاقة وسـماد عضوي خـالٍ من 
ناقـلات الأمراض وبذور الحشـائش وتحقيـق بيئة نظيفة صحيـة للحيوان 
وتأمـين التـداول الصحـي للمخلفـات الحيوانيـة، وإنقـاذ البيومـاس من 

الحرق المبـاشر وزيادة مدخـلات إنتاج الكومبوسـت. 
ـ  الأعـلاف غر التقليديـة Non Traditional Food: التحويل البيولوجي 
للمركبـات السـيليلوزية بتنميـة بعض الفطريـات على المخلفـات الزراعية 
الغذائيـة ورفـع معامـل   مثـل قـش الأرز والأحطـاب لتحسـين قيمتهـا 
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هضمهـا وزيـادة محتواهـا البروتيني، وبالتالي سـد جزء كبر مـن النقص في 
المـوارد العلفيـة الخشـنة التـي تدخـل في صناعـة الأعلاف  بنسـب تتراوح 

بـين 30 و50% في الأعـلاف المتكاملـة للحيوانات.
ـ  السـيلاج Silage: التحويـل البيولوجي لبعض المخلفـات النباتية الخضراء 
)عيـدان الـذرة الشـامية، عـروش الفـول الأخـضر، جريد النخـل( لإنتاج 
السـيلاج باعتبـاره علفًـا أخـضر في مواسـم الجفـاف باسـتخدام التخمـر 
تحـت الظـروف غـر الهوائيـة في وجـود رطوبة مناسـبة وحموضـة ملائمة.  

3 . 2  أثر النفايات على الطاقة  
ونقلهـا  لتجميعهـا  طاقـة  أنواعهـا  بمختلـف  النفايـات  تسـتهلك 
وتفكيكهـا والتخلـص منهـا، ممـا يعنـي اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة وهـدر 
الطاقـة، التـي تعتمـد على الوقـود الأحفـوري الناضـب، إضافـة إلى تلوث 
البيئـة بالانبعاثـات الغازيـة أو ترسـب مـواد النفايـات السـامة والضـارة. 
ويمكـن توليـد  الطاقـة الحيويـة )المتجـددة( مـن خـلال كثـر مـن   
المنتجـات الثانويـة الناتجـة عـن عمليـات زراعيـة متنوعـة، مثـل: نفايـات 
الخشـب والقـش والسـماد وقصـب السـكر؛ حيـث تـم اسـتخدام الـذرة 
وفـول الصويـا في الولايـات المتحـدة، واللفـت  في أوربـا، وقصب السـكر 
في البرازيـل، وزيـت النخيـل في جنـوب شرق آسـيا، كما أن إحـدى مميزات 
وقـود الكتلـة الحيوية أنه غالبًا ما يكـون بقايا أو منتجًا مـن نفايات عمليات 
ا أنـه لا يوجـد تنافس بين إنتـاج الغـذاء وإنتاج  أخـرى، وذلـك يعنـي نظريًّ
الوقـود، وقـد ينبعـث مـن النفايات كثـر من الغـازات، ومن ضمنهـا: غاز 
»LFG«، الـذي يمكـن تخزينـه منتظـمًا والاسـتفادة منـه في تدويـر الطاقـة 
والحصـول عـلى الغـاز الطبيعـي بعـد المعالجـة، ويـؤدي ذلـك إلى تخفيـض 

الحـراري. الانحباس  غـازات 
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3 . 3  أثر النفايات على التكنولوجيا  
 إن تزايـد الاسـتهلاك وإنتاج النفايـات بمختلف أنواعهـا يحتاجان إلى 
آليـة تدخـل لمعالجتهـا، وذلك يخضـع إلى دراسـات وأبحاث علميـة وإدارة 
تطويـر، إلا أن ذلـك يتطلـب تكاليف باهظـة، مما يؤدي إلى تحمـل ميزانيات 
الـدول تكاليـف اقتصاديـة إضافيـة؛ حيـث إنـه مـن المفـترض أن تخصص 
الـدول تلـك الموارد لدعـم أهداف أخرى، مثـل القضاء عـلى الفقر والجهل 

والأمراض.

وسيسـاعد التحـول نحو الاقتصـاد الأخضر، عـن طريـق التكنولوجيا 
المتقدمـة، في تبنـي آليـات وتطبيقـات التنميـة المسـتدامة مثل أجهـزة معالجة 
النفايـات، ويسـاعد السـعي إلى التطـور والابتـكار في مجـال التكنولوجيـا في 
تقليـص مشـكلات النفايات واسـتحداث صناعات وآليـات تصنيع صديقة 

   . للبيئة

3. 4  أثر النفايات على الصناعة  
إن نضـوب المـوارد الطبيعيـة والمواد الأوليـة نتيجة اسـتهلاكها المتزايد 
في الصناعـات المختلفـة وصناعـة الكماليـات عـلى وجـه الخصـوص، التـي 
يمكـن الاسـتغناء عنهـا، يـؤدي إلى تراكـم النفايـات نتيجـة السـباق عـلى 
الصناعـات والتخلص العشـوائي منها وعـدم الاهتمام بتبني طـرق المعالجة 

المسـتدامة كالتدويـر لإعـادة الاسـتفادة منها.  
ويمكـن إعـادة تدويـر النفايـات الصناعيـة واسـتخدامها مـن جديـد 
باعتبارهـا مواد أوليـة  تدخل في التصنيع، وبذلك يمكن الحد من اسـتنزاف 

المـوارد الطبيعيـة والمـواد الأوليـة والمحافظة عـلى البيئة مـن التلوث.
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4 .  إدارة النفايات.. العمليات والمؤسسات والإجراءات  

الماضيـة،  السـنوات  خـلال  واجتماعيـة  اقتصاديـة  تطـورات  حدثـت 
وتسـببت في ظهـور أنماط معيشـية جديدة أسـهمت بشـكل مبـاشر في زيادة 
متطلبـات الإنسـان وتنويعهـا، هـذا الأمـر أدى إلى زيـادة كميـة النفايـات 
اتبـاع  ضرورة  إلى  ملحـة  الحاجـة  وأصبحـت  وتنوعهـا،  يوميًّـا  المتولـدة 
الأسـاليب العلميـة في إدارة هـذه النفايات، سـواء أكان في طريقـة جمعها أم 
حفظهـا أم في النقـل والتخلـص منهـا بطـرق سـليمة )الشربينـي وآخرون،  

ص20(.  2012م،  

4 .1  عمليات إدارة النفايات التقليدية والحديثة   
بأنهـا »المنتجـات  النفايـات  إدارة  المتحـدة عمليـات  المملكـة  فـت  عرَّ
والأنظمـة والخدمـات الهادفـة إلى تقليـل النفايـات إلى الحد الأدنـى وجمعها 
ومعالجتهـا وفصلهـا واسـتخلاص موادهـا وتدويرهـا والتخلـص منهـا«. 
ف مجلس التعاون لـدول الخليج العربيـة إدارة النفايـات بأنها: »عملية  وعـرَّ
متكاملـة للتعامـل مـع النفايـات مـن جمـع ونقـل وتخلـص، تهدف بشـكل 
عـام إلى الاقـتراب من الحالـة المثالية التي تحقـق حماية الصحـة العامة، ودرء 
تلـوث البيئـة المحيطـة بعناصرهـا كافـة، والمحافظة عـلى المـوارد الطبيعية«. 
وأمـام هـذه الأنـواع الكثـرة مـن النفايـات بـدأ التفكـر مليًّـا ومنـذ عقود 
في كيفيـة إدارة النفايـات، فلجـأت الـدول إلى أسـاليب شـتى، منهـا التـي 
نجحـت ومنهـا التـي لم تعـطِ نتائج إيجابيـة. وفيما يـي أهم هذه الأسـاليب:

الوقاية من إنتاج النفايات 

 تبـدأ الإدارة الجيـدة للنفايـات بالوقايـة مـن توليدهـا منـذ المراحـل 
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الأولى؛ فهـي تحتـلّ الأولوية في أي خطـة لإدارة النفايات، كـما تعتبر الوقاية 
من إنتاج النفايات عاملًا أساسـيًّا  لنجاح أي إسـتراتيجية حكومية بشـأنها. 
وإذا نجحنـا في تقليـل كميـة النفايات المولّـدة منذ البدايـة وفي تخفيض مدى 
خطورتهـا عـبر تقليص كميـة المواد الخطـرة الموجـودة في المنتجـات، عندئذ 
يكـون التخلّـص منها أبسـط. والوقاية مـن النفايـات متّصلة اتصـالًا وثيقًا 
بأسـاليب تحسـين التصنيع والتأثر على المسـتهلكين لكي يطالبـوا بمنتجات 

خـضراء غر مؤذيـة للبيئـة ولا تحمل تغليفًـا كثيفًا. 

 إعادة تدوير النفايات 
وتراكـم  زيـادة  إلى  الحضـاري  والتقـدم  الصناعيـة  التطـورات  أدت   
النفايـات المتولـدة يوميًـا وتنوعهـا وأصبحـت الحاجـة ملحـة إلى ضرورة 
اتبـاع الأسـاليب العلميـة في إدارة هـذه النفايـات، سـواء في طريقـة جمعهـا 
أو حفظهـا أو في النقـل والتخلـص منهـا بطرق سـليمة، وأمام هـذا التراكم 
الهائـل مـن الفضـلات بـدأ التفكـر مليًّـا في كيفيـة التخلـص منهـا بطـرق 
علميـة ونهائيـة مـن دون المسـاس بالمـوارد الطبيعيـة، فلجـأت الـدول إلى 
تطويـر طـرق التعامـل معها، وقد تـم اسـتعراضها بالـشرح والتفصيل، كما 

هـو موضـح في الجـدول التالي: 
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الجدول رقم )10( تطور طرق التعامل مع النفايات 

مراحل التعامل 
مع النفايات

الطريقة المستدامةالطريقة الحديثةالطريقة التقليدية

أسباب 
ظهورها

ظهرت نتيجة التزايد 
في الاستهلاك 

وتصنيع المنتجات، 
وهي تعتبر طريقة 

سهلة وبسيطة وممكنة 
ولكن آثارها سلبية 

ا. جدًّ

ظهرت نتيجة 
لتطور العلوم 

وتقدم التكنولوجيا 
فأصبحت معالجة 

النفايات تنطلق من 
الفكر الاقتصادي. 

ظهرت نتيجة إهمال البيئة 
وسوء استخدام واستغلال 

مواردها فانطلقت آلية  
تدوير النفايات من الفكر 

المستدام حتى تصبح النفايات 
آمنه على البيئة والاقتصاد 

والمجتمع  وهي تعتبر طريقة 
صعبة ومعقدة ومكلفة. 

رعاية المجتمعتركز على
رعاية القضايا 

الاقتصادية.
رعاية القضايا البيئية.

المصدر: إعداد الباحثة. 

ومـن الطـرق التقليديـة التـي مـا زالـت تُسـتخدم في كثـر مـن الدول 
للتخلـص مـن النفايـات نذكـر الآتي:

حرق النفايات )الترميد( 
تعـد هـذه الطريقة مـن أكثر الطرق انتشـارًا على مسـتوى العـالم، وتتم 
بواسـطة محـارق ذات تقنيـة عاليـة أو بمجرد الحـرق المفتوح في السـاحات، 
ويُقصـد  بالترميـد: عمليـة إحراق تُجـرى للتخلص من المواد غـر المرغوب 
فيهـا. والترميـد والإحـراق، هما عمليتـان كيميائيتـان متبادلتـان؛ حيث يتم 
اسـتخدام كلا المصطلحين لإشـارة إلى عملية الأكسـدة الحرارية )طاحون، 

2007م، ص242(.
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ـ إلقاء المخلفات في البحار  
لا يُعـد إلقـاء المخلفـات في البحـار أو المحيطـات تخلصًا حقيقيًّـا منها؛ 
فبعـض هـذه المخلفـات قـد يطفـو فـوق سـطح المـاء، وقـد تدفعـه الرياح 
والأمـواج ليصـل إلى السـواحل فتتلـوث شـواطئها وقاعهـا ممـا يزيـد مـن 
درجـة التلـوث. وقد يـؤدي كل ذلـك إلى الإخـلال بالنظام البيئـي المتوازن 

ويسـبب كثـرًا مـن الأضرار للكائنـات الحيـة التـي تعيـش في هـذه المياه.

ـ المقالب العمومية 
ث المياه  يتـم إلقـاء المخلفـات في المقالـب العموميـة دون إحكام، فتلـوِّ
تكاثـر  بالمنطقـة، عـلاوة عـلى  المحيـط  الهـواء  الجوفيـة والتربـة، وكذلـك 

والقـوارض )عـي، 2009م، ص 15(. الحـشرات 

وقـد ظهـر كثر من الطـرق الحديثـة التي تسـاعد على التخلـص الآمن 
مـن النفايـات، وتحقق الفائـدة  للبيئة والمجتمـع، أهمها:

ـ الدفن الصحي الآمن للنفايات  
يُعـد الـردم من أشـهر الطـرق المتَّبعـة للتخلص مـن النفايـات، حين 
تتميـز مواقـع الـردم الصحـي بمواصفات هندسـية خاصة؛ حيـث تعتمد 
عـلى رص النفايـات لاسـتيعاب أكـبر كميـة ولتقليـل النفاذيـة وتغطيـة 
النفايـات بطبقـة طينيـة عازلة وغـر نافـذة؛ بحيث تضمن عـدم الإضرار 
بالبيئـة عـن طريـق تـسب السـوائل الناتجـة مـن تحلـل النفايـات للميـاه 

الجوفيـة )الدغـري، 2010م، ص 7(.

ـ التحليل الحراري  
فالتحليـل  العاليـة؛  الحـرارة  في  عضويـة  مـواد  أكسـدة  تفاعـل  هـو 
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الحـراري هـو »عمليـة تفاعـل المـواد المحتوية على نسـبة عالية مـن الفحم«، 
ويمكـن أن نسـميها عمليـة تحويـل النفايـات إلى غـاز.

ـ التحلل العضوي )عملية الكمر( 
وهـو تحويـل النفايـات العضويـة إلى أسـمدة عضويـة تمثـل مادة محسـنة 
لخـواص التربـة الزراعيـة عـن طريـق التخمـر العضـوي أو التحلـل الحيوي 
الكمـر  محطـات  إلى  تحـول  حيـث  الطبيعيـة؛  أدوارهـا  إلى  المـواد  وإعـادة 
Composting Plants، فيتـم فيهـا جمـع هـذه النفايـات عـلى شـكل أكـوام 

تجـري تهويتهـا لتفكيـك المـواد العضوية المشـكلة لهـذه النفايـات وتحويلها إلى 
سـماد عضـوي كمخصب لـلأراضي الزراعية )أصفـري، 2004م، ص 47(.

ـ استرجاع الطاقة 

يتـم اسـترجاع الطاقـة المختزنة في النفايـات العضوية، وذلك على شـكل 
غـاز حيـوي، أو وقود سـائل نظيـف بيئيًّـا نظرًا لاحتراقـه شـبه الكامل وعدم 
إطلاقـه غازات ضـارة بالبيئـة، مثل: غـاز النيتروجين وثاني أكسـيد الكربون، 
كـما هـو الحـال عنـد احـتراق الوقـود الأحفـوري الشـائع )النفـط والفحم(، 
وقـد طـورت حديثًا طـرق لإنتـاج الطاقة تعتمـد على مبـدأ التغويـز بالبلازما  
النفايـات  مكونـات  )تفكيـك(  تحطيـم  فيهـا  يتـم   ،Plasma Gasification

ا لا  العضويـة في جـو خـالٍ عمليًّـا مـن الأكسـجين، وتحت حـرارة عالية جـدًّ
تقـل عـن 4000 درجة مئوية، مـا يؤدي إلى إنتـاج غاز الوقود؛ حيث يُسـتفاد 

منـه في إنتـاج الطاقـة الكهربائية النظيفـة )أصفـري، 2004م، ص 48(.

4. 2  الطريقة المستدامة )إعادة تدوير النفايات( 
بـدأت فكـرة إعـادة تدوير النفايـات في أثنـاء الحربـين العالميتين الأولى 
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المـواد  بعـض  الشـديد في  النقـص  تعـاني  الـدول  كانـت  والثانيـة؛ حيـث 
الأساسـية مثـل المطـاط، ممـا دفعهـا إلى تجميـع تلـك المـواد مـن المخلفـات 
لإعـادة اسـتخدامها. وبعـد سـنوات أصبحـت عمليـة إعـادة التدويـر من 
أهـم الأسـاليب المتبعـة في إدارة النفايـات؛ وذلـك للفوائـد البيئيـة الكثرة 

الطريقة. لهـذه 

وظلـت إعـادة التدويـر المباشر لسـنوات كثـرة تتم عن طريـق منتجي 
مـواد المخلفـات )الخـردة(، وهو الشـكل الأسـاس لإعادة التدويـر، ولكن 
مـع بدايـة التسـعينيات بـدأ التركيـز على إعـادة التدويـر غر المبـاشر، وهذا 
يعنـي تصنيـع مـواد النفايـات؛ لتقديـم منتجـات أخـرى تعتمد عـلى نفس 
المـادة الخام، مثـل: إعـادة تدوير الـورق والكرتـون والبلاسـتيك والمعدن، 
تدويرهـا  إعـادة  تتـم  التـي  المـواد  مـن  وغـره  الألومنيـوم  وبالأخـص 
وتصنيعهـا، إلا أن  مـا يُعـاب عـلى تلك المنتجـات أنها أقل جـودة من المنتج 
الأسـاس المسـتخدم لأول مـرة، كـما أن تكلفـة إعـادة تصنيعهـا عاليـة، ممـا 
ـا بـل تعـد إهـدارًا للطاقـة، والجدول  يجعلهـا عمليـة غـر مربحـة اقتصاديًّ
التـالي يوضـح المقارنـة بـين إدارة النفايـات التقليديـة والإدارة المسـتدامة 

: ت يا للنفا
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الجدول رقم )11( يوضح المقارنة بين إدارة النفايات التقليدية 
والإدارة المستدامة للنفايات

إدارة النفايات عناصر المقارنة
التقليدية 

الإدارة المستدامة للنفايات

المجتمع والاقتصاد والبيئةالمجتمع والاقتصادالتركيز
مدخلات لصناعات أخرى هدر مخرجات فقط المورد
طاقة متجددة الوقود الأحفوري الطاقة

التخلص أو الحرق الطريقة
أو الطمر

VR,s  إعادة تدوير نموذج

طريقة سهلة وبسيطة الطبيعة
وممكنة، ولكن 

ا آثارها سلبية جدًّ

طريقة صعبة ومعقدة ومكلفة،  ولكن آثارها 
ا إيجابية جدًّ

فوضامية Chaordبروقراطيةالمؤسسات
تكنوقراطبروقراطالموظفون

تطوير أحدث التكنولوجيا في إدارة النفاياتنقل المخلفاتالتكنولوجيا
إيرادات )رسوم على جمع ونقل النفايات(نفقاتالميزانيات
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الحكومةالمسؤولية

والمجتمع المدني 

المصدر: من إعداد الباحثة. 

وهنـاك كثر مـن المزايـا والفوائـد المتحققة من إعـادة تدويـر النفايات 
الصلبـة، مـن أبرزها ما يـي )سـعيدي، 2011م، ص 80(:

1 ـ  تقليـل اسـتهلاك المـواد الخـام في تصنيـع المنتجـات والمحافظـة عليهـا، 
وهـو مـن المبـادئ الأساسـية التـي تقـوم عليهـا التنمية المسـتدامة. 
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2 ـ  تقليـل كميـة النفايـات المطلـوب التخلص منها بشـكل نهائـي، مما يوفر 
مسـاحات كبـرة من الأراضي اللازمـة لدفن النفايـات وتقليل الضغط 

عليها، مـع تقليل كميـة النفايات المنتَجة في المسـتقبل.

3 ـ  الحـث عـلى تطبيـق فكرة فـرز النفايـات من المصـدر لإعـادة تدويرها، 
ممـا يقلل مـن انبعاثـات الغازات مـن مكبـات النفايات.

4 ـ  التوعيـة بـالإدارة المتكاملـة للنفايـات، وحـث المجتمـع المـدني عـلى 
المشـاركة في حمايـة ونظافـة البيئـة. 

5 ـ  تغيـر سـلوك المجتمـع المـدني الاسـتهلاكي من خـلال تعميـم وتطبيق 
فكـرة فـرز النفايـات وتقليلها مـن المصدر.

ولإتمـام عمليـة إعادة التدويـر، يلزم إنشـاء محطة لاسـترجاع النفايات 
القابلـة للتدويـر، حيـث يتم فـرز وتصنيـف وتدوير تلـك النفايـات )ورق 
وكرتـون، بلاسـتيك، معادن، زجاج، خشـب( ليسـهل تسـويقها بعد ذلك 
كمـواد جاهـزة لإعـادة التصنيـع  أو يجـري جمـع هـذه النفايـات مفـروزة 
بشـكل أولي عنـد مصادرهـا، تمهيدًا لإعـادة تدويرها وفقًا لأنواعهـا التالية:

أ ـ إعادة تدوير النفايات )الورقية والبلاستيكية والزجاجية والمعدنية 
والإلكترونية(  

تتعـدد المكاسـب البيئيـة الناجمـة عـن إعـادة تصنيـع الـورق المجمـع من 
والنقـص في  للتصنيـع،  اللازمـة  الكهربائيـة  الطاقـة  توفـر  القمامـة، ومنهـا: 
اسـتهلاك الغابات بنسـبة 25% وما يسـتتبع ذلك من دور فعال لهذه الأشـجار 
في امتصـاص ثـاني أكسـيد الكربـون مـن الجـو، وبالتـالي خفض درجـة حرارة 
الكـرة الأرضيـة، كـما يتـم تجميـع كل الأنـواع وتشـكيلها بعـد ذلـك لصناعة 
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للاسـتخدامات  تصلـح  وكيميائيـة  ميكانيكيـة  خـواص  ذي  نهائـي  منتـج 
المختلفـة، مثـل: إنتـاج الأكـواب ومشـابك الغسـيل وأكيـاس القمامـة.

ويقصـد بالنفايـات الإلكترونيـة كل المعدات الإلكترونيـة والكهربائية 
والأجهـزة  والحاسـب  والراديـو  التلفزيـون  وأجهـزة  البطاريـات  مثـل: 
المنزليـة وغرهـا؛ حيـث إنها تعـد خطرًا عـلى البيئـة والإنسـان إذا تسبت؛ 
لأنهـا تحتـوي على أكثر مـن ألف نوع مـن العنـاصر الكيميائية السـامة مثل: 
الرصـاص، الزئبـق، الكاديـوم؛ حيـث يتـم تدويرهـا من خلال  اسـتخراج 
المـواد السـامة مـن تلـك الأجهـزة وتفكيكهـا وتصنيفهـا ثـم تتـم إعـادة 

اسـتخدامها كمـواد خـام مـرة أخـرى )شـقر، 2014م، ص 67(.

ب ـ  إعادة تدوير النفايات العضوية  
تمثـل المخلفـات العضويـة المنزليـة )بقايـا الطعـام( حـوالي 50% مـن 
مخلفـات القمامـة، ويختلـف التعامـل مـع المخلفـات العضويـة في المـدن عنه 
في الريـف؛ فالريف يسـتخدم قـدرًا كبرًا من المـواد العضوية غـذاءً للطيور 
والحيوانـات، وهـي أفضـل الطـرق لاسـتخدام المخلفـات العضويـة، لكن 
المخلفـات المنزليـة بالمدن تمثل مشـكلة ذات أبعاد صحيـة واجتماعية؛  حيث 
بة لـلأرض، وهو مـا يطلق عليه  يتـم تجميعهـا وتدويرهـا وإنتاج مـادة مخصِّ

السـماد العضوي أو السـماد الطبيعـي )الأرنـاؤوط، 1993م، ص 346(.

ج ـ  إعادة تدوير النفايات الطبية  
هـي النفايـات التـي تنتـج عـن النشـاطات الطبيـة والأدويـة والمنتجات 
الصيدلانيـة والإبـر، نتيجـة لمـا تحتويـه مـن الجراثيـم والفروسـات المختلفـة 
المسـببة للأمـراض المختلفـة، وهنـاك كثر مـن الطـرق لمعالجتهـا أو التخلص 
منهـا مثل حرق المكونـات القابلة للحـرق وتحويلها إلى رماد يسـهل التخلص 
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منـه أو اسـتخدام أنظمـة تعقيـم بالمايكروويـف لتعقيـم الأدوات والأجهـزة 
الطبيـة أو المعالجـة بتعقيـم المـواد الكيماويـة )الخطيـب، 2010م، ص 6(.

4. 3  معالجة نفايات المواد النووية 
تعـد الطاقـة النووية من الموارد التي تُسـتخدم لإنتـاج الطاقة المتجددة، 
إلا أن الإشـكالية الكـبرى تكمـن في كيفيـة التخلص من المخلفـات النووية 
اليورانيـوم  مـادة  توضـع  مـا  وعـادة  النوويـة.  المفاعـلات  عـن  الناتجـة 
المسـتهلك في أحـواض مائيـة كبـرة لمـدة عشرات السـنين لغـرض تخفيض 
الطبقـات  في  لدفنهـا  اسـتعدادًا  وتغليفهـا  تجهيزهـا  أو  النـووي  إشـعاعها 
الجيولوجيـة العميقـة )على عمـق 800 إلى 1000 متر( تحـت الأرض بعيدًا 
عـن السـكان أو معالجـة اليورانيـوم المسـتهلك كيميائيًّا لفصـل البلوتونيوم 
239 عـن النفايـات المشـعة، بعد ذلـك يمكـن اسـتغلال البلوتونيوم 239 
في إعـادة اسـتخدامه في المفاعـل؛ لتوليد الطاقـة الكهربائية )الهيئـة الاتحادية 

للرقابـة النوويـة، 2010م(. 

5. متطلبات إدارة النفايات  
ا   يصـدر برنامج الأمـم المتحدة للبيئـة )اليونيب UNEP( تقريرًا سـنويًّ
يتطـرق فيـه إلى معالجـة قضايـا النفايـات عـلى المسـتوى العالمـي والإقليمي 
والوطنـي والمحـي؛ بحيث يتـم قياس احتياجـات إدارة النفايـات لمرحلة ما 
ا، مرتفع،  قبـل وبعد توليـد النفايات وفقًـا للمسـتويات التالية )مرتفع جـدًّ
ا(، كما يوضـح الجدول   ا، متوسـط، منخفـض، منخفض جـدًّ متوسـط جـدًّ

التالي: 
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الجدول رقم )12( يوضح متطلبات إدارة النفايات في مرحلة ما قبل توليد 
النفايات

احتياجات إدارة 
النفايات

التقييم العالمي
التقييم الوطني/

الإقليمي
التقييم  

المحلي
الأمور التي تتعلق 

بالسياسات واللوائح 
التنظيمية مثل: منع 

توليد النفايات، والتقليل 
وإعادة الاستخدام وإعادة 
التدوير، والإنتاج الأنظف

يتطرق للمبادرات 
العالمية التي ترعاها 

منظمة اليونيب مثل: 
حكومة اليابان

المبادرات التي 
ترعاها الأمم المتحدة 

من خلال منظمات 
اليونيب واليونيد 
والتعاون والتنمية 

رصد الجهود 
المحلية 

الأمور التي تتعلق  
 بالتقنية

مثل: المهارات المتاحة 
محليًّا، والموارد، 

والظروف المناخية، 
والثقافة

رصد المبادرات 
 والجهود  العالمية

المبادرات التي ترعاها 
أمانة اتفاقية بازل 
والمراكز الإقليمية 

لاتفاقية بازل ومنظمة 
التعاون والتنمية والمعهد 

الآسيوي للتكنولوجيا

رصد الجهود 
المحلية 

الأمور المالية التي تتعلق 
بجمع الأموال اللازمة 

لمنع توليد النفايات

رصد المبادرات 
والجهود  العالمية، مثل 
مبادرة الشراكة بشأن 

الهواتف النقالة في إطار 
اتفاقية بازل 

المبادرات التي ترعاها 
مصارف التنمية 

الإقليمية  ومرف 
التنمية الآسيوي 

ومشروعات قطرية 

رصد الجهود 
المحلية 

مثل: الهند 
وبنغلاديش 

والبرازيل

الأمور الاجتماعية التي 
تتعلق بزيادة الوعي على 

جميع المستويات وبين جميع 
الجهات التي تولد النفايات

رصد المبادرات التي 
ترعاها الأمم المتحدة 
من خلال منظمتي 

اليونيب واليونيد

رصد المبادرات التي 
ترعاها الأمم المتحدة 
من خلال منظمتي 

اليونيب واليونيد

رصد الجهود 
المحلية 
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الأمور المؤسسية التي 
تتعلق بتعزيز  السياسات 
والجوانب التقنية والمالية 

والاجتماعية

رصد المبادرات التي 
ترعاها الأمم المتحدة 

من خلال البنك الدولي 
ومنظمتي اليونيب 

واليونيد

رصد المبادرات التي 
ترعاها الأمم المتحدة 
من خلال منظمتي 

اليونيب واليونيد

رصد الجهود 
المحلية

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2008م، ص12ـ 19، بترف الباحثة.

كـما يوضـح الجـدول رقـم 13 متطلبـات إدارة النفايـات في مرحلة ما 
بعـد توليـد النفايات:

التقييم الوطني/التقييم العالمياحتياجات إدارة النفايات
التقييم المحليالإقليمي

الأمور التي تتعلق 
بالسياسات واللوائح 

التنظيمية، مثل: منع توليد 
النفايات، والتقليل وإعادة 

الاستخدام وإعادة التدوير، 
والإنتاج الأنظف

رصد المبادرات 
والجهود العالمية 

مثل: عملية مراكش 
وحكومة اليابان 

رصد المبادرات 
والجهود  الوطنية 

مثل: مبادرة المدينة 
الإيكولوجية في 

اليابان ومبادرات 
إعادة التدوير في 
الاتحاد الأوربي

رصد المبادرات 
والجهود 

المحلية مثل: 
تحويل النفايات 

العضوية 
إلى سماد في 
بنغلاديش

 الأمور التي تتعلق  بالتقنية
مثل: المهارات المتاحة 

محليًّا، والموارد، والظروف 
المناخية، والثقافة

رصد المبادرات التي 
ترعاها الأمم المتحدة 

من خلال البنك 
الدولي واليونيب 

واليونيد

المبادرات التي 
ترعاها الأمم 

المتحدة من خلال 
البنك الدولي 

ومصارف التنمية 
الإقليمية ومنظمة 

التعاون والتنمية

المبادرات التي 
ترعاها الأمم 
المتحدة من 

خلال البرنامج 
الإنمائي 
واليونيب
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الأمور المالية التي تتعلق 
بجمع الأموال اللازمة لمنع 

توليد النفايات

رصد المبادرات 
والجهود العالمية مثل: 
إنشاء البنك الدولي 

خطوط ائتمان قطرية 
لتوفر الموارد المالية

رصد المبادرات 
والجهود  الوطنية 

والإقليمية 

رصد المبادرات 
والجهود المحلية 
مثل: بنغلاديش 

والبرازيل 
والهند وكينيا

الأمور الاجتماعية التي 
تتعلق بزيادة الوعي على 

جميع المستويات وبين جميع 
الجهات التي تولد النفايات

رصد المبادرات التي 
ترعاها الأمم المتحدة 

من خلال أمانة 
اتفاقية بازل ومنظمة 

اليونيب

رصد المبادرات 
والجهود  الوطنية 

والإقليمية

المبادرات التي 
ترعاها الأمم 
المتحدة من 

خلال منظمة  
اليونيب ومركز 
التنمية الإقليمية 

الأمور المؤسسية التي 
تتعلق بتعزيز السياسات 
والجوانب التقنية والمالية 

والاجتماعية

رصد المبادرات 
والجهود العالمية مثل: 

البنك الدولي

رصد المبادرات 
والجهود الوطنية 
والإقليمية لبناء 
وتنمية الموارد 

البشرية 

رصد المبادرات 
والجهود المحلية 

لتنمية الموارد 
البشرية

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2008م، ص12-19، بترف الباحثة.

6. السياسات والإجراءات المتبعة لإدارة النفايات 
هنـاك كثر مـن السياسـات والإجراءات التـي تتطلبهـا إدارة النفايات 

)الجمعيـة البرلمانيـة للاتحاد مـن أجل المتوسـط،2010م، ص 5، 6(:
1 ـ تعزيـز وتوفر سياسـة الأطر التشريعية البيئية الملائمـة وتنفيذ الاتفاقات 

الدوليـة التي تنظمها.
2 ـ  تطويـر القـدرات المؤسسـاتية الوطنيـة وتطوير بنية تحتيـة لنظام متكامل 

في مجـال إدارة النفايات. 
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3 ـ  إنشـاء منظمـة خاصـة بنظم فـرز النفايات مـع معاير مرجعية مشـتركة 
لإعـادة التدوير والتحويل إلى سـماد الكمبوسـت واسـترداد الطاقة.

4 ـ  تعزيـز الابتـكار التكنولوجـي لخفض الانبعاثات من مكبّـات النفايات 
الرف. ومياه 

البحـوث  التكنولوجيـا والتطويـر وأنشـطة  ـ تشـجيع الاسـتثمارات في   5
لإدارة النفايـات غـر المؤذيـة للبيئـة.

6 ـ تكثيف تبادل الممارسات الجيدة في المجتمع كأداة لتقوية المجتمع المدني.
7 ـ تعزيـز الوعـي بعـادات تعلّـم الاسـتهلاك الجديـدة وحمـلات التواصل 
بغيـة إشراك الـرأي العـام بشـكل أفضـل وتعبئتـه لمصلحـة إدارة النفايات.

7 . المؤسسات الدولية التي تعنى بإدارة النفايات  

 هنـاك عـدد مـن الجهـات المسـؤولة عـن إدارة النفايـات، سـواء أكان 
ذلـك عـلى الصعيد العالمـي أم الإقليمـي أم الوطني أم المحـي، وهي كالتالي 

)برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة، 2008م، ص 10(:
1 ـ  منظمـة اليونيب: وهي من الجهات المختصة الرئيسـة في الإدارة الدولية 
للنفايـات عـلى جميـع الأصعـدة؛ حيـث إن هناك عـددًا مـن الاتفاقات 
التـي تديرهـا مثـل: اتفاقية بـازل، واتفاقية اسـتوكهولم بشـأن الملوثات 
العضويـة الثابتـة، واتفاقيـة فيينـا لحمايـة طبقـة الأوزون، وبروتوكـول 
مونتريـال بشـأن المـواد المسـتنفدة لطبقـة الأوزون، كـما تـؤدي برامـج 
مثـل: برنامـج العمـل العالمي لحمايـة البيئـة البحرية من الأنشـطة البرية 

وبرنامـج البحـار الإقليمية.
2 ـ  برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي، ومنظمـة الصحـة العالميـة، والمنظمة 
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البحريـة الدوليـة )الإيمـو(، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات 
البشريـة )الموئـل(، ومركـز الأمـم المتحـدة للتنميـة الإقليميـة )مركـز 
الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم  ومنظمـة  الإقليميـة(،  التنميـة 
)اليونيـد(، وإلى حـد أقـل فـإن اللجـان الاقتصاديـة والاجتماعيـة في 
المناطـق المختلفـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة هـي طرف فاعـل رئيس 

مـن بـين المنظـمات الدوليـة الأخـرى.

8 . الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالنفايات  

يـي  بالنفايـات، وفيـما  المتعلقـة  الدوليـة  هنـاك كثـر مـن الاتفاقـات 
اسـتعراضها: 

 Basel Convention ـ اتفاقية بازل
       اعتمـدت اتفاقيـة بـازل بشـأن التحكـم في نقـل النفايـات الخطـرة 
والتخلـص منهـا وذلـك عـبر الحـدود مـن جانـب 116 حكومـة والجماعة 
الأوربيـة في عـام 1989م، في أعقـاب حادثة عـام 1988م؛ حيث قامت 5 
سـفن مـن إيطاليـا بإفـراغ 8000 برميـل من النفايـات الخطرة على شـاطئ 
نيجريـا، كـما حـدث في عـام 1989م  إغـراق إحـدى السـفن الأمريكيـة 
حمولتهـا مـن رمـاد محرقـة عـلى شـاطئ في هايتـي، ومـن أبـرز أهدافهـا: 
خفـض توليـد النفايات الخطـرة إلى الحد الأدنى وتشـديد الرقابـة على نقلها 

والتخلـص مـن النفايـات الخطـرة المسـموح بنقلهـا عـبر الحدود.

  Bamako Convention ـ اتفاقية باماكو
نشـأت نتيجـة لفشـل اتفاقيـة بـازل لحظـر تجـارة النفايـات الخطـرة إلى 
ا؛ حيث إن كثـرًا من الدول المتقدمة والمصـدرة للنفايات  البلـدان الأقـل نموًّ
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السـامة إلى أفريقيـا لم تلتـزم بالاتفاقيـة، ممـا عزز نشـأة اتفاقية باماكـو في عام 
1998م  للـدول الأفريقيـة لحمايـة أراضيها مـن النفايات الخطـرة؛ حيث تم 

.)www.un.org/or( حظـر جميع الـواردات من النفايـات الخطـرة

9. التحديات والمشكلات التي تواجه إدارة النفايات  
 تواجـه إدارة النفايـات عددًا من التحديـات التالية )الجمعيـة البرلمانية 

للاتحـاد من أجـل المتوسـط،2010م، ص 5(، وهي:
1 ـ  نقـص في المسـوحات والإحصـاءات، وبالتالي في البيانـات والمعلومات 

عـن النفايات. 
2 ـ   نقص في إنفاذ التشريعات البيئية.

3 ـ  عدم ملاءمة البنية التحتية التقنية والخطط والإستراتيجيات.
4 ـ  موارد مالية محدودة.

5 ـ مستوى متدنٍّ من الوعي.
6 ـ نقص في البنية المؤسساتية.

7 ـ  مشاركة محدودة للمنظمات غر الحكومية.

10. أفضل الممارسات الخضراء لإدارة النفايات  
  نشـأت أفضـل الممارسـات الخـضراء في الـدول الصناعيـة، ومـن هـذا 
المنطلـق  فلقـد اخترنـا مدينتـين لإلقـاء الضـوء عـلى أفضـل الممارسـات مـن 
زوايـا كثـرة؛ حيث تـم اختيـار مدينـة فانكوفر في كنـدا لإعطاء نمـوذج عن 
أفضـل الممارسـات لخفـض النفايـات وإعـادة اسـتخدامها وتدويرهـا. أمـا 
مدينة اسـتوكهولم في السـويد فقد اختـرت لنجاحها في تحقيـق تحويل نفاياتها 
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الصلبـة البلديـة كليًّـا، وقـد تبنـت هاتـان المدينتـان هذيـن التوجهـين تبعًـا 
لحاجاتهـما الخاصـة وأهدافهـما )الشربينـي وآخـرون، 2012م، ص 211(. 

أ ـ  فانكوفر.. مستقبل أخضر 2020م  

فرصـة  الكربـون  منخفـض  المسـتقبل  اقتصـاد  أنّ  فانكوفـر  تعتـبر 
كـبرى، وهـي تخطّط لبنـاء وتعزيز السـوق الملائمـة للمنتجـات والخدمات 
والوظائـف الخـضراء؛ حيـث تنتـج فانكوفـر مـا يزيـد عـلى 1.5 طـن من 
ا، 55% منهـا يتم تدويره أو تحويله إلى كومبوسـت  النفايـات لكل فرد سـنويًّ

)Composting(، أي: إلى سـباخ أو سـماد بلـدى صناعـي.

أصـدرت فانكوفـر في عـام 2009م خطة عمـل للتحوّل إلى أكثـر مدينة 
خـضراء في العـالم بحلول عـام 2020م. وتنـوي المدينة، ضمن خطّـة الأحياء 
الأشـدّ خـضرة، أن تتمكّـن، في عـام 2015م، مـن تحويـل 70 % عـلى الأقـلّ 
مـن النفايـات الصلبـة عـن المطامـر، مـع هـدف أبعـد مـدى هـو التوصل إلى 
إرسـال صفـر نفايـات )Wastes  Zero( إلى المطامـر، ولقـد قـررت مدينـة 
فانكوفـر إعطـاء الأولويـة الأولى لتخفيـض النفايـات عـن طريـق القوانـين 
المحليـة والتثقيف )بتغيـر الذهنيات( وتوسـيع برامج مسـؤولية المنتج طويلة 
الأجـل، وكذلـك بفـرض ضريبة على الأكيـاس البلاسـتيكية وأوعيـة الطعام 

أو الأكـواب أو الأواني المصنوعـة مـن رغوة البوليسـترين.

أمـا الأولويـة الثانيـة فكانـت تطبيـق برامـج تخمـر )كومبوسـت( عـلى 
نطـاق المدينة بأكملها تضمّ السـكان كافة وجميع الشركات وسـائر المؤسسـات 
كالمـدارس والمستشـفيات، ويـأتي في الدرجـة الثالثـة عـلى سـلّم الأولويـات 
تعزيـز برنامـج التدويـر في الـشركات والمبـاني السـكنية متعـددة الشـقق. من 
خـلال تبنـّي قانـون بلدي شـامل للتدويـر وصنـع الكومبوسـت يفرض على 
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جميـع سـكان المنـازل المنفردة وسـكان المبـاني متعددة الشـقق والـشركات فرز 
نفاياتهـم في أوعيـة مخصصـة للتدويـر وتخمـر الكومبوسـت والقمامة.

ب ـ  استوكهولم.. العاصمة الأوربية الخضراء 
لمدينـة اسـتوكهولم تاريـخ طويـل يفـوق مئـة سـنة مـن عـادات حـرق 
النفايـات وخـبرة إدارة تحويـل النفايـات إلى طاقـة. في عـام 2007م، بلـغ 
ا. وفي  مجمـل إنتـاج النفايـات في اسـتوكهولم 597 كيلوجرامًـا للفـرد سـنويًّ
المدينـة نظـام فريـد لإدارة النفايـات، وهـي تطبّق أسـاليب مبتكـرة مثل نقل 
النفايـات الصلبـة تحت الأرض بالتحكّـم الفراغي؛ حيث يتـم تحويل نفاياتها 
بالكامـل، عـلى النحـو التـالي )الشربينـي، وآخـرون، 2012م، ص 219(:

1 ـ  تدوير  )25 %( 
يتـم تدويـر 25 % مـن النفايات التي يخلفها سـكان اسـتوكهولم؛ حيث 
يقـوم المقاولـون بالتعـاون مـع المنتجين لجمـع النفايـات بعزل مـواد التعبئة 
والتغليـف مـن أجـل تدويرها. ويتـمّ تجميـع النفايات الضخمة مـن المنازل 

والمبـاني مباشرة أو تُسـلَّم إلى مراكـز التدوير.

2 ـ  استرداد )73.5 %( 
تبلـغ نسـبة ما يُسـتردّ مـن النفايـات 73.5 %؛ وذلـك لإنتـاج التدفئة 
المنطقيـة )اسـتعادة الطاقـة بالحَـرْق(. ويحصـل أكثـر مـن 70 % من سـكان 
اسـتوكهولم اليـوم عـلى التدفئـة المنطقيـة التـي يُنتـج جـزء منهـا مـن الطاقة 
المسـتعادَة مـن النفايـات المنزليـة، كما تُسـتخدم النفايـات المنزلية لاسـتعادة 
الطاقـة في معمـل هوغدالـن في جنـوب اسـتوكهولم؛ حيـث تُنتـِج عمليـة 
الاحـتراق الحـرارة والكهربـاء معًـا، أمـا المنتجـات المتخلّفة فتضـمّ الخبَث 

الـذي يُعـاد تدويـره، والرمـاد الـذي يُرمـى في المطمر. 
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3 ـ  معالجة بيولوجية )1.5 %( 
القوانـين  وتحظـر  بيولوجيًّـا.  النفايـات  مـن   %  1.5 معالجـة  تجـري 
اسـتوكهولم  ويتـمّ في  المطامـر،  إلى  العضويـة  النفايـات  إرسـال  السـويدية 
تدويـر كل نفايـات الطعـام المجمّعـة بشـكل منفصـل لإنتاج الغـاز الحيوي 
والأسـمدة، وتشـجّع المدينـة فـرز النفايـات العضويـة مـن المصـدر، فتوفّر 
للمنـازل صناديـق خاصـة لمخلّفـات الطعام من أجـل المعالجـة البيولوجية، 

وكذلـك تـوزّع أكياسًـا قابلـة للتحلّـل مصنوعـة مـن دقيـق الذرة.

11.  الخلاصة  
ركـز هـذا الفصل على اسـتعراض ماهيـة النفايـات وأنواعهـا وآثارها 
الإيجابيـة والسـلبية عـلى المجتمـع والاقتصاد والبيئـة، ثم انتقـل إلى توضيح 
وشرح العمليـات والسياسـات والإجـراءات والمؤسسـات المسـتخدمة في 
إدارة النفايـات، كـما تنـاول التحديـات والمشـكلات التـي تواجههـا. ومن 
جانـب آخـر، تم اسـتعراض أفضـل الممارسـات الخـضراء لإدارة النفايات، 
وأهـم الاتفاقـات الدوليـة ذات العلاقـة بالتلـوث. ومـن شـأن تنـاول هذا 
الموضـوع أن يثـري المعرفـة المتاحـة حـول أسـاليب إدارة النفايـات الحديثة 
ودعـوة المنظـمات المعنية بهـا للتحول من أسـاليبها التقليديـة التي أوضحت 
مخاطرهـا وأضرارهـا، سـواء للمـوارد الطبيعيـة أو البيئـة التي نعيـش فيها. 

ومـن شـأن فكر الاسـتدامة أن يحـول دون اسـتمرارها.  
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مؤشرات ومعايير قياس التنمية المستدامة وتطبيقاتها

المقدمـة 
اسـتكمالًا للموضوعـات التي طُرحـت في الفصول السـابقة، كان لابد 
لنـا من تسـليط الضـوء عـلى مرحلـة تطبيـق الأفـكار والنظريـات التنموية 
الجديـدة عـلى أرض الواقـع. وهـذا التطبيـق لـن يكـون لـه أسـاس قـوي 
ومحكـم مـا لم تسـبقه مـؤشرات ومعايـر تضبط اتجاهاتـه وتشـر إلى مكامن 
النقـص أو الخلـل في الخطـط التنفيذيـة. وكـما يقـال في مجـال الإدارة »مـا لا 
يمكـن قياسـه لا يمكـن إدارته«. ولهذا عملـت المنظمات المحليـة والإقليمية 
والدوليـة عـلى وضع وصناعـة المؤشرات والمعايـر التنموية مـن أجل إدارة 

تنمويـة مسـتدامة قـادرة على معالجـة المعضـلات التنموية.

وسـنحاول في هـذا الفصـل، التعـرف عـلى معنـى المعايـر والمـؤشرات 
الإنمائيـة وأهميتهـا ودورهـا في تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة والتعـرف 
إلى الفـروق بـين مـؤشرات التنميـة التقليديـة ومـؤشرات التنمية المسـتدامة، 
والمراحـل التـي مـرت بهـا عمليـة صناعة مـؤشرات التنميـة المسـتدامة حتى 
وصلـت إلى مـا هـي عليـه في وقتنـا الحـالي، ثـم نعـرج عـلى المنهجيـة التـي 
اعتمدتهـا المنظـمات الدوليـة ذات العلاقـة في إرسـائها للمـؤشرات والمعاير 
التنمويـة المسـتدامة ونقف عنـد الجهود الدوليـة وفقًا لتسلسـلها الزمني،  ثم 
نـورد الأهـداف الإنمائيـة للألفية؛ لنسـتطلع مـدى تحققها عـلى أرض الواقع 
وحجـم تأثرهـا عـلى المخطـط الحكومـي وفوائدهـا عـلى المسـتوى المحـي 
ف بتجربـة منطقتنا العربية فيـما يتعلق بتصميم  والإقليمـي والعالمـي. كـما نُعرِّ
المـؤشرات والمعايـر الخاصة بهـا للتنمية المسـتدامة وجهـود الجامعـة العربية 
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وتنسـيقها مـع منظـمات الأمم المتحـدة؛ لنختـم هـذا الفصل بالاطـلاع على 
تجربـة المملكـة العربية السـعودية ومـدى نجاحها في الوصـول إلى الأهداف 

المرسـومة بحسـب المعايـر والمـؤشرات الإنمائيـة المعتمدة.

1. المعايير والمؤشرات.. ماهيتها وأهميتها  
تنبـع أهميـة وجود المـؤشرات مـن الحاجـة لأدوات يمكن من خلالهـا قياس 
مـدى تحقـق الأهـداف التـي تـم رسـمها وتبنيهـا، لكـي يتأكـد القائمـون عـلى 
التخطيـط أنهم يسـرون في الطريق الصحيح الذي رسـموه في البداية. والمؤشرات 
تعـرف بأنهـا: »أدوات تصـف بصـورة كمية موجـزة وضعًـا أو حالة معينـة« )أبو 

زنـط وغنيـم، 2014م(، وتكمـن أهميـة المـؤشرات في أنهـا تحقـق ما يي:
ـ  تساعد في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات.

ـ  تعد أداة فاعلة للرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والمنظمات المجتمعية. 
ـ  تسـاعد في إجـراء المقارنـة لمعرفـة الـدول الأغنـى والأكثر تقدمًـا والدول 

الأفقـر والأقـل تقدمًا.
ـ  تقـارن بهـا الأوضاع داخل حـدود الدولة الواحدة وبـين المناطق الجغرافية 

المحلية.
ـ  تقييم الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرسومة.

ـ  تحديـد مدى الالتـزام بالإطار الزمنـي المخصص لتحقيـق الأهداف وهل 
تسـر الخطط بشـكل سريع أم بطيء عـلى أرض الواقع.

ـ  الاستفادة من تجارب الآخرين فيما حققوه أو عجزوا عن تحقيقه.
ـ  تحديد المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المنشودة.
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وتتميـز مـؤشرات التنمية المسـتدامة الحديثة عماَّ سـبقها مـن مؤشرات 
التنميـة التقليديـة بأن الأخـرة كانت تكتفـي بقياس جانب واحـد فقط من 
جوانـب التنميـة، ألا وهو الجانـب الاقتصـادي وما تحقق فيه مـن تطورات 
بشـكل مسـتقل عن غره مـن الجوانب التنمويـة الأخرى. ومما لا شـك فيه 
أن هـذا الإجـراء سـوف يعطينا فكـرة وصورة قـاصرة عن الصـورة الكلية 
المنشـودة للتنمية كالتـي تحققها المـؤشرات الحديثة للتنمية المسـتدامة؛ حيث 
راعـت الأبعـاد الأساسـية للتنمية، سـواء أكانـت اقتصاديـة أم اجتماعية أم 
بيئيـة مـن دون فصـل بعضهـا عـن بعـض من أجـل الوقـوف عـلى أبعادها 

وتأثراتهـا وعمق التداخـلات والتأثرات فيـما بينها.

2. تطور مؤشرات التنمية المستدامة  

الأمـم  لجنـة  تقريـر  في  المسـتدامة  التنميـة  مصطلـح  اسـتخدام  شـاع 
 UN Commission for Environment and المتحـدة للبيئـة والتنميـة  
 Gro برونتلانـد  هـارلم  جـرو  السـيدة   ترأسـتها  التـي   Development
في  وذلـك  السـابقة،  النرويـج  وزراء  رئيسـة   ،Harlem Brundtland
هـذا  ف  وعـرَّ  ،Our Common Future المشـترك«  »مسـتقبلنا  تقريرهـا 
التقريـر التنميـة المسـتدامة بأنهـا »توفـر احتياجـات الأجيـال الراهنـة مـن 
دون حرمـان الأجيـال القادمـة مـن حقهـا في الحصـول عـلى احتياجاتهـا«.

ويعتـبر مؤتمـر الأمـم المتحـدة، الـذي عُقـد في ريـو دي جانـرو عـام 
الحضـارة  تاريـخ  في  طـرق  مفـترق  الأرض«  »مؤتمـر  المسـمى  1992م، 
الإنسـانية وبدايـة التأسـيس الفعـي للعمـل الجـاد لتحويل مئـات بل آلاف 
الأفـكار والنظريـات والمخـاوف التـي طُرحـت، لعقود مضت، محـذرة من 
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مـدى الدمـار الـذي ألحقـه الإنسـان بكوكـب الأرض وبالتـالي بمسـتقبله 
ومسـتقبل الأجيـال القادمـة في سـعيه المحمـوم وغـر العقلاني لاسـتنزاف 

خـرات الطبيعـة ومواردهـا.
يسـتلزم الانتقـال إلى مرحلـة التطبيـق والتنفيـذ وضـع مجموعـة مـن 
ـا وبيئيًّـا وإلى أين  المقاييـس والمـؤشرات التـي تخبرنـا أيـن نحـن الآن تنمويًّ
نريـد أن نصـل بمجتمعاتنـا وبيئاتنـا لكـي يسـهل عـلى أصحـاب العلاقـة 
ومـن بيدهـم مسـؤولية التخطيط وضـع مخططاتهم الإسـتراتيجية الشـاملة 
للوصـول إلى التنميـة الحقيقـة وهي التنمية المسـتدامة. ومن أجل التأسـيس 
لهـذه المرحلـة عُقد مؤتمـر الأرض بمشـاركة 156 دولة وكثر مـن المنظمات 
غـر الحكوميـة من جميـع أرجـاء الأرض وكان من ثمرات هـذا المؤتمر بداية 

ظهـور المـؤشرات والمقاييـس العالميـة لما بـات يعُـرف بالتنمية المسـتدامة.
ا على هاجس  ويـأتي وضع واسـتخدام مـؤشرات التنميـة المسـتدامة ردًّ
كبـر، هـو الحـرص عـلى أن تكـون القـرارات المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة 
مرتكـزة عـلى معلومات صحيحـة، وناجعـة، وملائمة، ومتاحـة في اللحظة 
وقيـاس  الإجمـالي  المحـي  الناتـج  مثـل  المعتـادة  المـؤشرات  أمـا  المناسـبة. 
الإيـرادات المختلفـة للمـوارد أو تأثرات التلـوث فلا تعكـس ـ إذا أُخذت 
منفـردة ـ مفهـوم الاسـتدامة. إن حقيقـة التنميـة المسـتدامة تتجـلى وتتضح 
في التفاعـلات بـين مختلـف أبعـاد البيئـة، والسـكان، والمجتمـع، والتنميـة 
ـا، وعليها  معًـا؛ لذلـك يصبـح وضع مـؤشرات للتنميـة المسـتدامة ضروريًّ
يمكـن بنـاء قاعـدة ذات فائـدة لإدارة جميـع جوانـب التنمية المسـتدامة. إن 
هـذه البلـورة تسـهم في تحويـل المعلومـات المتاحـة إلى صيـغ أكثـر قابليـة 
للاسـتخدام بهـدف اتخـاذ القـرار وإقنـاع جماعـات المسـتفيدين، بالتقييمات 
في  للاسـتخدام  قابلـة  وبمعلومـات  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  العلميـة 
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التخطيـط واتخـاذ القـرارات )تقريـر الأمـم المتحـدة: اللجنـة الاقتصاديـة 
2001م(. لإفريقيـا، 

ولقـد مـرت هذه المـؤشرات والمقاييـس التـي أصدرتها الأمـم المتحدة 
بكثـر مـن المحطات وعمليـات التطويـر والتنقيح حتى وصلـت إلى ما هي 

عليـه اليـوم، ولعل أبـرز هذه المحطـات هي:
ـ  أصـدرت الأمم المتحـدة في عام 1991م تقريرًا سُـمي مـؤشر التنمية البشرية 
في دول العـالم، مـن إعـداد عـالم الاقتصـاد الباكسـتاني محبـوب الحـق، ويقيـم 
هـذا المـؤشر مجهـودات التنميـة البشريـة في كل دولـة مـن دول العـالم وعرف 
  Human Development Index( البشريـة  التنميـة  بدليـل  المقيـاس  هـذا 
HDI)   ويتكـون هـذ الدليـل مـن ثلاثـة عناصر رئيسـة هـي: مـدة البقاء على 
قيـد الحيـاة والمسـتوى التعليمـي ومسـتوى المعيشـة.  وقـد تم تلخيـص هذه 
الأبعـاد الإنسـانية الواسـعة ـ لأغراض القيـاس ـ بأدلة ثلاثة هـي: دليل توقع 
ا عنـه بمعـدل مشـترك يعكس  ً الحيـاة وقـت الـولادة، ودليـل التعليـم، معـبرِّ
معـدل تعلم البالغـين ومعدل الالتحـاق بمراحل التعليم الأسـاسي والثانوي 
والتعليـم العـالي، ودليـل المسـتوى المعيـي، معـبًرا عنـه بنصيـب الفـرد مـن 

الناتـج المحـي الإجمـالي )محـولًا إلى الـدولار باسـتخدام القـوة الشرائية(.  
ـ   عُقـد عـام 1992م مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعنـي بالبيئـة والتنميـة )مؤتمـر 
التنميـة الاقتصاديـة  البرازيـل؛ لربـط  قمـة الأرض( في ريـو دي جانـرو، 
والاجتماعيـة بحمايـة البيئـة ويعتمـد جـدول أعمال القـرن الحـادي والعشرين 
ومبادئ ريو. وفي العام نفسـه، أنشـأت الجمعية العامة لجنة التنمية المسـتدامة؛ 
لضـمان المتابعـة الفعّالـة لنتائـج مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعنـي بالبيئـة والتنمية.
ـ  وعقـد في عـام 1994م المؤتمـر العالمـي المعنـي بالتنميـة المسـتدامة للدول 
الجزريـة الصغـرة الناميـة )بريدجتـاون، بربـادوس(، واعتمـد برنامـج 
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عمـل بربـادوس الـذي نـصّ عـلى إجـراءات وتدابـر محـدّدة لأغـراض 
التنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـرة الناميـة.

 Gender-related التنميـة الاجتماعـي  دليـل  ـ  وصـدر في عـام 1995م 
واسـتخدم في حسـابه المتغـرات نفسـها   Development Index.GDI

التـي اسـتُخدمت في حسـاب دليـل التنميـة البشريـة ولكـن باختلافـات 
التعليمـي والدخـل  الـولادة والمسـتوى  الحيـاة وقـت  توقـع  بسـيطة في 
لتعكـس التباينـات بـما حققـه الرجـل والمـرأة في العنـاصر الرئيسـة التـي 

يتكـون منهـا دليـل التنميـة البشريـة.
 Gender ـ  ثـم صـدر في عـام 1995م مقيـاس تمكـين النـوع الاجتماعـي
Empowerment Measure.GEM، الـذي يعكـس مـدى المسـاواة بين 

الجنسـين في الجوانب الاقتصادية والمشـاركة السياسـية واتخـاذ القرارات.  
وقـد بُنـي الدليـل باسـتخدام متغرات اسـتُنبطت بشـكل واضـح لقياس 
القوة النسـبية التـي حققها كل من الرجل والمـرأة في المجالات الاقتصادية 
والسياسـية.  ويأخـذ المقيـاس بالاعتبـار نسـبة النسـاء في البرلمان، ونسـبة 
المهـن  في  النسـبي  ونصيبهـن  الإداريـة،  الوظيفيـة  المواقـع  في  النسـاء 

المتخصصـة والفنيـة، بالإضافـة إلى دخلهـن مقارنـة بدخـل الرجال.
ـ  عقـدت الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية عـام 1997م »مؤتمـر قمـة الأرض 
+ 5« في نيويـورك، لتعتمـد برنامـج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعـمال القرن 
الحـادي والعشريـن بما يشـمل برنامج عمل لجنـة التنمية المسـتدامة للفترة 

مـن 1998م إلى 2002م.
 Human Poverty Index (HPI( ـ كـما تم اسـتحداث دليل الفقر البـشري
في عـام 1997م. كمقيـاس تلخيـصي للحرمـان بهدف الوصـول إلى دليل 
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عـام للتعـرف عـلى الفقـر في منطقـة مـا.  ويركـز الدليـل عـلى الحرمان في 
ثلاثـة جوانـب حياتيـة تـم تحديدهـا في دليـل التنميـة البشرية، هـي: مدة 
الحيـاة والتعلـم والمسـتوى المعيـي.  ويعكـس الوجـه الأول للحرمـان 
فرصـة البقـاء عـلى قيد الحيـاة من خـلال الوفاة في عمـر مبكر نسـبيًّا، بينما 
يعكـس الوجـه الثـاني الحرمان مـن المعرفة من خـلال الاسـتبعاد من عالم 
التعلـم والاتصـال والتواصـل، في حين يركـز الوجه الثالث مـن الحرمان 
عـلى انعـدام مسـتوى معيي مقبـول من خـلال التخصيـص الاقتصادي 

  . لكي ا
ـم دليل الفقر البـشري في عام 1998م إلى دليلين، همـا: دليل الفقر  ـ  ثـم قُسِّ
انتشـار ظاهـرة  لقيـاس مـدى  الـذي يسـتخدم   HPI-1 البـشري الأول 
الفقـر في الـدول الناميـة، ودليـل الفقـر الثـاني HPI-2 الـذي يُسـتخدم 
لقيـاس الفقـر في الـدول المتقدمة.  ولا شـك أن هذه المقاييـس ـ بعضها لا 
يـزال مجـالًا للتطوير والتحسـين ـ قد وفـرت إمكانات أكثر عمقًا لدراسـة 
أوضـاع التنميـة البشريـة مـن خـلال توسـيع الأبعـاد المتعلقـة بالخيارات 
والقـدرات البشريـة مـن جهـة، والأبعـاد المتعـددة للحرمان والتـي منها 

. لفقر ا
ـ  ومـع انعقـاد مؤتمـر القمـة العالمـي للتنميـة المسـتدامة في جوهانسـبرغ، 
جنـوب إفريقيـا، عـام 2002م، جـرى تقييـم للعقبـات التـي تعـترض 
سـبيل التقـدم وللنتائـج المحـرزة منـذ انعقـاد مؤتمـر قمـة الأرض عـام 
1992م، واعتُمِـدت خطـة تنفيـذ جوهانسـبرغ، التـي تنـص عـلى اتبـاع 
نهـج محـدد الرؤية يسـعى بخطـوات ملموسـة إلى تحقيق أهـداف وغايات 

قابلـة للقيـاس الكمـي ومرتبطـة بجـداول زمنيـة.
ـ  وأخـرًا ظهـرت مـؤشرات الألفيـة الثالثـة التـي أصبحـت إطـارًا عالميًّـا 
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لقيـاس التقـدم في المجـالات المختلفـة؛ حيـث غطـت هـذه المـؤشرات 
عـددًا مـن الجوانـب التـي لها مسـاس بالمسـتوى المعيـي للسـكان.  وقد 
تضمـن إعـلان أهـداف الألفية تحديد إطـار زمني للوصـول إلى الأهداف 
المرسـومة، وذلـك بحلـول عـام 2015م.  وعليـه فـإن الاختـلاف بـين 
دليـل التنمية البشريـة ومؤشرات أهـداف الألفية هو اختـلاف جوهري، 
سـواء مـن حيث المـؤشرات المسـتخدمة في الإطاريـن أو في البعـد الزمني 

أو في الأهـداف الرئيسـة )صالـح، 2007م، ص 458(.

3 . مؤشرات التنمية المستدامة.. الدليل والمنهجية 

أصـدرت الأمـم المتحـدة عـبر إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعية 
دليلهـا الخـاص بمؤشرات التنمية المسـتدامة، وذلك في أكتوبـر عام 2007م، 
وجـاء هـذا الدليـل لتغطية حزمة واسـعة مـن معايـر التنمية المسـتدامة التي 
ينشـدها العـالم اليوم، وفي هذا الدليل قسـمت مؤشرات التنمية المسـتدامة إلى 
أربعـة أبعاد رئيسـة بناء عـلى تعريف التنمية المسـتدامة نفسـه، هي: مؤشرات 

اقتصاديـة، ومـؤشرات اجتماعية، ومـؤشرات بيئية، ومؤشرات مؤسسـية.   

وقـد حـاول واضعـو هـذا الدليـل الخـروج بمـؤشرات تغطـي معظم 
القضايـا البيئيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة التي تعالجهـا التنمية المسـتدامة 
التـي تضمنتهـا الأربعـون فصـلًا مـن وثيقـة الأجنـدة الحاديـة والعشريـن 
التـي أقـرت في عـام 1992م والتـي تمثـل ـ كـما أسـلفنا ـ خارطـة طريـق 
للحكومـات والـوكالات الدوليـة والإقليميـة والمحلية ومنظـمات المجتمع 
المـدني تجـاه التنميـة المسـتدامة في كل العـالم، ومـن خلالهـا تسـتطيع الدول 
أن تقيـس مـدى  نجاحهـا في تحقيـق التنميـة المسـتدامة، وأن تقيـم وضعهـا 
التنمـوي مقارنـة بباقـي دول العـالم وأن تـدرك أيضـاً مـدى تقدمهـا عـبر 
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الطريـق  في  تسـر  كانـت  إذا  ومـا  المسـتدامة  التنميـة  مجـالات  في  السـنين 
الصحيـح أم أنهـا مـا زالـت متباطئـة أو متراجعـة.

وقـد حـاول القائمـون عـلى هـذا الدليـل أن يخـرج شـاملًا لمجـالات 
التنميـة المسـتدامة؛ حيـث تنـاول العنـاصر التاليـة: 

3 . 1 الفقر 
تسـتهدف الأمـم المتحـدة تضييـق الفجـوة بـين الأغنيـاء والفقـراء، هذه 
الفجـوة التـي عانـت البشريـة تبعاتهـا كثـرًا عـلى امتـداد التاريخ؛ حيـث كان 
حلـم الإنسـان ولا يـزال صناعة عالم مثـالي تتحقق فيه المسـاواة بـين بني البشر 
جميعًـا بعدالـة ومـن دون تمييز. ولذلـك وُضعت مجموعة من المـؤشرات الهادفة 
لقيـاس معضلـة الفقـر التـي تعانيها معظـم دول العالم بهـدف تضييـق الفجوة 

بـين الأغنيـاء والفقـراء، وذلك عـن طريق قيـاس وتحديـد التالي:
ـ  نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ـ  نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
ـ  العدالة والمساواة في الدخل كنسبة حصة الفرد من الدخل القومي.

ـ  نسـبة السـكان الذيـن يسـتخدمون مرافـق الـرف الصحـي؛ إذ يذكـر 
مديـر برنامـج المياه والرف الصحـي في منظمة الأمم المتحـدة والطفولة 
مليـون  وخمسـمئة  ملياريـن  أن  ويجيسـيكرا،  سـانجاي  )اليونيسـيف(، 

شـخص لا يحصلـون عـلى »خدمـات الـرف الصحـي المحسـنة«.
ـ  نسبة الذين يحصلون على مياه نظيفة.

ـ  نسـبة المواطنـين الذيـن يحصلـون عـلى الطاقة، وأنـواع الطاقة المسـتخدمة 
المنزلية. للاسـتخدامات 

ـ  ظروف الحياة ونسبة سكان الأحياء الفقرة في الدولة.
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3. 2 الحوكمة  

لا شـك في أن العدالـة هـدف سـعت إليـه جميـع الحضارات الإنسـانية 
عـلى مـر التاريـخ وزادت الحاجـة إليـه اليـوم بزيـادة انتشـار مظاهـر الظلم 
والتعسـف والفسـاد الناتجـة عـن زيـادة تدافـع البـشر والدول بشـكل أناني 
لتحقيـق مصالحهـم الآنيـة الضيقـة، ويضـع الدليل عـدة مـؤشرات في هذا 

أبرزها:  الجانـب، 
ـ نسبة انتشار الفساد المتمثل في الرشوة.

ـ  معدل جرائم القتل المسجلة لكل 100 ألف من السكان.

3 . 3 الصحة  

مـن المعلـوم أنه لا تنميـة حقيقية من دون تمتع الإنسـان بصحة سـليمة 
خاليـة قدر الإمـكان مـن المهـددات الصناعيـة والطبيعية، ويقـاس الوضع 

الصحـي في الدولـة بمعاير كثـرة منها:
ـ  معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة.
ـ  نوعية الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطنون، أطفالًا كانوا أم بالغين.
ـ  نسبة الأطفال الذين يحصلون على التحصينات الوقائية من الأمراض المعدية.

ـ  الحالة الغذائية للأطفال.
ـ  معدل انتشار أساليب منع الحمل بين السيدات.

ـ  الحالـة المرضيـة العامـة لمجموعـة مـن الأمـراض الرئيسـة مثـل: الإيـدز 
والملاريـا والسـل.

ـ  معدل انتشار تعاطي التبغ.
ـ  معدل الانتحار. 
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3 . 4 التعليم 
رئيـس  سـبب  وهـو  حقيقيـة،  تنميـة  لأي  الأسـاس  حجـر  التعليـم 
لتقـدم الأمـم وأهـم أسـلحة البشر لتحقيـق النجـاح في حياتهـم. وإيمانًا من 
الأمـم المتحـدة بأهميـة التعليم فقـد تعـددت المبـادرات والقمـم والأجهزة 
والفاعليـات الخاصـة بالتعليـم والتدريـب التي ترعاهـا المنظمـة الدولية في 
ا،  مختلـف دول العـالم، مـع التركيـز عـلى الـدول النامية والـدول الأقـل نموًّ

ويقـاس التعليـم بمـؤشرات كثـرة، أبرزها:
ـ  مسـتوى التعليـم عـبر نسـبة القبـول الإجماليـة إلى الصـف الأخـر مـن 
التعليـم الابتدائـي، صـافي معدل الالتحـاق بالتعليـم الابتدائي، مسـتوى 

التحـاق الكبـار بالتعليـم الثانـوي، توافـر فـرص التعليـم مـدى الحيـاة.
ـ  معدل قدرة الكبار على القراءة والكتابة.

3. 5 التركيبة السكانية  
إن معرفـة نوعيـة السـكان وتركيبتهم ومعـدلات نموهـم وتوزيعاتهم 
بـين الحضر والريف مطلـب رئيس لأي تخطيـط تنموي تسـعى إليه الدول؛ 
ولذلـك حرصـت المنظمة الدولية عـلى إدراج هذا البعد المهـم في مؤشراتها، 

وتشـمل المؤشرات:
ـ  التركيبـة السـكانية، أي: عـدد السـكان ومعدل نموهم ومعـدل الخصوبة  

ونسـب الإعالة. 
ـ  نسب أعداد السياح إلى السكان المحليين.

3 . 6 الأخطار الطبيعية  
مـع تزايـد الظواهـر الطبيعية الخطـرة، التـي كان لإنسـان ـ بطريقة أو 
بأخـرى ـ دور في تشـكيلها وزيادة معدلاتها نتيجـة تدخله الضار في المنظومة 
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البيئيـة وفي إخلالـه بالتـوازن الحيـوي لكوكـب الأرض، كان لزامًـا عليـه 
اليـوم أن يتعامـل بعقلانيـة وبفكـر ومنهـج علمي مـع مسـبباتها وأضرارها 
وسـبل احتوائهـا ويحـاول التقليـل من آثارهـا عليه وعـلى البيئـة المحيطة به 

حـاضًرا ومسـتقبلًا، ولذلك شـمل هذا البعـد المـؤشرات التالية:
ـ  قياس نسبة السكان الذين يتعرضون للمخاطر الطبيعية.

ـ  مـدى اسـتعداد الأجهـزة المعنيـة لمواجهـة الكـوارث الطبيعيـة والتعامـل 
. معها

ـ  الخسـائر المسـجلة نتيجـة التعـرض للأخطـار البيئيـة، سـواء أكانـت هذه 
الخسـائر بشريـة أم مادية.

3. 7 الغلاف الجوي 
لقـد أفسـد الإنسـان هـواءه الـذي يتنفسـه، في سـعيه المحمـوم لزيـادة 
دخلـه الاقتصـادي، ما تسـبب فيما يعانيـه اليوم مـن تغرات مناخيـة من هواء 
ملـوث مـيء بالسـموم وتدمر هائـل لطبقـة الأوزون التي تحميه من الأشـعة 
الكونيـة الضـارة.. ومـن أجـل محاولـة السـيطرة عـلى هـذه الأخطـار المدمرة 

حـاول القائمـون عـلى هـذا الدليـل وضـع مـؤشرات تركز على مـا يي:
ـ  قيـاس ظاهـرة التغـر المناخي عـبر قياس نسـبة انبعاثات غاز ثاني أكسـيد 

الكربون.
ـ  قياس استنزاف طبقة الأوزون.

ـ  نسبة الانبعاثات الضارة بجودة الهواء.
ـ مدى تركز ملوثات الهواء في الحواضر.



321

3. 8 الأرض 
الأرض هـي مصـدر الخـر والنـماء والحيـاة ومصـدر النعـم العظيمـة 
التـي يتمتـع بها الإنسـان منذ خلقـه الله عليها، وهـي تحتاج اليـوم إلى اهتمام 
بالـغ في محاولـة إنقاذهـا مـن حجـم الدمـار الهائـل الـذي ألحقـه بمكوناتها 

وتركيبتهـا، وفي هـذا الدليـل مـؤشرات تركـز وتعنـى بالتالي:
ـ  مدى صلاحية الأراضي واستخداماتها. 

ـ  حجم تعرضها لظاهرة التصحر.
ـ  الشؤون الزراعية واستخدامات الأسمدة والمبيدات الحشرية.

ـ  قياس التوجه للزراعة العضوية.
ـ  مساحة الغابات ونوعيتها وحمايتها وإدارتها.

3. 9 البحار والمحيطات والشواطئ  
يتكـون ثلثـا حجـم الأرض مـن المحيطـات والبحـار، بالإضافـة إلى أن 
ثلـث سـكان العـالم يعيشـون في مناطق سـاحلية، فلابـد إذن من حجـم اهتمام 
يـوازي هـذه الأهمية؛ لذلـك تهدف المـؤشرات في هذا الجانـب إلى التركيز على:

ـ  قياسات المناطق الساحلية وعدد من يسكنها نسبة إلى إجمالي السكان.
ـ  الثروة السمكية المتوافرة. 

ـ  مـدى سـلامة البيئـة البحرية ومكوناتهـا في المياه السـاحلية والمحافظة على 
وثرائها. تنوعها 

3 . 10 المياه العذبة 
ومـع تعـذر وجـود حيـاة مـن دون ميـاه، فهـي عصبهـا، إلا أنهـا أكثر 
عنـاصر الحيـاة تعرضًـا للتلـوث. وقد أشـار أحـدث تقارير »اليونيسـيف« 
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إلى أن 11% مـن سـكان العـالم، أي نحـو 783 مليون شـخص، لا يحصلون 
عـلى الميـاه النظيفـة، ويتم قيـاس عنر الميـاه العذبـة وتوافرها عـبر ما يي:
ـ  كميـة الميـاه المسـتخدمة ونسـبتها المئوية من إجمـالي الثروة المائيـة المتوافرة، 

وكثافة اسـتخدام المياه حسـب النشـاط الاقتصادي.
ـ  جـودة الميـاه وخلوهـا مـن الملوثـات العضوية، ومـدى التقـدم في معالجة 

ميـاه الـرف الصحـي التي تقـوم بهـا الدولة.

3. 11 التنوع الأحيائي 

 فالحفـاظ عـلى التنـوع الأحيائـي لكوكـب الأرض واجـب أخلاقـي على 
الإنسـان الـذي ـ بحسـب تقريـر الأمـم المتحـدة المسـمى »نظـرة عـلى التنـوع 
البيولوجـي العالمـي« ـ تسـبب في نتائـج مدمـرة؛ حيـث يقـول التقريـر: »نحـن 
الكـرة  تاريـخ  في  الانقـراض  حـالات  أكـبر  سـادس  عـن  حاليًّـا  مسـؤولون 
عـام«.  مليـون   65 قبـل  الديناصـورات  انقـراض  منـذ  والأكـبر  الأرضيـة، 
والحفـاظ عـلى التنـوع الأحيائـي هـو في الحقيقـة تحـدٍّ يهـدد وجـود الإنسـان 
أساسًـا؛ حيث لا يمكن اسـتمرار الحياة مـن دون اكتمال الـدورة الطبيعية، وأي 
خلـل سـوف يـؤدي إلى توقفهـا، وبالتالي توقـف الحيـاة برمتها. مـن أجل ذلك 
حـرص القائمـون عـلى الدليـل أن يشـمل مـؤشرات تعنـى وتركز على مـا يي:

ـ  النظام البيئي ومدى الاهتمام بإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية. 
ـ  المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

3 . 12 التنمية الاقتصادية  

وهـي أقـدم أنـواع التنميـة المعروفـة وعمودهـا الحقيقي، ولكـن يُنظر 
إليهـا اليـوم بنظـرة جديـدة ومختلفة في هـذا الدليل؛ فزيـادة الدخـل والنمو 
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أثبـت التاريـخ أنهـا مـن المعايـر القـاصرة في تحقيـق التنميـة الحقيقيـة التي 
ينشـدها الإنسـان؛ لـذا يتم التركيـز في هـذا الجانب على كثر مـن المؤشرات 

مثل: المتنوعـة 
ـ  نسبة إسهام الفرد في الناتج المحي الإجمالي. 

ـ  قياس التوجه للادخار.
ـ  حصة الاستثمار من الناتج الإجمالي. 
ا.  ـ  معدلات التضخم المسجلة سنويًّ

ـ  نسبة الدين العام إلى إجمالي الدخل القومي. 
ـ  نسـبة القـوى العاملـة إلى إجمـالي السـكان ومـا يتبعها من مـؤشرات مهمة 

مثـل نسـب الإعالة ونسـب الإنتاجيـة وعمالة المـرأة واضطهـاد العمالة.
عـدد  تحديـد  عـبر  والاتصـالات  المعلومـات  تقنيـة  في  التطـور  قيـاس  ـ  

الجـوال. والهاتـف  الإنترنـت  شـبكة  مسـتخدمي 
ـ  قيـاس نسـبة الإنفـاق عـلى البحـث العلمـي في الدولة من إجمـالي الإنفاق 

العام.  
ـ  مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحي الإجمالي.  

3 . 13المشاركة في الاقتصاد العالمي 

لقـد أصبـح العـالم ـ كما يقـال ـ قرية كونية، يتأثر بشـكل سريـع ببعضه 
البعـض، خاصـة في المجـال الاقتصـادي.. هـذه التأثـرات لهـا دور كبـر 
في تحقيـق التنميـة المسـتدامة لجميـع المجتمعـات، وهـذا مـا يتم قياسـه عبر 

معياريـن رئيسـين، هما:
ـ  التجـارة عـبر الـواردات والصادرات، ونسـبة العجز في الحسـاب الجاري 
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للدولـة وصـافي تدفقات الاسـتثمار الأجنبي الـوارد للدولة. 
ـ  التمويـل الخارجـي الـذي تحصل عليه الدولـة ونسـبته إلى الدخل القومي 

الإجمـالي، وأيضًا قياس نسـبة التحويـلات إلى إجمالي الدخـل القومي.

3. 14أنماط الاستهلاك والإنتاج  

هـذه الأنـماط يمكـن اعتبارهـا المسـؤول الأول عـماَّ نعانيـه اليـوم مـن 
اختـلالات تنمويـة وبيئيـة مدمـرة، ويركز الدليـل في هذا الجانب عـلى ما يي:

ـ  قياس استخدامات الطاقة السنوي، وحصة الطاقة المستدامة منها.
ـ  استهلاك الخامات.

ـ  توليد النفايات ومعالجتها وإدارتها. 
ـ  نوعية وسـائل النقـل المتوافرة للركاب والبضائع ومدى كفاية اسـتهلاكها 

للوقود.

ولا شـك في أن إعداد هـذه التقارير يتطلب جهـودًا كبرة من المنظمات 
الحكوميـة كافـة، التي يجـب أن تعمل بشـكل متناغم ومتناسـق مـع بعضها 
البعـض في توفـر البيانـات الخـام التـي مـن خلالهـا تتـم صياغـة التقريـر، 
وبالتـالي مسـاعدة الأجهزة المحليـة والمنظمات الدولية في رسـم السياسـات 

والخطـط التنمويـة المختلفة.

4. تقريـر التنميـة البشرية لسـنة 2013م حـول »نهضة 
الجنـوب والتقـدّم البشري في عـالم متنوع« 

تصدرهـا  التـي  التقاريـر  أشـهر  أحـد  البشريـة  التنميـة  تقريـر  يعـد 
منظمـة الأمـم المتحدة بشـكل سـنوي، ويصدر عـبر برنامج الأمـم المتحدة 
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الإنمائـي )UNDP( الذي تأسـس سـنة 1966م، وهذا البرنامـج يعمل على 
مسـاعدة الـدول في إيجـاد وتبـادل الحلول الخاصـة بها في المجـالات الأربعة 
الرئيسـة التـي يُعنـى بهـا البرنامـج، وهـي: الحكـم الديمقراطـي، مكافحة 
الفقـر، الإنعـاش ومنع الأزمـات، البيئة والطاقـة. ولا يغفـل التقرير قضايا 
تنمويـة أخـرى ذات أولويـة مثل: مكافحة فـروس نقص المناعة المكتسـب 
)الإيـدز(، المسـاواة بين الجنسـين، حماية حقوق الإنسـان، تحقيـق الأهداف 

الإنمائيـة للألفيـة الثالثة.
ويتضمـن تقريـر التنميـة البشريـة )لسـنة 2013م( الذي شـمل 187 

بلـدًا وإقليـمًا، خمسـة فصول رئيسـة هي: 
1 ـ  حالة التنمية البشرية. 

2 ـ  الجنوب في قلب العالم.
3 ـ  قيادة التحولات التنموية.

4 ـ المحافظة على الزخم.
5 ـ الحكم والشراكة في عر جديد.

كـما أشـار تقريـر التنميـة البشريـة الحـالي )لسـنة 2013م( إلى أن جميـع 
البلـدان حققـت، في العقـد الماضي، إنجـازات متسـارعة في التعليـم والصحة 
والدخـل، حسـب مقاييس دليـل التنميـة البشرية، كما سـجلت البلـدان ذات 
التنميـة البشريـة المتدنيـة تقدّمًـا سريعًـا، أسـهم في تحقيـق تقـارب في أرقـام 
الدليـل بـين مختلـف بلـدان العـالم، مـع أنّ التقـدم كان متفاوتًا ضمـن مناطق 

الدليـل وفيـما بينها. 

وحسـب التوقعات التي يتضمنهـا هذا التقرير، سـتتمكن ثلاث دول، 
هـي البرازيـل والصـين والهنـد، بحلـول عـام 2020م مـن تجـاوز مجمـوع 
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إنتـاج ألمانيـا وإيطاليا وفرنسـا وكنـدا والمملكـة المتحدة والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة. وينبـه التقريـر إلى أن النمـو الاقتصـادي وحـده لا يحقـق تقدّمًا 
تلقائيًّـا في التنميـة البشريـة؛  فالسياسـات التنمويـة الحقيقيـة التـي ينبغي أن 
تُنتهـج تقـوم عـلى محاربـة الفقـر والاسـتثمار في إمكانـات الأفـراد، بالتركيز 
عـلى الرفـع مـن مسـتويات التعليـم والتغذيـة والصحـة والدخل، بشـكل 
متسـاوٍ وعـادل بـين جميـع الأفـراد؛ لـذا يقـترح أربعة مجـالات للاسـتمرار 
الجنسـين، وإعـلاء صـوت  بـين  المسـاواة  الإنمائـي، هـي:  التقـدم  بزخـم 
الشـباب والمواطنـين عمومًـا وتمكينهم مـن المشـاركة، ومواجهـة الضغوط 

البيئيـة، ومعالجـة التغـرّات الديموغرافية.

ويجـدر بالذكـر، أن برنامـج الأمـم المتحـدة في تقريره السـنوي يصنف 
الدول بحسـب مـؤشر يتراوح بين صفر و1، وينقسـم إلى ثلاثة مسـتويات:

ـ  مستوى عالٍ من التنمية البشرية: 0.84 فأكثر.
ـ  مستوى متوسط من التنمية البشرية: بين 0.5 و0.77.

ـ  مستوى ضعيف من التنمية البشرية: أقل من 0.5.

وعـلى هـذا التصنيـف، تـم تقسـيم دول العـالم في تقرير الأمـم المتحدة 
الإنمائـي لعـام 2013م عـلى النحـو التالي:

ا على مقاييس التنمية البشرية. ـ 47 دولة في المستوى العالي جدًّ
ـ  47 دولة في المستوى العالي على مقاييس التنمية البشرية.

ـ  47 دولة في المستوى المتوسط على مقاييس التنمية البشرية.
ـ  44 دولة ضعيفة النمو على مقاييس التنمية البشرية.
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للألفيـة  الإنمائيـة  الأهـداف  ومعايـير  مـؤشرات   .5
والمتحققـة  المسـتهدفة 

عملـت منظمـة الأمم المتحـدة وأجهزتها مع حكومـات دول العالم من 
أجـل تحقيق التنمية المسـتدامة لكل البـشر في مختلف أنحاء العـالم ومن أجل 
هـذا الهـدف، فقـد حشـدت جهودهـا وطاقاتهـا لاعتـماد مـا أصبـح يُعرف 
بـ»الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة«. وتمثـل الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة أنجح 
ذ لمكافحـة الفقر. لقـد أُحرز تقـدّم مهم وكبر  مسـعى عالمـي في التاريـخ اتخُّ
في تحقيـق كثـر مـن الغايـات، ومنهـا: خفض عـدد الذيـن يعيشـون في فقر 
مدقع، ونسـبة الأشـخاص الذين لا يمكنهم الوصول بصورة مسـتدامة إلى 
مياه شرب محسّـنة، إلى النصف. وشـهدت نسـبة سـكان الأحيـاء الفقرة في 
المـدن الكبـرة انخفاضًا كبرًا. وتحقّقت مكاسـب كبـرة في مكافحة الملاريا 
والسـل. وكانـت هنـاك تحسـينات ملموسـة في جميـع المجـالات الصحيـة، 

فضلًا عـن التعليـم الابتدائي.

وإيضاحًـا للمنجـز مـن هـذه الأهـداف؛ فـإن المنظمـة الدوليـة تصدر 
ا تقريـرًا يبـين المراحـل التـي تـم الوصـول إليهـا وحجـم الإنجـاز  سـنويًّ
المتحقـق، ومما جـاء في تقرير »الأهـداف الإنمائية للألفيـة، 2013م« ما يي:

الهدف الأول »تخفيض معدلات الجوع والفقر« 
انخفضـت معدلات الفقـر إلى النصف، وكان عدد الأشـخاص الذين 
عاشـوا في ظـروف مـن الفقـر المدقـع، في عـام 2010م، يقل بحـوالي 700 
مليـون شـخص عـما كان عليـه في عـام 1990م. إلا أن الأزمـة الاقتصادية 
والماليـة وسّـعت الفجـوة العالمية في الوظائـف بمقدار 67 مليون شـخص. 
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و60% مـن هـؤلاء في العـالم النامـي لا يزالـون يكسـبون أقـل مـن أربعـة 
دولارات في اليـوم ولا يـزال هنـاك شـخص واحد من كل ثمانية أشـخاص 
يبيـت ليلـه جائعًا عـلى الرغم من التقـدّم الكبر الذي أُحـرز في هذا الصدد.  
وعـلى الصعيـد العالمـي، هناك طفل واحـد تقريبًا مـن كل سـتة أطفال دون 
سـن الخامسـة يعاني نقص الوزن، وطفـل واحد من كل أربعـة أطفال يعاني 
التقـزم. كـما تشـر التقديـرات إلى أن مـا يقدّر بنحـو 7% من الأطفـال دون 
سـن الخامسـة في جميـع أنحاء العـالم يعانـون الآن زيادة الـوزن، وهو جانب 
آخـر مـن جوانب سـوء التغذيـة ويعيش ربـع هـؤلاء الأطفـال في إفريقيا ـ 
جنـوب الصحـراء الكـبرى. أما الأهـداف المرسـومة في هـذا الجانب فهي:

1 ـ تخفيض نسـبة السـكان الذين يقـلّ دخلهم اليومي عـن دولار واحد إلى 
النصـف في الفترة ما بـين 1990م و2015م.

2 ـ توفـر العمالـة الكاملـة والمنتجـة والعمـل اللائـق للجميـع، بمـن فيهم 
والشباب. النسـاء 

3 ـ تخفيـض نسـبة السـكان الذيـن يعانـون الجـوع إلى النصـف في الفترة ما 
بـين 1990م و2015م.

ولا يـزال هـذا الهـدف يبدو بعيـد المنـال في الوقت الحالي؛ حيث تشـر 
أكثـر التقاريـر التنمويـة إلى أن هناك كثـرًا من الجهـود التي ينبغـي أن تُبذل 

الهدف. هـذا  لتحقيق 

الهدف الثاني »تعميم التعليم الابتدائي« 

كان هنـاك 57 مليـون طفـل في سـن الالتحـاق بالتعليـم الابتدائـي 
خـارج المـدارس في عـام 2011م بعـد أن كان هـذا العـدد قـد بلـغ 102 
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مليـون طفـل في عـام 2000م، ويعيـش أكثر مـن نصف هـؤلاء الأطفال ـ 
غـر الملتحقـين بالمـدارس ـ في إفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى.

تـتراوح  ـ ممـن  مليـون شـاب  يفتقـر 123  العالمـي،  الصعيـد  وعـلى 
أعمارهـم بـين 15 و24 عامًـا ـ إلى مهـارات القـراءة والكتابـة الأساسـية؛ 

وتشـكّل الفتيـات 61% مـن هـؤلاء.

ـن الأطفال في  أمـا المسـتهدف في هـذا المجال فقـد كان إيجـاد كفالة تمكِّ
كل مـكان، سـواء الذكـور أو الإنـاث، من إتمام مرحلـة التعليـم الابتدائي، 

بحلول عـام 2015م.

الهدف الثالث »تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة« 
المسـاواة بـين الجنسـين هـي أقـرب مـا تكـون إلى التحقيـق في التعليـم 
الابتدائـي؛ ومـع ذلـك لم يحقّق هذا الهـدف، في جميع مراحل التعليم، سـوى 
بلديـن اثنـين مـن 130 بلـدًا. عـلى الصعيـد العالمـي تشـغل النسـاء 40 إلى 
100 فرصـة عمـل لقـاء أجـر في القطاعـات غـر الزراعيـة. وفي 31 ينايـر 
2013م، كان متوسـط نسـبة النسـاء الأعضـاء في البرلمانـات في جميع أنحاء 

العـالم يزيـد قليلًا عـلى %20.

أمـا المسـتهدَف في هـذا المجال فقـد كان إزالة التفاوت بين الجنسـين في 
التعليـم الابتدائـي والثانـوي، اعتبـارًا من عـام 2005م وفي جميـع المراحل 

2015م. عام  في 

الهدف الرابع »تقليل وفيات الأطفال« 
انخفـض معـدّل وفيات الأطفـال منذ عـام 1990م بنسـبة 41%، أي 
أن عـدد الأطفـال الذيـن يموتـون يقـلّ بمقـدار 14.000 طفـل كل يوم. 
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ومـع ذلـك، ففـي عام 2011 تـوفي 6.9 ملايين طفل دون سـن الخامسـة، 
جنـوب  ـ  إفريقيـا  وفي  منهـا.  الوقايـة  يمكـن  أمـراض  نتيجـة  معظمهـم 
الصحـراء الكـبرى ـ يمـوت طفـل واحـد مـن كل 9 أطفـال قبـل أن يبلـغ 
سـنّ الخامسـة، أي بما يزيـد 16 مرة عـلى المتوسـط مقارنة بالمناطـق متقدّمة 
النمـو؛ بفضـل اللقاحـات المضـادّة للحصبة، وتـم تجنبّ وقـوع 10 ملايين 

حالـة وفـاة منذ عـام 2000م.

أما المسـتهدف في هذا المجـال فقد كان تخفيض معـدّل وفيات الأطفال 
دون سـن الخامسـة إلى الثُلثين في الفترة من 1990م إلى 2015م.

الهدف الخامس »تحسين الصحة النفاسية« 
في شرق وجنـوب آسـيا وشـمال أفريقيـا، انخفـض معـدّل الوفيـات 
النفاسـية بحـوالي الثلثـين. وفي المناطـق الناميـة لا يحصـل سـوى نصـف 
النسـاء الحوامـل على الحـد الأدنى الموصى بـه من زيـارات المتابعـة؛ لتقديم 
الرعايـة في الفـترة السـابقة للولادة، وهـو أربع زيارات.  وهنـاك نحو 140 
مليـون امـرأة في جميـع أنحـاء العالم يُعلـنّ عن رغبتهـن في تأجيـل الحمل أو 
تفاديـه، وإن كـنّ لا يسـتخدمن وسـائل منـع الحمـل. ومـا يقـرب من 50 
مليـون امـرأة في جميـع أنحـاء العـالم مازلـن يلـدن وحدهـن بغيـاب رعايـة 

ماهرة.

الوفيـات  المجـال فقـد كان تخفيـض معـدّل  المسـتهدف في هـذا  أمـا 
النفاسـية بمقـدار ثلاثـة أربـاع، في الفـترة بـين 1990م و2015م، وتعميم 

إتاحـة خدمـات الصحـة الإنجابيـة بحلـول عـام 2015م.
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)الإيدز(  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  »مكافحة  السادس  الهدف 
والملاريا وغيرهما من الأمراض« 

في عـام 2011م، قـل عـدد الأطفـال دون سـن الــ15 الذيـن أصيبوا 
بفـروس نقـص المناعة المكتسـبة بمقـدار 230 ألـف طفل عـماَّ كان عليه في 
عـام 2001، في نهاية عام 2011م كان ثمانية ملايين شـخص يتلقّون علاجًا 
مـن فـروس نقـص المناعة المكتسـبة. في العقـد الذي بـدأ بعـام 2000، تمَّ 
تفـادي وقـوع 1.1 مليـون وفاة من الملاريـا. أنقَذ علاج الإصابات بالسـل 

حيـاة نحـو 20 مليون شـخص بين عامـي 1995م و2011م.

أما المستهدف في هذا المجال فهو ما يي:
1 ـ  وقـف انتشـار فـروس نقـص المناعـة البشريـة )الإيـدز( بحلـول عـام 

2015م وبـدء انحسـاره اعتبـارًا مـن ذلـك التاريـخ.
2 ـ  تعميـم إتاحـة العـلاج مـن فـروس نقـص المناعـة المكتسـبة )الإيـدز( 

بحلـول عـام 2010م لجميـع مـن يحتاجونـه.
3 ـ  وقـف انتشـار الملاريـا وغرهـا مـن الأمـراض الرئيسـة بحلـول هـذا 

العـام 2015م وبـدء انحسـارها اعتبـارًا مـن ذلـك التاريـخ.

الهدف السابع »كفالة الاستدامة البيئية« 
زادت انبعاثـات غـازات الدفيئـة منـذ عـام 1990م، بنسـبة تزيد على 
43%، وقـد تـم اسـتنفاد مـا يقرب مـن ثلـث الأرصـدة السـمكية البحرية 
بشـكلٍ مفـرط وهناك  كثـر من الأجنـاس المهـدّدة بالانقراض عـلى الرغم 
مـن حـدوث زيـادة في المناطـق المحميـة، وبلـغ عـدد الذيـن تيـست لهـم 
إمكانـات الوصـول إلى مصـادر ميـاه ومرافـق صحيـة محسّـنة مـا يربو على 
2.1 بليـون و1.9 بليـون شـخص على التـوالي، منذ عام 1990م. وتشـر 
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التقديـرات إلى أن 863 مليـون شـخص يعيشـون في أحيـاء فقـرة في العالم 
لنامي. ا

أما المستهدف في هذا المجال فهو ما يي:
1 ـ  إدمـاج مبـادئ التنميـة المسـتدامة في السياسـات والبرامـج القطريـة 

وانحسـار فقـدان المـوارد البيئيـة.
2 ـ  الحـدّ بقـدر ملمـوس من معـدّل فقدان التنـوع البيولوجـي بحلول عام 

2010م.
باسـتمرار  الذيـن لا يمكنهـم الحصـول  ـ  تخفيـض نسـبة الأشـخاص   3
عـلى ميـاه الـشرب المأمونة وخدمـات الـرف الصحي الأساسـية إلى 

النصـف بحلـول عـام 2015م.
4 ـ تحقيـق تحسـين كبـر بحلـول عـام 2020م لمعيشـة ما لا يقـل عن 100 

مليـون من سـكان الأحيـاء الفقرة.

الهدف الثامن »إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة« 
بلغت المسـاعدة الإنمائية الرسـمية 126 بليـون دولار في عام 2012م، 
ا تدخل البلـدان متقدّمة النمو  كـما أن 83% مـن صادرات أقـل البلدان نمـوًّ
مـن دون رسـوم جمركيـة، ولا تسـتهلِك خدمـة ديـون البلـدان الناميـة إلا 
3% مـن عائداتهـا من الصـادرات في العـالم النامـي، بينما 31% من السـكان 

يسـتخدمون الإنترنـت، مقابـل 77 % في العالم متقـدّم النمو.

أما المستهدف في هذا المجال فهو ما يي:
ا والبلـدان النامية غر  1 ـ  معالجـة الاحتياجـات الخاصـة لأقل البلـدان نموًّ

السـاحلية والدول الجزرية الصغـرة النامية.
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2 ـ  المـي في إقامـة نظـام تجـاري ومالي يتَّسـم بالانفتـاح والتقيّـد بالقواعد 
والقابليـة للتنبـؤ به وعـدم التمييز.

3 ـ  المعالجة الشاملة لمشكلات ديون البلدان النامية.
4 ـ  التعـاون مـع القطـاع الخـاص لإتاحـة فوائـد التكنولوجيـا الجديـدة، 

والاتصـالات. المعلومـات  تكنولوجيـا  وبخاصـة 

6. مؤشرات التنمية المستدامة وتطبيقاتها في المنطقة العربية 
ترجـع بدايـة اهتمام الـدول العربية بمفاهيـم التنمية المسـتدامة وأهمية 
والاتفاقـات  الدراسـات  مـن  والاسـتفادة  الوطنيـة  خططهـا  في  تبنيهـا 
الدوليـة في هـذا الجانـب إلى عـام 1999م؛ وحيـث عُقـد المؤتمـر العـربي 
الأول بجامعـة الـدول العربيـة حـول المـؤشرات البيئية ودورهـا في صنع 
القـرار، وشـارك فيـه عدد كبر مـن ممثي الـدول العربية وخـبراء المنظمات 
العربيـة والإقليميـة والدوليـة ذات العلاقـة، وتـم خلالـه وضـع قائمـة 
بالمـؤشرات البيئيـة الأساسـية المختـارة، التـي شـملت كذلـك عـددًا من 

.(Arab sttes UNDDP.org) المـؤشرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

أمـا الاعتـماد الرسـمي فـكان في القمـة العربية بتونـس لمبـادرة التنمية 
المسـتدامة في المنطقـة العربيـة التي أجازتهـا القمـة العالمية للتنمية المسـتدامة 
في جوهانسـبرج 2002م والتـي كان لهـا مفعـول كبـر في الدفـع قدمًا نحو 
تبنـي المـؤشرات التنمويـة العالميـة بصيغـة محليـة تناسـب أوضـاع البلـدان 
العربيـة وقدراتهـا التنمويـة؛ حيـث طُلب من الـدول العربية موافـاة الأمانة 
العامـة بالمبـادرات الوطنيـة المعنيـة بتعزيـز القـدرات في مجـال المعلومـات 
البيئيـة، سـواء القائـم منها أو المسـتجدات بغـرض تشـجيعها والترويج لها 
والعمـل عـلى التنسـيق والتكامـل بينهـا والاسـتفادة مـن الخبرة المكتسـبة، 
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هـذا بالإضافـة إلى عقـد مجموعة عمـل لتقويم مخرجـات ما سـبق أن تم من 
أنشـطة حول مـؤشرات البيئـة والتنمية المسـتدامة وتحديد حزمـة المؤشرات 

ذات الأولويـة للقطاعـات المختلفـة )المكتـب العـربي للشـباب والبيئة(.

ولا شـك أن اعتـماد المـؤشرات العالميـة يمثـل تحديًـا كبرًا أمـام صناع 
القـرار في جميـع دول العـالم العـربي، ولوصـف حالـة هـذه الـدول جـاء في 
صـدر تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة الصادر عـن برنامج الأمـم المتحدة 
الإنمائـي الإيضاح التـالي: تواجـه المنطقة العربيـة، وراء الأحـداث اليومية، 
مفـترق طـرق رئيسًـا تحتـاج فيـه إلى تقييـم مسـتقل؛ حيـث إن التشـخيص 
الدقيـق لأي مشـكلة هو جـزء مهم من حلهـا.. ومن هنا فإن غنـى التحليل 
الموضوعـي وغـر المتحيـز الذي يحتويـه تقرير التنميـة الإنسـانية العربية هو 
جـزء من إسـهامنا للشـعوب العربية وصانعي السياسـة العـرب في البحث 

عن مسـتقبل أكثـر إشراقًا.

وعـلى الرغـم من إحراز معظـم الدول العربيـة تطورًا ملموسًـا في كثر 
مـن نواحـي التنميـة الإنسـانية، وتمكنهـا مـن تخفيـض معـدل الفقـر وعدم 
المسـاواة بشـكل كبـر في القـرن العشريـن، وقدرتهـا عـلى تحقيق ذلـك مرة 
أخـرى في القـرن الحـادي والعشرين، فإنهـا لم تتطور بالسعـة التي تطورت 
المؤسسـات  لافتقـار  رئيـس  بشـكل  ذلـك  ويعـود  أخـرى،  مناطـق  بهـا 
الحكوميـة للشـفافية والمسـاءلة. كذلـك نجـد أن مشـاركة المـرأة في العمـل 

والحيـاة السياسـية والمهنيـة أقـل ممـا هي عليـه في بلـدان العـالم الأخرى.

ونتيجـة لجهود الـدول العربية وسـعيها للنهـوض بمجتمعاتهـا وإيمانًا 
مـن مسـؤوليها بأهميـة السـعي الجـاد نحو تحقيـق تنمية مسـتدامة واسـتنادًا 
إلى قـرار مجلـس الـوزراء العـرب المعنـي بالبيئـة وإنشـاء مـؤشرات التنمية 
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في  العـرب  الخـبراء  اجتمـع  2004م،  عـام  العربيـة  الـدول  في  المسـتدامة 
القاهـرة عـام 2005م لوضع حزمـة مؤشرات البيئـة والتنمية المسـتدامة في 

مقـر الأمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربية.

وثمـرةً للتعاون والتنسـيق بين الجامعـة العربية ومنظمـة الأمم المتحدة 
فقـد ظهرت وثيقة أممية في سـبتمبر عـام 2013م بعنوان »مـؤشرات التنمية 

المسـتدامة في المنطقـة العربية وربطهـا بأهداف التنمية المسـتدامة العالمية«.

وباسـتعراض أبـرز مـا جـاء في هـذه الوثيقة، نجـد أنه في عـام 2012م 
المسـتدامة  التنميـة  لمـؤشرات  والمنهجيـات  التوجيهيـة  المبـادئ  وضـع  تـم 
للمنطقـة العربيـة، مؤلفـة مـن 3 فئـات أساسـية )المـؤشرات الاجتماعيـة، 
المـؤشرات البيئيـة، المـؤشرات الاقتصاديـة(. واختتمـت الوثيقـة بالملاحظة 
التاليـة: »تـم الإجمـاع عـلى صعوبـة تجميع ونـشر هـذا العدد مـن المؤشرات 
ا، فتم الاتفاق والتشـاور خـلال الاجتماع الثـاني لفريـق العمل العربي  سـنويًّ
المعنـي بالبيئـة والتنميـة المسـتدامة في نوفمـبر 2012م عـلى 44 مـؤشًرا ليتم 

ا إلى جامعـة الـدول العربية«. إرسـالها سـنويًّ

وقـد علـق برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي في الـدول العربيـة عـلى 
التاليـة:   بالنقـاط  التنمويـة  العربيـة  الجهـود 

ـ  إن البلـدان العربيـة تسـر على المسـار الصحيح فيما يتعلق بتخفيض نسـبة 
من يعيشـون على أقل مـن 1.25 دولار في اليـوم إلى النصف.

ـ  فيـما يتعلـق بتحقيـق هـدف التعليـم الابتدائـي الشـامل، شـهدت المنطقة 
العربيـة تحسـناً في صـافي معـدلات الالتحـاق بالمـدارس ومعـدلات محـو 
أميـة الفتيـان والفتيـات والشـباب الذيـن تـتراوح أعمارهم بـين 15و24 

سـنة والمسـاواة بـين الجنسـين في التعليـم الابتدائي.
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ا في المنطقـة  ـ  تظـل مشـاركة المـرأة الاقتصاديـة والسياسـية محـدودة جـدًّ
العربيـة.

ـ  انخفـض معـدل وفيـات الأطفال دون سـن الخامسـة بمقـدار النصف في 
المنطقـة العربيـة خلال الفـترة مـن 1990م إلى 2008م.

ـ  توجـد تباينـات كبـرة في تخفيـض معـدلات وفيـات الأمهات بـين بلدان 
المنطقـة؛ حيـث تـتراوح بـين مسـتويات دون 10 وفيات لـكل 100 ألف 
مولـود حـي في بعـض البلـدان الخليجيـة ونحـو 1600 وفاة لـكل 100 

ألـف مولـود حـي في الصومال.
ـ  لا تسـهم المنطقـة العربيـة ككل إلا بـما يقـل عـن 5% مـن انبعاثـات ثـاني 
أكسـيد الكربـون عـلى مسـتوى العـالم، لكن آثـار تغـر المناخ عـلى المنطقة 
موضـع قلق كبر بالنسـبة لواضعي السياسـات الذين يدركـون أن المنطقة 

العربية سـتتأثر سـلبًا بتغـر المناخ.
نسـتطيع ممـا تقدم تلمـس الجهود التـي تبذلها الـدول العربيـة في تحقيق 
التنميـة المسـتدامة لشـعوبها وللعـالم أجمـع، وذلـك بالتنسـيق مـع المنظمات 
الدوليـة المتخصصـة. ولإحاطـة بـيء مـن هـذه الجهـود سـوف نتنـاول 

تجربـة المملكـة العربيـة السـعودية في هـذا المجـال في الصفحـات التاليـة. 

7 . تطبيقـات مـؤشرات التنميـة المسـتدامة في المملكـة 
العربيـة السـعودية  

أولـت المملكـة، كغرهـا من الـدول العربية، قضايـا التنمية المسـتدامة 
عنايـة كبـرة وأدخلـت مفاهيمهـا وأبعادهـا ومؤشراتها في صميـم خططها 
الإسـتراتيجية؛ حيـث أوكلـت هـذه المهمـة إلى وزارة الاقتصـاد والتخطيط 
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الأجهـزة  مـع  الوثيـق  بالتعـاون  السـنوية  التقاريـر  بإعـداد  قامـت  التـي 
الحكوميـة المعنيـة، وبالتعـاون أيضًـا مـع البرنامـج الإنمائي للأمـم المتحدة.  
ويرصـد هـذا التقريـر التقـدم الـذي أحرزتـه المملكـة العربية السـعودية في 

تحقيـق الأهـداف التنمويـة للألفيـة عـلى أربعة مسـتويات:  

المسـتوى الأول: التطـور في البيئـة المعلوماتية، وما يمكنه مـن تسيع تحقيق 
الأهـداف التنمويـة للألفيـة، مـن خـلال التوسـع الكبـر في قواعد 

المعلومات. 

 المسـتوى الثـاني: التكامل التنموي بـين الأهداف التنمويـة للألفية والتنمية 
عمومًـا،  التنميـة  خطـط  خـلال  مـن  ذلـك  ويتحقـق  المسـتدامة، 

والخطتـين الثامنـة والتاسـعة عـلى وجـه الخصـوص. 

المسـتوى الثالـث: الجهـد الـدؤوب نحـو تحقيـق ـ بـل تجـاوز ـ الأهـداف 
المعتمـدة قبـل حلـول الموعـد الزمنـي المحـدد لتحقيقهـا مـن قبـل 

الأمـم المتحـدة. 

المسـتوى الرابـع: التطور في المسـاعدات الإنمائيـة التي تقدمهـا المملكة دعمًا 
لتحقيـق الأهداف التنمويـة للألفية في الـدول النامية. 

وتشـكل خطـط التنمية للمملكـة حجر الزاويـة لهذه المسـاعي؛ حيث 
إنهـا تعنـى بالعمـل عـلى ترسـيخ هـذه المسـتويات الأربعـة، ليـس فقـط 
مـن خـلال بلـورة الرؤيـة الإسـتراتيجية وحشـد المـوارد البشريـة والماليـة 
وتوجيههـا نحـو تحقيـق الأهـداف التنمويـة للألفيـة، بـل أيضًا مـن خلال 
تحقيـق التوافـق والشراكـة بين الجهديـن الوطنـي والعالمي في خدمـة التنمية 

العالمي.  والسـلام  الدوليـة 
ويتبـين من متابعـة تنفيذ الأهـداف التنموية للألفيـة أن المملكة العربية 
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السـعودية قـد تجـاوزت السـقوف المعتمـدة لإنجـاز كثـر مـن الأهـداف 
المحـددة، كـما أنها عـلى طريق تحقيق عـدد آخر منهـا قبل المواعيـد المقترحة، 
الحاليـة،  النمـو  مـؤشرات  توضـح  حسـبما  2015م  العـام  هـذا  بحلـول 
وذلـك بحسـب تقريـر التنميـة عـام 2013م الصـادر مـن وزارة الاقتصاد 

السـعودية. والتخطيط 
ويجـدر بالذكـر في هذا السـياق أن المملكة قـد حققت نتائـج جيدة فيما 

يتعلـق بالأهداف المحـددة التالية: 
ـ  القضاء على الفقر المدقع. 

ـ  ضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي. 
ـ إزالـة الفـوارق بين الجنسـين في جميع مراحـل التعليم الابتدائي والمتوسـط 

والثانـوي والجامعي.
ـ  تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر. 

ـ  تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية. 
ـ  تخفيض معدل وفيات الأمهات في أثناء الولادة. 

ـ  تخفيض معدلات انتشار فروس نقص المناعة البشرية المكتسب. 
ـ  تعميـم إتاحـة العـلاج مـن فـروس نقـص المناعـة البشريـة المكتسـب 

يحتاجونـه(.  مـن  )لجميـع 
ـ  تخفيض معدلات انتشار الملاريا والأمراض الرئيسة الأخرى. 

ـ  تخفيض عدد الأشـخاص الذين لا تتوافر لهم سـبل الاسـتفادة المسـتديمة 
من ميـاه الشرب الآمنـة وخدمات الرف الصحي الأساسـية. 

ـ  تحسين حياة القاطنين في الأحياء السكنية العشوائية.
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والعمـل  وحمايتهـا  الطبيعيـة  البيئـة  عـلى  بالمحافظـة  يتعلـق  مـا  أمـا 
عـلى اسـتدامتها، فقـد أنشـأت المملكـة إدارة خاصـة باسـم »إدارة التنميـة 
المسـتدامة« تابعـة للرئاسـة العامـة للأرصـاد وحمايـة البيئـة، وأوكلـت لهذه 
الإدارة عمـل الدراسـات والأبحاث ورفـع التوصيات للأجهـزة الحكومية 
المختلفـة فيـما يخص شـؤون التنميـة المسـتدامة للبيئـة، وقد جـاء في أهداف 

إنشـائها مـا يي:
ـ  تحقيـق التنميـة المسـتدامة عـلى أسـاس المواءمـة بـين النشـاطات التنموية 

وحمايـة البيئـة وتعزيزهـا وضمان اسـتمرارها.
ـ  تحقيـق الانسـجام بين توافـر الموارد الطبيعيـة المتجددة وغـر المتجددة من 

جهـة، ومتطلبات التنمية المسـتدامة مـن جهة أخرى.
ـ  تحقيـق دمـج أركان التنميـة المسـتدامة الثلاثـة: الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والبيئيـة، بشـكل فعال. 
المجتمـع  لـدى  وثقافتهـا  المسـتدامة  التنميـة  مفاهيـم  غـرس  تحقيـق  ـ  

القـرار. وصانعـي  والخاصـة  العامـة  والمؤسسـات 
ـ  تحقيـق التكامـل والتنسـيق بـين الجهـات العامـة والمعنيـة في مجـال التنمية 

المسـتدامة وإعـداد السياسـات والخطـط المتعلقـة بالتنمية المسـتدامة.
ـ  تحقيـق التكامل الإقليمي والتنسـيق الدولي مع الـدول والمنظمات ذات العلاقة 

في مجال التنمية المسـتدامة، ومتابعة التطـورات العالمية في هذا المجال.

وفي سـبيل المحافظة على البيئة، قامت الرئاسـة بوضـع واعتماد مجموعة 
مـن المعايـر البيئيـة التـي ينبغـي الالتـزام بهـا مـن قِبَـل الأجهـزة الحكومية 
ومـن قِبَـل منظمات القطـاع الخاص، كـما وضعـت أيضًا لائحـة بالعقوبات 

التـي تنتظـر المخالفين لهـذه المعاير.
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8 .  الخلاصة 
نجـد مما تقـدم أن الـدول والمنظـمات أدركـت حقيقـة التنميـة وأنها لا 
تقتـر فقط عـلى الجانب الاقتصـادي الذي جلـب التركيز عليـه في العقود 
الماضيـة كثـرًا مـن الويلات التـي تعـاني تبعاتها البشريـة اليوم والتـي يؤكد 
العلـماء أنهـا في ازديـاد وأن تأثراتهـا تتطور وتتمـدد وتأخذ اشـكالًا وأبعادًا 
جديـدة تهـدد الجنـس البـشري نفسـه بالفنـاء، مـا دفـع المنظـمات الدوليـة 
للتحـرك على أعلى المسـتويات لإيجـاد الحلول وتبنـي المبـادرات وإدارة هذه 

المتصاعدة. المخاطـر 

لقـد كان استشـعار منظمة الأمـم المتحدة بأهمية وضـع قواعد واضحة 
لجميـع دول العـالم فيـما ينبغـي لهـا انتهاجـه في سـبيل المحافظة عـلى التنمية 
المسـتدامة واسـتمرارها وتطورهـا، هو الدافـع وراء إنشـاء جهازها الخاص 
بالتنميـة المسـتدامة، الـذي عمـل مـع غـره مـن أجهـزة الأمـم المتحـدة في 
تسـاعد  التـي  القياسـات  وابتـكار  التقاريـر  وإصـدار  الدراسـات  اجـراء 
الـدول والحكومـات في تحقيـق أهدافها التنموية بشـكل يضمن الاسـتدامة 
فيهـا، وقـد عملـت المنظمـة الدولية عـبر »شـعبة التنميـة المسـتدامة«، التي 

بـدأت برنامجهـا لوضـع مـؤشرات التنميـة المسـتدامة منذ عـام 1994م. 

ولعـل مـن نافلـة القـول: إن تخطيـط وإدارة هـذه الجهـود الدوليـة لا 
يمكـن أن يسـتقيما وأن يؤتيـا ثمارهمـا إن لم يكونـا مبنيـين عـلى مـؤشرات 
ومقاييـس يتـم تحديدهـا مـن قبـل الخـبراء والمختصـين وأن يتـم تبنيهـا من 

المنظـمات الدوليـة ذات العلاقـة.

ومـن خـلال هـذا الفصـل تعرفنـا عـلى التطـور التاريخي الـذي مرت 
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بـه صناعـة مـؤشرات التنميـة المسـتدامة حتـى وصلـت إلى مـا هـي عليـه 
اليـوم مـن عنايـة بأبعـاد ومكونات متعـددة تحـاول أن تكـون أكثـر واقعية 
وتعبـرًا عـن الأهـداف التـي تسـعى إليهـا الـدول والمجتمعـات في سـبيل 
تحقيـق الغايـات الكـبرى لإنسـانية من رفاهيـة وسـعادة ورخـاء، وطبعًا ـ 
كأي جهـد بـشري ـ يعتريها بعض أوجـه القصور أو عـدم الملاءمة أو بعض 
الصعوبـات في التطبيـق، لكـن عجلـة التطويـر والتحديث والتنقيـح كفيلة 

بإصـلاح وتقويـم أي قصور.

كل هـذه الجهـود هـي من أجل الخـروج بنظـرة تكاملية ونهج مشـترك 
يمكـن مـن خلالـه تحقيـق التنميـة المسـتدامة المنشـودة التـي تحقـق سـعادة 
الإنسـان ورفاهيتـه وتضمـن حـق الأجيـال القادمـة في الحصول عـلى حياة 

كريمـة وبيئـة نظيفـة خالية مـن السـموم والآفات.
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التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية

المقدمـة 
حققـت المملكـة العربيـة السـعودية خـلال العقـد المـاضي تطـورات 
ملحوظـة في كثـر مـن الجوانب التنمويـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئية 
والمؤسسـية، التـي أدت إلى رفـع المسـتوى المعيـي وتحسـين نوعيـة الحيـاة 
ورفـع المسـتوى التعليمـي للمواطنـين، وانعكـس كل ذلـك عـلى الارتقـاء 
ف  بمسـتوى التنميـة البشريـة المسـتدامة عـلى الصعيـد العالمـي، فهـي تصنّـَ

الآن ضمـن الـدول التـي تتمتـع بمسـتوى تنميـة بشريـة مرتفع.

وقـد اكتسـب موضـوع التنمية المسـتدامة شـهرة واسـعة عـلى الصعيد 
العالمـي منـذ ظهـور المفهـوم لأول مـرة عـام 1987م، وتتجـلى أهميـة هـذا 
الموضـوع  مـن خلال المؤتمـرات العالمية المعنيـة بالتنمية المسـتدامة، التي كان 
أولهـا مؤتمـر الأمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة )قمـة الأرض(  الـذي عقد في 
ريـو دي جانـرو في عـام 1992م وآخرهـا القمـة العالمية للتنمية المسـتدامة 
التـي عقـدت في جوهانسـبرغ بجنـوب إفريقيـا في صيـف عـام 2002م، 
والتـي خرجـت بخطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ التـي دعـت إلى العمـل عـلى 
المسـتويات كافـة مـن أجل تحقيـق التنميـة المسـتدامة في إطـار مـن التعاون 
الـدولي والإقليمـي، مـع التنبيـه إلى أن التخفيـف مـن حـدة الفقـر وتغيـر 
هـي  الطبيعيـة  المـوارد  وحمايـة  المسـتدامة  غـر  والسـلوك  الإنتـاج  أنـماط 

خطـوات رئيسـة ومشـتركة تهـدف تحقيـق التنمية المسـتدامة.
وأخـذت دول العـالم تهتـم بتحقيـق التنميـة المسـتدامة، حيـث بـدأت 
بوضـع التشريعـات والقوانـين المنظمة لها وبناء المؤسسـات وإنشـاء اللجان 
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الوطنيـة المنظمـة لهـا التـي تُعنـى بتحقيـق التطبيقـات الصحيحـة للنهـج 
المسـتدام في تحقيـق التنميـة، عـلاوة عـلى وضـع الإسـتراتيجيات الخاصـة 
بالتنميـة المسـتدامة، التـي أكدتهـا أجندة القرن الحـادي والعشريـن )الهيتي، 

2011م(.
ونتنـاول في هـذا الفصـل الجهـود التـي قامـت بهـا المملكـة العربيـة 
السـعودية مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة بـدءًا بأهم الإسـتراتيجيات 
والخطـط والمبـادرات التـي قامـت بهـا المؤسسـات العامة والقطـاع الخاص 
والمجتمـع المـدني في مجـال تحقيـق التنميـة المسـتدامة وحمايـة البيئـة، مـرورًا 
بالمشروعـات التنمويـة التـي شـملت البنية الأساسـية ومختلـف القطاعات 

الخدميـة والإنتاجيـة، انتهـاءً بالبنيـة المؤسسـية للتنميـة المسـتدامة.

1.  الإستراتيجيات والخطط المعنية بالتنمية المستدامة 
قامـت المملكة العربية السـعودية منـذ بداية عمليـات التخطيط للتنمية 
بوضـع كثر مـن الإسـتراتيجيات والخطـط ذات العلاقة بتطبيقـات التنمية 
المسـتدامة في جوانبهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة والمؤسسـية، وفيما 

يـي توضيحًا لأهم هـذه الإسـتراتيجيات والخطط.

1. 1 الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني 2025م 
تنطلـق الإسـتراتيجية طويلـة المـدى مـن رؤية مسـتقبلة تمثـل مقاصد 
وتطلعـات المجتمـع السـعودي قيـادة وشـعبًا. وقـد تمـت بلـورة الرؤيـة 
المسـتقبلة بعـد دراسـات مسـتفيضة وورش عمـل متخصصـة وفاعليـات 
أخـرى انطلقـت بنـاء عـلى التوجيـه السـامي لـوزارة الاقتصـاد والتخطيط 
تناولـت  السـعودي. وقـد  المـدى للاقتصـاد  إسـتراتيجية طويلـة  بإعـداد 
الدراسـات التـي أسـهم في إعدادهـا معظـم الجهـات الحكوميـة وهيئـات 



349

القطـاع الخـاص والخـبراء الوطنيـون والدوليـون، جميـع محـاور الاقتصـاد 
الوطنـي. ويمكـن إيجـاز الرؤيـة المسـتقبلة للاقتصـاد السـعودي فيـما يـي:

»سـيكون الاقتصـاد السـعودي، إن شـاء الله،  بحلـول عـام 2024م 
اقتصـادًا متطـورًا ومنتعشًـا ومزدهـرًا، قائـمًا عـلى قواعـد مسـتدامة، موفرًا 
فـرص عمـل مجزيـة لجميـع المواطنـين القادرين عـلى العمـل، متسـمًا بنظام 
تعليـم وتدريـب عـالي الجـودة والكفايـة، وعنايـة صحيـة متميـزة متاحـة 
للجميـع، إضافـة إلى جميـع الخدمـات الأخـرى اللازمـة لتوفـر الرفاهيـة 
لجميـع المواطنين، وحمايـة القيم الاجتماعيـة والدينية والحفـاظ على التراث« 

)موقـع البوابـة الإلكترونيـة للمملكـة العربيـة السـعودية(.
وتـأتي الإسـتراتيجية بعيدة المـدى للاقتصاد السـعودي في وقت تواجه 
فيـه المملكـة كثـرًا مـن التحديـات التـي ينبغـي التصـدي لهـا ومعالجتهـا، 

ومـن أهـم هـذه التحديات:
ـ  رفع مستوى المعيشة و تحسين نوعية الحياة.

ـ  تحقيق التنمية المستدامة.
ـ  تعزيز القدرة التنافسية. 

ـ  التكامل الإقليمي والعربي.

مراحـل  أولى  2009م(   –  2005( الثامنـة  التنميـة  خطـة  وتمثـل 
الإسـتراتيجية بعيـدة المـدى للاقتصـاد السـعودي، التي أُعـدت لكي تؤطر 
خططًـا خمسـية قادمـة حتـى عـام 2024م، تمثـل أربـع مراحـل مترابطـة 
رؤيـة  تحقيـق  نحـو  تليهـا  التـي  للمرحلـة  منهـا  كل  تؤسـس  ومتكاملـة، 
اقتصاديـة واجتماعيـة شـاملة ومحـددة بنهايـة المـدة الزمنيـة لإسـتراتيجية. 
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وتشـكل خطـة التنميـة التاسـعة )2010 ـ 2014م( الحلقة الثانيـة في إطار 
الإسـتراتيجية الراهنـة بعيـدة المـدى للاقتصـاد السـعودي التي يمتـد أفقها 

الزمنـي إلى عـشرة أعـوام مقبلـة.
وتعـد الخطة التاسـعة مـن كبريات الخطط مـن حيث التخصيصـات المالية 
التـي وصلـت إلى 104تريليونـات ريـال، وهـي بذلـك تزيـد بنسـبة 67% على 
الإنفـاق التنمـوي خلال خطـة التنميـة الثامنـة )2005 – 2009م(. واسـتأثر 
إجمـالي  مـن  بنحـو %50.6  الأكـبر  بالنصيـب  البشريـة  المـوارد  تنميـة  قطـاع 
المخصصـات المعتمـدة، بينـما جـاء قطـاع التنميـة الاجتماعيـة والصحـة بالمرتبة 
الثانيـة، وحظـي بنحو 19% مـن إجمـالي التخصيصات، ثـم قطاع تنميـة الموارد 
الاقتصاديـة بنحـو 15.7%، ثـم قطـاع النقل والاتصـالات بنحـو 7.7%، ثم 
قطـاع الخدمـات البلديـة والإسـكان بنحـو 7% )الهيتـي، 2011م، ص 109(.

إن أهـم ما يميز خطـة التنمية التاسـعة )2010–2014م( هو الاهتمام 
بمعالجـة موضوعـات تلقـى اهتمامًـا عالميًّـا واسـعًا؛ لكونهـا وثيقـة الصلـة 
بترسـيخ واسـتدامة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة التي تتمثـل في قضايا 

الثقافـة لتعزيـز القـدرة التنافسـية، وتحـول الاقتصاد إلى اقتصـاد معرفي.

1. 2  الإستراتيجية الوطنية البيئية 
دي  ريـو  في  عُقـدت  التـي  الأرض  قمـة  لتوصيـات  اسـتجابة   
جانـرو بالبرازيـل عـام 1992م لدعـم الاعتبـارات والسياسـات البيئيـة 
في جميـع مراحـل التنميـة، وكذلـك متطلبـات جـدول أعمال القـرن الحادي 
والعشريـن، قامـت المملكة العربية السـعودية بإعداد الإسـتراتيجية الوطنية 
البيئيـة؛ حيـث تـم في هذا المجـال إعداد الإطـار العام لإسـتراتيجية، الذي 

يتكـون مـن سـبع مراحـل، هي:
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المرحلة الأولى 
دراسـة الوضـع الراهـن للبيئـة والوضـع المؤسـسي لـإدارة البيئيـة، 
ويشـمل ذلـك حـر المـوارد المتجـددة ودراسـة عنـاصر البيئـة الراهنـة.

المرحلة الثانية 
دراسـة وتحليـل القطاعات والأنشـطة التي تسـتخدم المـوارد المتجددة 

أو تؤثـر مخرجاتهـا على البيئـة وعناصرها.

المرحلة الثالثة 
المتجـددة  المـوارد  مـن  المسـتقبلة  للمتطلبـات  اسـتشرافية  دراسـة   

البيئيـة. الملوثـات  وكميـات 

المرحلة الرابعة 
تحديد أولويات القضايا البيئية وترتيبها باستخدام معاير محددة.  

المرحلة الخامسة 
وضـع أهـداف للتعامـل مـع هـذه الأولويـات للتقليـل مـن آثارها   

السـلبية عـلى البيئـة، بـما يحقـق مبـدأ التنميـة المسـتدامة.

المرحلة السادسة 
وضع السياسات والإجراءات لكل قطاع بيئي.

المرحلة السابعة 
وضـع خطـة تنفيذيـة لإسـتراتيجية، تشـمل البرامـج والمشروعـات، 

مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار البعـد الاقتصـادي والبيئـي لهـذه البرامج.
ـ  تم تحديد القطاعات البيئية والجهات الحكومية المعنية بهذه القطاعات.
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ـ  تـم الانتهـاء مـن دراسـة وتحليل الوضـع الراهـن للبيئة والوضع المؤسـسي 
لـإدارة  البيئيـة،  التـي تعد خطـوات جيدة وأساسـية لإعداد الإسـتراتيجية.

ـ  تم تحديد أولويات العمل البيئي على المستوى الوطني.

1. 3  الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي 
تهـدف الإسـتراتيجية الوطنيـة للمحافظـة عـلى التنـوع الأحيائـي في 
المملكـة العربيـة السـعودية، التـي تـم إعدادهـا مـن قِبَـل الهيئـة الوطنيـة 
لحمايـة الحيـاة الفطريـة وإنمائهـا عـام 2005م إلى تضمـين مبـادئ المحافظة 
والاسـتخدام المسـتدام للتنـوع الأحيائـي في عمليـة التخطيـط الوطني عن 
طريـق جمـع المعلومـات ذات العلاقـة وتنظيمها واقـتراح تطبيقاتهـا العملية 

)الهيئـة الوطنيـة لحمايـة الحيـاة الفطريـة وإنمائهـا(.

وتعتمـد الإسـتراتيجية عـلى الرؤيـة الإسـلامية الموجهـة لعملية صون 
الحيـاة عـلى كوكـب الأرض وتوضـح المبـادئ الأساسـية للمحافظـة عـلى 
التنـوع الأحيائـي، كـما تحدد المؤسسـات الوطنيـة المعنية بـإدارة هـذا التنوع، 
وتؤكـد هـذه الإسـتراتيجية أن المملكـة العربيـة السـعودية تخطـط لأن تقوم 
بالتزامهـا تجـاه المحافظة عـلى التنوع الأحيائـي داخل الإطـار العالمي، وذلك 
بانضمامهـا إلى اتفاقيـة التنوع الأحيائي وقيامها بإعداد الإسـتراتيجية الوطنية 
للمحافظـة عـلى التنـوع الأحيائي وفقًا لما جـاء في المادة »6-أ« مـن الاتفاقية.

وتضم الإستراتيجية الوطنية خمسة فصول هي:

الفصل الأول 
يوضـح غـرض الإسـتراتيجية وأهدافها الراميـة إلى تشـجيع المحافظة 
عـلى التنـوع الأحيائـي واسـتخدامه بشـكل مسـتدام، وذلك بجعلـه محورًا 
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للتخطيـط للتنميـة الوطنيـة. ويتسـع مجـال الإسـتراتيجية ليشـمل المحافظة 
المسـتدام  والاسـتخدام  تأهيلهـا،  وإعـادة  والطبيعيـة  البيئيـة  النظـم  عـلى 
لمواردها والتقاسـم العـادل لثرواتهـا والرصد الدوري المنظـم لها. ويتضمن 

هـذا الفصـل أيضًـا مقدمة عـن اتفاقيـة التنـوع الأحيائي.

الفصل الثاني  
تسـتوجب  التـي  والمبـادئ الأساسـية  الرؤيـة الإسـلامية  يسـتعرض 
المحافظـة عـلى التنـوع الأحيائـي وتؤكد حقيقـة أن الله قـد أمرنـا بالمحافظة 
عـلى البيئـة الطبيعيـة، وأن حمايـة البيئـة الطبيعية من إفسـاد الإنسـان تحافظ 

عـلى رفاهيـة البـشر وغرهـم مـن المخلوقات.

الفصل الثالث 
 يسـتعرض واقـع التنـوع الأحيائـي عـلى اليابسـة بـما يضمه مـن أنواع 
والبرمائيـات  والزواحـف  والطيـور  الثدييـات  تشـمل  وحيوانيـة  نباتيـة 
والحـشرات. كـما يغطي هـذا الفصل أيضًـا واقع التنـوع الأحيائـي المائي في 
الميـاه العذبـة والبحـار المالحة، ويناقـش أهم مصـادر التهديد لـكل مجموعة 

مـن هـذه المخلوقات.

الفصل الرابع 
التنـوع   يحتـوي عـلى سـبعة عـشر هدفًـا إسـتراتيجيًّا للمحافظـة عـلى 
الأحيائـي واسـتخدامه بشـكل مسـتدام، ويشـمل ذلـك الحماية داخـل الموقع  
الموقـع مـن خـلال  المحميـة وخارجهـا، والحمايـة خـارج  المناطـق  وداخـل 
المحافظـة عـلى الغابات والمراعـي الصحراوية والمـوارد البحرية الحيـة والتنوع 
الأحيائـي الزراعـي وإنشـاء الحدائـق النباتيـة والحيوانيـة وبنـوك الوحـدات 
المـوارد  وتنظيـم الحصـول عـلى  وتطويرهـا،  الوطنيـة  والمتنزهـات  الوراثيـة 
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الجينيـة )الوراثيـة(، ووضـع مقاييس السـلامة الأحيائية الوطنية، واسـتصدار 
الأنظمـة البيئيـة ودعـم البحـث العلمـي، وتشـجيع التعليـم البيئـي، وتحقيق 
التنميـة الاجتماعيـة والاقتصادية، وتعزيـز الإدارة الجماعيـة والتعاون من أجل 
المحافظـة عـلى التنـوع الأحيائـي، وتوليد دخـل من المـوارد الفطريـة وتطوير 

السـياحة البيئيـة والسـياحة المعتمـدة عـلى الطبيعة.

الفصل الخامس 
 يتنـاول آليـة تطبيـق الإسـتراتيجية ومتابعتهـا، ويؤكد حقيقـة أن جميع 
الهيئـات الحكوميـة والخاصـة والمؤسسـات العلميـة والأهـالي وأصحـاب 
المصلحـة لابـد أن يتعاونـوا فيما بينهـم لتنفيـذ الإسـتراتيجية. وتتضمن آلية 
التطبيق الإسـتراتيجية قائمة تنظيميـة ووصفًا لمكوناتهـا )الهيتي، 2011م(.

1. 4  الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 
يتجـزأ  لا  جـزءًا  تشـكل  المملكـة  في  التصحـر  مكافحـة  أصبحـت 
مـن إسـتراتيجية الدولـة وخططهـا الخمسـية المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة 
تـم  المنطلـق  هـذا  ومـن  والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  القطاعـات  لمختلـف 
وضـع الإسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة التصحـر، التـي اعتمدهـا مجلـس 
الـوزراء الموقـر والتـي تضمنـت ثمانية أهـداف رئيسـة، منهـا: المحافظة على 
المـوارد الطبيعيـة المتجـددة باتخـاذ التدابـر الوقائيـة والعلاجيـة وإدارتهـا 
إدارة مسـتدامة والاسـتعداد لمواجهـة الجفـاف والتخفيـف من آثـاره والحد 
مـن تأثـر عوامـل التعريـة ووقـف زحف الرمـال المتحركـة وتنميـة القوى 
البشريـة الوطنيـة وزيـادة كفايتهـا ومهاراتهـا العلميـة والفنية ورفـع الوعي 
البيئـي وإنشـاء بنـك للأصـول الوراثيـة النباتيـة وإعـداد الإسـتراتيجيات 

الوطنيـة للغابـات ومكافحـة التصحـر.
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1. 5  إستراتيجية التخصيص )المجلس الاقتصادي الأعلى( 
تـم إعـداد إسـتراتيجية التخصيـص في المملكـة العربية السـعودية من 
قِبَـل المجلـس الاقتصادي الأعـلى، وقد تمت الموافقة على هذه الإسـتراتيجية 
مـن قِبَـل مجلـس الـوزراء الموقـر بموجـب القـرار رقـم »23/1« بتاريـخ 

1423/3/23هـ.

وجاءت إستراتيجية التخصيص بأربعة أبواب هي:  

الباب الأول: أهداف وسياسات التخصيص
وتعريـف  الإسـتراتيجية،  إعـداد  أسـس  توضيـح  عـلى  اشـتمل 
عـلى  عـلاوة  التخصيـص،  وسياسـات  أهـداف  وكذلـك  التخصيـص، 

التخصيـص. لإسـتراتيجية  والتنفيذيـة  الإداريـة  الترتيبـات 

الباب الثاني: أساليب التخصيص وضوابطه 
اشـتمل على بيـان أسـاليب التخصيـص والضوابط التي يتـم بموجبها 
تخصيـص المؤسسـات والمشروعـات العامـة، عـلاوة عـلى بيـان الخطـوات 

الأساسـية لعمليـة تخصيـص نموذجيـة لمـشروع أو مؤسسـة عامة.

الباب الثالث: القضايا الأساسية التي تنبغي معالجتها خلال عمليات 
التخصيص 

ـن البـاب توضيح الإطـار التنظيمـي للقطاعات، وأسـعار تقديم  تضمَّ
الخدمـات، وتجهيـز وإعـادة هيكلة القطاعـات والمنشـآت العامة التـي يراد 
لنجـاح  المناسـب  المنـاخ  وإيجـاد  الإسـتراتيجيين،  والـشركاء  تخصيصهـا، 

التخصيص. برنامـج 
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الباب الرابع: معايير تحديد الأولويات واستمرار تنفيذ برنامج التخصيص
اشـتمل هـذا البـاب على معايـر تحديد الأولويـات في اختيار المنشـآت 

المرشـحة للتخصيـص، واسـتمرار تنفيذ برنامـج التخصيص.

1. 6 الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر)وزارة الشؤون الاجتماعية(
في إطـار الجهـود الهادفـة إلى اسـتئصال الفقـر، قامـت المملكـة في عـام 
2006م بإعـداد إسـتراتيجية وطنية شـاملة لمعالجته. وتهدف الإسـتراتيجية 
قيـاس  تتيـح  متخصصـة،  مسـوحات  عـلى  مبنيـة  بيانـات  قاعـدة  توفـر 
الفقـر بمؤشراتـه المختلفـة  وتحديـد خطـوط الفقر ونسـبة الفقـر والشرائح 
توفـر  كـما  الفقـراء،  فيهـا  يتركـز  التـي  الجغرافيـة  والمناطـق  الاجتماعيـة 
الإسـتراتيجية معرفـة الأسـباب والعوامـل التـي تـؤدي إلى الفقـر ؛ بهـدف 
وضـع البرامـج والسياسـات المناسـبة لمعالجة هـذه الظاهرة معالجـة جذرية 

ودائمة.

وتتمثل مرتكزات الإستراتيجية في الآتي:  
1 ـ  إتاحـة الفرصـة للفقـراء لتكوين أصولهم المادية والبشريـة وتعزيزها من 
خـلال توفر فـرص العمـل والائتمان والتعليـم والتدريـب والخدمات 

الصحية.
2 ـ  تعزيـز مقـدرة الفئـات الفقـرة مـن المجتمع على المشـاركة في الأنشـطة 

الاقتصاديـة بصـورة فعالة.
3 ـ  تحسـين المسـتوى المعيـي للفقـراء مـن خـلال تعزيـز قدراتهـم عـلى 

اقتصاديـة. أم  أم طبيعيـة  أكانـت صحيـة  مواجهـة المخاطـر، سـواء 

وتندرج سياسات الإستراتيجية ضمن المحاور الخمسة التالية:
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النمو  بتسيع  الخاصة  السياسات  ويتضمن  الكي:  الاقتصادي  المحور  ـ  أ 
الاقتصادي وتوزيع ثماره بصورة متوازنة بين مناطق المملكة والشرائح 

الاجتماعية المختلفة.
ب ـ محور التمكين الاقتصادي للفقراء: ويتضمن السياسات الخاصة بتمليك 
الفقراء أدوات الإنتاج، ورفع قدراتهم الإنتاجية وتحسين فرص العمل.

ج ـ محور الخدمات العامة: وتندرج فيه السياسات الخاصة بتحسين خدمات 
الصحة والتعليم والخدمات البلدية.

بتفعيل  الخاصة  السياسات  ويتضمن  الاجتماعية:  الحماية  شبكة  محور  ـ  د 
التطوعية  الضمان الاجتماعي وتعزيز دور الجمعيات الخرية والمنظمات 

في معالجة الفقر.
لمعالجة  الموجهة  والبرامج  السياسات  ويتضمن  الأسرة:  ممتلكات  محور  ـ  هـ 
مشكلات الإسكان، وتوفر السكن الملائم للفئات المحتاجة من المواطنين.

1. 7  الإستراتيجية الوطنية للصناعة )وزارة التجارة والصناعة( 
تقـدم الإسـتراتيجية الوطنيـة للصناعـة، التـي أقرهـا مجلـس الـوزراء 
الموقـر بموجـب القرار رقـم 35 بتاريـخ 1430/2/7هـ والتـي تمتد حتى 
عـام 1441هــ، رؤيـة وطنيـة للـدور المحـوري لقطـاع الصناعـة في النمو 
والتنميـة وترسـيخ واسـتدامة الثـروة في المملكـة العربيـة السـعودية مـن 
خـلال تعظيـم عائـدات ثرواتهـا الطبيعيـة واسـتثمارها؛ لتوطـين الخـبرات 
ولتنويـع الاقتصـاد، كـما تقـدم رسـمًا لوسـائل تحقيـق ذلـك الـدور، بـما في 

ذلـك آليـات الإدارة الفعالـة والقوانـين المحدثـة والتمويـل المطلـوب.

وقـد صيغـت هـذه الإسـتراتيجية اسـتنادًا إلى تحليـل تفصيـي للحالـة 
الراهنـة للصناعـة السـعودية، والتوجيهـات الاقتصادية والتقنيـة في العالم، 
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السـعودي،  والمجتمـع  الاقتصـاد  سـمات  حـول  مسـتفيضة  ومناقشـات 
مـن خـلال اجتماعـات كثـرة شـاركت فيهـا أطـراف العلاقـة الصناعيـة 
في القطاعـين العـام والخـاص، كـما تمـت الاسـتفادة مـن دراسـات كثـرة 

للتجـارب العالميـة في التنميـة الصناعيـة.

تتبنـى الإسـتراتيجية تحقيـق الـدور المأمـول للصناعـة في توجـه المملكـة 
الطاقـة  حقـول  في  المعرفـة  مثـل  المعرفـة،  عـلى  المرتكـز  الاقتصـاد  نحـو 
والبتروكيماويـات، بما في ذلـك تعزيز القدرات الابتكارية والتنافسـية والتنويع 
الصناعـي، معتمـدةً عـلى الشراكـة بـين القطاعـين العـام والخـاص والتنميـة 
المتوازنـة عـلى مسـتوى مناطـق المملكة؛ ومسـتفيدة مـن الميزات النسـبية لكل 
منهـا. وتنطلـق هـذه الإسـتراتيجية مـن الرسـالة الحضاريـة المنوطـة بالمملكة 
عـلى الصعيديـن الإقليمـي والعالمـي، ومـن الطمـوح الوطني الـذي خططت 
لـه كل مـن الإسـتراتيجية بعيـدة المـدى للاقتصـاد الوطنـي 2025 والخطـط 
الخمسـية للتنمية، علاوة على كثر من الدراسـات والإسـتراتيجيات القطاعية 

للجهـات ذات العلاقـة بالتنميـة الصناعيـة )الهيتـي، 2011م(.

1. 8 السياسـة الوطنيـة للعلـوم والتقنيـة )مدينـة الملـك عبدالعزيز 
والتقنية(  للعلـوم 

ترسـم السياسـة الوطنيـة للعلـوم والتقنيـة التـي أقرها مجلـس الوزراء 
الموقـر في يونيـو 2002م الخطـوط العريضـة المحـددة للتوجهات المسـتقبلة 
العامـة لمنظومـة العلـوم والتقنيـة والابتـكار في المملكـة العربيـة السـعودية، 
يضمـن  مرجعيًّـا  أساسًـا  يكـون  متكامـلًا  إرشـاديًا  إطـارًا  بذلـك  لـترسي 
تواصـل جهـود تنميـة المنظومـة وتعزيـز أدائهـا نحـو الغايـات التـي تصبـو 

إليهـا المملكـة عـلى المـدى البعيد.
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ويتكـون إطـار السياسـة مـن مبـادئ وأسـس تنطلـق منهـا في رسـم 
تشـكل  إسـتراتيجية  وأسـس  عامـة  وأهـداف  غايـات  ومـن  توجهاتهـا، 
الأجـزاء الرئيسـة لهـا، وتنسـجم مـع توجهـات وأهـداف خطـط التنميـة 

المملكـة. في  المختلفـة  القطاعيـة  والسياسـات  والخطـط  الوطنيـة 

 وتتمثـل غايـات السياسـة الوطنيـة للعلـوم والتقنية في تحقيـق التطور 
العلمـي والتقنـي الموجـه إلى تحقيق الآتي:

ـ  المحافظـة عـلى الأمـن الوطنـي الشـامل، عقيـدة ولغـة وثقافـة وأرضًا بما 
فيها مـن ثـروات ومـوارد طبيعية.

ـ  خدمة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة.
ـ  رفع مستوى معيشة المواطن وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ـ  الإسـهام في بنـاء حضـارة إنسـانية تشـع فيهـا القيـم الإسـلامية بمثلهـا 
الرفيعـة. الأخلاقيـة 

وتتمثل الأهداف العامة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية فيما يلي:
ـ  تبنـي منظـور شـمولي لمنظومـة العلـوم والتقنيـة والابتـكار على المسـتوى 
الوطنـي يكـون مرجعًـا لتنميـة منظومـة العلـوم والتقنيـة والابتـكار على 
المسـتوى الوطنـي، كـما يكـون مرجعًا لتنميـة المنظومـة وتنسـيق وتكامل 

مكوناتهـا وترشـيد علاقاتهـا وروابطهـا بالقطاعات المسـتفيدة.
ـ  العنايـة بإعداد القـوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية، مع الاسـتمرار 

في تنميتهـا كماًّ ونوعًـا بما يتلاءم ومتطلبـات المنظومة المختلفة.
ـ  رعايـة البحـث العلمـي وتوفـر المـوارد والسـبل اللازمـة لقيـام الباحث 
بمهامـه عـلى الوجـه الأمثـل في تلبيـة احتياجات الأمـن الوطني الشـامل 

المسـتدامة. والتنمية 



360

ـ  دعـم وتنميـة القـدرات التقنية الوطنيـة في القطاعات المختلفـة على النحو 
نها من توطين وتطوير التقنية والمنافسـة بمنتجاتها في الأسـواق  الـذي يمكِّ

العالميـة، خاصـة المنتجات ذات القيمـة المضافة العالية.
ـ  التطويـر المسـتمر للأنظمـة المعنيـة بالعلوم والتقنية وتنسـيقها عـلى النحو 

الـذي يدعـم المنظومـة ويعزز مـن تفاعـل مكوناتها وتحسـين أدائها.
ـ  تعزيـز التعـاون العلمـي والتقنـي مـع العـالم الخارجـي، وتطويـر سـبله 
وصيغـه بـما يواكـب الاتجاهـات العالميـة المسـتجدة، ويلبـي احتياجـات 

التقـدم العلمـي والتقنـي المنشـود في المملكـة.
المعلومـات  كخدمـات  والتقنيـة،  للعلـوم  المسـاندة  الأنشـطة  تعزيـز  ـ  
الهندسـية،  الاستشـارية  والمكاتـب  الاخـتراع،  بـراءات  والتقييـس، 

العلميـة. والجمعيـات 
ـ  الاسـتثمار الأمثـل للمعلومـات وتقنياتهـا بـما يواكـب متطلبـات مجتمـع 

المعلومـات واقتصـاد المعرفـة.
ـ  تسـخر العلـوم والتقنيـة للمحافظـة عـلى المـوارد الطبيعيـة وحمايـة البيئة 

. تنميتها و
ـ إيجـاد الوعـي لـدى أفـراد المجتمـع بأهميـة العلـوم والتقنيـة، ودورهمـا 

المسـتدامة. والتنميـة  الشـامل  الوطنـي  الأمـن  تحقيـق  في  وجدواهمـا 

واشـتملت السياسـة عـلى رؤية بعيـدة المدى سـيتم تحقيقهـا من خلال 
أربع  خطط خمسـية تتمثـل في الآتي:

ـ  الخطـة الخمسـية الأولى: اسـتكمال البنيـة الأساسـية للمنظومـة الوطنيـة 
للعلـوم والتقنيـة والابتـكار بحلـول عـام 2010م.

ـ  الخطـة الخمسـية الثانية: أن تكون المملكة في طليعـة دول المنطقة في العلوم 
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والتقنية والابتـكار بحلول عام 2015م.
ـ  الخطـة الخمسـية الثالثـة: أن تكـون المملكـة في طليعة الدول الآسـيوية في 

العلـوم والتقنيـة بحلول عـام 2020م.
لَ المملكـة إلى مجتمـع واقتصـاد  ـ  الخطـة الخمسـية الرابعـة: تسـتهدف تحـوُّ
قائـم على المعرفـة، وجَعْلهـا في مصاف الـدول الصناعيـة المتقدمة بحلول 

عـام 2025م.

1. 9 الخطـة الوطنيـة للاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات )موقع 
وزارة الاتصـالات وتقنيـة المعلومات( 

ت هـذه الخطة مـن قِبَـل وزارة الاتصـالات وتقنيـة المعلومات في  أُعِـدَّ
عام 1426هــ وتتكون مـن العنريـن التاليين:

1 ـ المنظور بعيد المدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة 

وتقنيـة  الاتصـالات  لقطـاع  مسـتقبلة  رؤيـة  مـن  المنظـور  يتألـف 
المعلومـات، وأهـداف عامـة. في حـين تعمـل الخطـة الخمسـية الأولى عـلى 
التقـدم نحـو المنظور بعيـد المـدى للاتصالات وتقنيـة المعلومـات. وتهدف 
الرؤية المسـتقبلة للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السـعودية 
»التحـول إلى مجتمـع معلومـاتي، واقتصاد رقمـي، لزيادة الإنتاجيـة، وتوفر 
خدمـات الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات لشرائـح المجتمـع كافـة، في جميع 
أنحـاء البـلاد، وبنـاء صناعـة قويـة في هـذا القطـاع؛ لتصبـح أحـد المصادر 

للدخل«. الرئيسـة 

وقـد تمـت بلـورة سـبعة أهـداف عامـة تخـدم هـذه الرؤيـة المسـتقبلة، 
وتهـدف في مجملهـا إلى تطويـر الخدمـات العامة، ورفـع إنتاجيـة القطاعات 
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الرفاهيـة  وزيـادة  الإجمـالي،  المحـي  الناتـج  زيـادة  إلى  يـؤدي  بـما  كافـة 
وتقنيـة  الاتصـالات  قطـاع  تنظيـم  عـلى  الأهـداف  وتركـز  المجتمـع.  في 
المعلومـات بشـكل عـادل، ومحفـز، وجـاذب للاسـتثمارات، ويدعـم البنية 
التحتيـة، ودعـم صناعة الاتصـالات وتقنيـة المعلومات، وتشـجيع الإبداع 
والتطويـر؛ لتنويـع مصـادر الدخل، ودعم النمـو الاقتصـادي والعمل على 
اسـتدامته، وتوليـد فـرص عمـل جديـدة عاليـة، بالإضافـة إلى رفـع كفاية 
التعليـم والتدريـب، إلى جانب إعداد الكـوادر الوطنية المؤهلة لإسـهام في 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. كـما تهـدف تضييـق الفجـوة الرقمية من 
خـلال تمكـين شرائح المجتمـع كافة من الوصـول إلى خدمـات الاتصالات 
وتقنيـة المعلومـات بسـهولة وبتكاليـف معقولـة، إضافـة إلى تعزيـز الهويـة 
الوطنيـة والانتـماء الوطنـي ودعـم انتشـار اللغـة العربيـة وتعزيـز رسـالة 

الإسـلام الحضاريـة.

2 ـ الخطة الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 
الرؤيـة  إلى  للوصـول  مقترحـة  توجهـات  الخمسـية  الخطـة  تتضمـن 
المسـتقبلة مـن خـلال سـتة وعشريـن هدفًا محـددًا، واثنتين وسـتين سياسـة 
تنفيذيـة، وثمانيـة وتسـعين مشروعًـا، وقـد تـم البـدء في تنفيـذ كثـر منهـا. 
اسـتخدامات  جوانـب  غطـت  إذ  بشـموليتها؛  المشروعـات  هـذه  وتمتـاز 
وتطبيقـات الاتصالات وتقنيـة المعلومات المتعددة كالحكومـة الإلكترونية، 
والتجـارة الإلكترونيـة، والعمـل عـن بُعـد، والطـب الاتصـالي، والتعليـم 
الإلكـتروني، ودعـم الثقافـة الوطنيـة العربية الإسـلامية الرقميـة، والعمل 
عـلى تنظيـم قطـاع الاتصـالات وتقنيـة المعلومات، مـن خـلال التركيز على 
البنيـة التحتية، والأنظمـة، والجوانب الأمنية للاتصـالات وأمن المعلومات 
والخصوصيـة، كـما غطـت هـذه المشروعـات صناعـة الاتصـالات وتقنيـة 
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المعلومـات، والبحث والإبـداع والتطوير، والتعاون الـدولي، ونقل التقنية، 
تضمنـت  وقـد  الرقميـة.  الفجـوة  وردم  ومعالجتهـا،  المعلومـات  وتوفـر 

المشروعـات أهدافًـا شـاملة لمـؤشرات محـددة )الهيتـي، 2011م(.

2 . المشروعـات التنمويـة في المملكة العربية السـعودية 
)موقع المشروعـات التنمويـة في المملكة( 

شـهدت المملكـة العربية السـعودية مشروعـات تنمويـة عملاقة؛ فقد 
وافـق مجلـس الوزراء عـلى خطة التنميـة التاسـعة للفترة مـن 2010م حتى 
2014م بميزانيـة إجماليـة تبلـغ 1.4 تريليون ريال بما تشـكله من اسـتمرار 
الحرمـين  خـادم  حكومـة  حرصـت  حيـث  للمملكـة؛  التنمـوي  للنهـج 
الشريفـين، الملـك عبـدالله بـن عبـد العزيـز آل سـعود ـ رحمـه الله ـ على نشر 
التنميـة في كل أرجـاء المملكـة، وتجسـد ذلـك في إطـلاق عـدد كبـر مـن 
المشروعـات التـي شـملت البنيـة الأساسـية ومختلـف القطاعـات الخدميـة 

والإنتاجيـة، ومـن هـذه المشروعات:

2. 1مركز الملك عبدالله المالي 
أعلــن خــادم الحرمـين الشريفيــن الملــك عبـدالله بـن عبد العزيــز آل 
سـعود ـ رحمـه الله ـ عـن إنشـاء المركز يـوم الثلاثـاء 1427/4/11هــ ليكون 
الحجـم  ناحيتـي  مـن  الأوسـط  الـشرق  منطقـة  في  نوعـه  مـن  الأول  المركـز 
والتنظيـم، ومـن حيـث المواصفـات التقنيـة والتجهيـز؛  ليضاهي أكـبر المراكز 
الماليـة العالميـة المماثلـة. ويقـام المركز عـلى مسـاحة 1.6 مليون مـتر مربع، وتم 
البـدء في أعـمال بنائـه أوائـل عـام 2007م، ويتـم إنجـازه عـلى عـدة مراحـل 
سـنوية يؤمـل بانتهائهـا أن تعـزز المملكــة  ـ عاصمـة العـالم النفطيـة ـ مـن 
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موقعهـا عاصمـةً ماليـة للشرق الأوسـط، ويوفـر المركز بيئة عمـل على أحدث 
العالمية.  المقاييـس 

2. 2 مجمع تقنية المعلومات والاتصالات 
تقـوم المؤسسـة العامـة للتقاعـد بتنفيـذه في مدينـة الرياض، ويشـتمل 
عـلى مجموعة مـن البنى التحتيـة المتطورة لإنشـاء مجمعات تقنيـة وصناعات 
حديثـة ذات أبعاد إسـتراتيجية؛ لتطوير قطاع التقنيـة والمعلومات في المملكة، 
ص المجمـع للأعـمال التقنية وأنشـطة التجميـع والتصنيـع لنماذج  وسـيخصَّ
أوليـة عاليـة التقنيـة، وخدمـات مسـاندة فنيـة كمصانـع المـواد المسـتعملة 
والمطاعـم  كالفنـادق  التجاريـة  والخدمـات  والتطويـر  البحـث  أنشـطة  في 
والبنـوك. ويتوقـع أن يبلـغ مجمـوع مسـاحات البنـاء في هذا المـشروع مليون 
مـتر مربـع، وسـيتم إنشـاء المجمـع بأكملـه بتمويـل مـن المؤسسـة العامـة 
للتقاعد، وسيشـمل مقـرات أعمال ومراكـز بحث وتطوير وإنتـاج لكبريات 
شركات الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات المحليـة والعالمية، إضافـة إلى إتاحة 
الفرصـة أمـام القطـاع الخـاص والمحـي والأجنبـي للاسـتثمار في المجمـع 
والاسـتفادة مـن الميزات والتجهيـزات الكثرة التي سـيوفرها للمسـتثمرين 

عـلى المسـتويات كافـة: المحليـة والإقليميـة والعالمية. 

2 . 3 حدائق الملك عبدالله العالمية 
تعـد واحـدة من أكـبر ثـلاث حدائق نباتيـة مغطـاة في العـالم، ويتكون 
المـشروع، البالغـة مسـاحته مليـوني مـتر مربـع، مـن مجموعـة مـن الحدائق 
خاصـة،  وبيئيـة  وثقافيـة  علميـة  صبغـة  ذات  فريـدة  بتصاميـم  العالميـة 
وكذلـك حدائـق مائيـة وثلجيـة وصحراويـة وحدائـق أسـماك وشـلالات 
وحدائـق أطفـال وطيـور وفراشـات وزواحف وزهـور، وعنـاصر خدمية 
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متكاملة كالأسـواق والمسـارح والجلسـات والمقاهي والملاعـب وغرها من 
الخدمـات. وتشـتمل الحدائق عـلى: الحديقـة النباتية والمتحـف النباتي وبنك 
البـذور وبنـك الجينـات والحدائـق العلميـة والحديقـة الدوليـة والحدائـق 
المائيـة وممشـى الـوادي وأبـراج المشـاهدة وسـاحة الاحتفـالات وأماكـن 
الجلـوس والتنـزه. وينتظـر أن يعزز هـذا المشروع الحركة السـياحية بشـكل 
كبـر، وأن يكـون واجهة للمشروعات السـياحية في الريـاض والمملكة على 
ا في مفهوم  وجـه العمـوم. ويمثـل هـذا المـشروع الضخـم نقلـة كبـرة جـدًّ
السـياحة والترفيـه في المملكة، وسـيجذب كثرًا من سـكان المملكة والدول 

المجاورة. 

2. 4 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 
افتتحهـا خـادم الحرمـين الشريفـين الملك عبـدالله بـن عبدالعزيــز آل 
سعــود  ـ رحمـه الله ـ  يـوم الأربعـاء 23 سـبتمبر 2009م؛ لتكـون جامعـة 
عالميـة للأبحاث على مسـتوى الدراسـات العليـا؛ تكرس جهودهـا للعمل 
عـلى الانطـلاق نحو عـر جديد مـن الإنجاز العلمـي في المملكـة، وتعود 
أيضًـا بالنفـع عـلى المنطقـة والعـالم. ويدعم الجامعـة وقف يبلغ عـدة بلايين 
مـن الـدولارات، ويديرهـا مجلـس أمنـاء مسـتقل دائـم،  وتعتمـد الجـدارة 
أساسًـا لعملهـا وترحـب بالرجال والنسـاء من جميـع أنحاء العالم. وتسـعى 
الجامعـة إلى تنفيـذ خطـة أبحاثهـا مـن خـلال محـاور أبحـاث إسـتراتيجية 
تركـز عـلى مجـالات العلـوم والتقنيـة التـي تهـم المملكـة والمنطقـة والعـالم، 
وهـي: المـوارد والطاقة والبيئـة، والعلوم الحيويـة والهندسـة الحيوية، وعلم 
وهندسـة المـواد، والرياضيـات التطبيقيـة والعلـوم الحاسـوبية، وأسسـت 
الجامعـة مراكـز بحـوث متعـددة التخصصات؛ لدعـم هذه المحـاور، وهي 
تمنـح درجـات علميـة في 11 مجالًا دراسـيًّا. ويشـغل حرم الجامعـة الرئيس 
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مسـاحة تبلـغ أكثر مـن 36 مليون مـتر مربع في ثُـول، التي تقع على سـاحل 
البحـر الأحمـر عـلى بعـد نحـو 80 كيلومتًرا شـمال مدينـة جدة. 

2. 5 مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة 
أصـدر خـادم الحرمين الشريفين الملـك عبدالله بن عبدالعزيز آل سـعود 
ـ رحمـه الله ـ أمـرًا ملكيًّا رقـم أ/35 بتاريخ 1431/5/3هـ بإنشـائها، وهي 
هيئـة علمية متخصصـة تعنى بوضع وتنفيذ السياسـة الوطنيـة للطاقة الذرية 
ـا برئيس مجلـس الـوزراء، ومقرهـا الرئيس  والمتجـددة، وهـي ملحقـة إداريًّ
مدينـة الريـاض. وتهـدف المدينـة ـ وفقًـا لنظامهـا ـ إلى المسـاهمة في التنميـة 
المسـتدامة في المملكـة، وذلـك باسـتخدام العلـوم والبحـوث والصناعـات 
ذات الصلـة بالطاقـة الذرية والمتجـددة في الأغراض السـلمية وبما يؤدي إلى 
رفع مسـتوى المعيشـة وتحسـين نوعية الحيـاة في المملكة، وتقـوم المدينة بدعم 
ورعايـة نشـاطات البحـث والتطويـر العلمـي وتوطـين التقنيـة في مجـالات 
البحـوث  ومراكـز  مؤسسـات  نشـاطات  وتنسـيق  وتحديـد  اختصاصاتهـا 
العلميـة في المملكـة في هـذا المجـال وتنظيم المؤتمـرات المحلية والمشـاركة في 
المؤتمـرات الدولية وتحديـد الأولويات والسياسـات الوطنية في مجـال الطاقة 
الذريـة والمتجـددة، مـن أجـل بناء قاعـدة علمية تقنيـة في مجال توليـد الطاقة 
والميـاه المحـلاة وفي المجـالات الطبيـة والصناعيـة والزراعيـة والتعدينيـة، 
والعمـل عـلى تطويـر الكفايات العلميـة الوطنيـة في مجـالات اختصاصاتها، 
وتشـتمل هـذه المدينـة على متطلبـات البحـث العلمي كالمختبرات ووسـائل 
الاتصـالات ومصادر المعلومـات وجميع المرافق اللازمـة للعاملين في المدينة.

2. 6 المدن الاقتصادية 
يجـري العمل عـلى بناء عدد مـن المـدن الاقتصادية الجديـدة في المملكة 
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العربيـة السـعودية. وتهـدف هذه المشروعات إلى تنشـيط التنميـة الإقليمية، 
وهـي تمثـل بـدء مرحلـة جديـدة لصناعـات وأعـمال تجاريـة تضـم أكثـر 
الاسـتثمارات طويلـة المـدى طموحًـا في المملكـة. وستسـهم هـذه المـدن في 
توسـيع الاقتصـاد المتنامـي غر النفطـي في المملكة، ومن هـذه المشروعات:

أ ـ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 
تُعـد مـن أكـبر المشروعـات العمرانيـة التـي تشـهدها المملكـة، وتـم 
تصميمهـا بأحـدث التصاميـم العمرانيـة؛ لتكون واحدة من أهـم المدن على 
مسـتوى العالم، وسـوف تحتضـن المدينة ما يقـارب مليوني نسـمة موفرة لهم 
مسـتوى معيشـيًّا راقيًـا. وستسـتغرق مراحـل إكمال المدينـة 20 سـنة، بدءًا 
مـن عـام 2006م حتـى تاريخ الإكـمال المتوقَّـع في عـام 2025م. وشرع في 
أعـمال المرحلـة الأولى لتطويـر المدينـة التـي تمتـد لمدة 5 سـنوات ابتـداءً من 
ـا ومنطقة صناعية  2006م وانتهـت في 2011م. وتضـم المدينـة ميناءً بحريًّ
وحـي الأعـمال المركـزي ومنطقـة المنتجعـات والمرافـق والأحياء السـكنية 

ومنطقـة المؤسسـات العلميـة والبحثية. 

ب ـ مدينة جازان الاقتصادية 
بتوجيـه مـن خـادم الحرمـين الشريفين ـ رحمـه الله ـ قامت الهيئـة العامة 
للاسـتثمار بـالإشراف عـلى إنشـاءات مدينـة جـازان الاقتصاديـة التـي تقع 
في موقـع إسـتراتيجي بمحـاذاة البحـر الأحمر على بعـد 60 كيلومتًرا شـمال 
مدينـة جـازان، ويتوقـع أن تسـتقطب المدينـة أكثـر مـن مئـة مليـون ريـال 
سـعودي مـن الاسـتثمارات الخاصـة من كثـر مـن القطاعات، مما سيسـهم 
في توفـر 500 ألـف فرصـة عمل مباشرة وغـر مباشرة. وتركـز المدينة على 
الصناعـات الثقيلة ذات الاسـتخدام الكثيـف للطاقة، كما توفـر عند تكامل 
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مرافقهـا الاحتياجـات اللازمـة كافة لإقامـة الصناعـات الثانويـة المختلفة، 
خاصـة في مجـال الصناعـات المسـاندة الزراعيـة منهـا والسـمكية. وتعتـزم 
المدينـة إنشـاء مركـز إقليمـي لتوزيع خـام وحبيبـات الحديد لمنطقـة الشرق 
الأوسـط. وتتكـون المدينـة من عنـاصر متكاملة مـع بعضها، ومنهـا: الميناء 
ومنطقـة الصناعات ومركـز الخدمات اللوجيسـتية ومحطة الطاقـة والتحلية 
والتبريـد والمنطقـة السـكنية وجزيـرة مركـز الأعـمال والمركـز الحضـاري 
والكورنيـش وحـي الواجهة البحريـة ومنطقـة الخدمات البحريـة والمنطقة 

. لتعليمية ا

ج ـ مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية 
افتتـح خـادم الحرمين الشريفـين الملك عبدالله بـن عبدالعزيز ـ رحمه الله 
ـ في13 يونيـو عـام 2006م مدينة الأمر عبد العزيز بن مسـاعد الاقتصادية 
في منطقـة حائـل بشـمال المملكـة، تبلـغ مسـاحتها 156 مليـون مـتر مربع، 
وتقـدر تكلفـة المـشروع بــ 30 مليار ريال سـعودي، وسـيوفر المـشروع ما 
يقارب 30 ألف فرصة عمل للشـباب السـعوديين في حائل، مما سـيضاعف 
ـا مهماًّ عنـد اكتمالهـا؛ حيث يعدّ  الناتـج المحـي. وهـي تعتبر صرحًـا اقتصاديًّ
، ممـا سـيؤهل المدينـة لتكـون مركزًا  مكانهـا المميـز موقعًـا إسـتراتيجيًّا مهـماًّ
إقليميًّـا متكامـل المنظومـة في قطاع النقل واللوجيسـتيات، وسـوف تحتوي 

المدينـة على مطـار دولي وسـكة حديدية ومينـاء بري.

د ـ مدينة المعرفة الاقتصادية 
بتوجيـه مـن خـادم الحرمـين الشريفين الملـك عبـد الله بن عبـد العزيز 
آل سـعود ـ رحمـه الله ـ قامـت الهيئـة العامة للاسـتثمار بالتنسـيق مع مجموعة 
مـن الـشركات الوطنيـة الكـبرى لتأسـيس كيـان اسـتثماري بغـرض تطوير 
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أرض مؤسسـة الملـك عبد الله بن عبـد العزيـز لوالديه لإسـكان التنموي، 
ا لخدمة سـكان وزوار  الواقعـة شرق المدينـة المنـورة، لتكـون معلـمًا حضاريًّ
المبنيـة عـلى  للتنميـة الاقتصاديـة  المنـورة وصرحًـا وطنيًّـا وعالميًّـا  المدينـة 
الصناعـات المعرفيـة. وتهدف المدينة إلى تأسـيس قاعدة للتنميـة الاقتصادية 
المبنيـة عـلى الصناعـات المعرفيـة ودعم مجـال السـياحة والتسـويق في المدينة 
عـبر متحف السـرة ومنطقة السـوق ومنشـآت سـياحية متكاملة بمسـتوى 
عالمـي وتأسـيس منطقـة تجاريـة ذات بنيـة تحتيـة عريـة وتخفيـف الضغط 
عـلى المنطقـة المركزيـة وتطويـر منطقـة سـكن مميـزة للراغبـين في العمـل 
الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام.  والاسـتثمار والإقامـة بجـوار مسـجد 
ويتوقـع أن تجـذب المدينـة اسـتثمارات تقـدر بـ 30 مليـار ريال، كما سـتوفر 

20 ألف فرصة عمل جديدة.  

هـ ـ  مدينة الملك عبدالله الرياضية 
يقـع المـشروع في شـمال شرق محافظـة جـدة، وقد صـدر الأمـر الملكي 
بإنشـاء المدينـة في عـام 2009م وتـم الانتهـاء منها عـام 2014م وتشـتمل 
عـلى مرافـق رياضيـة فريدة مـن نوعها تسـهم في رفـع مسـتوى الرياضيين؛ 
لتكـون محفّـزًا في تطويـر مسـتوى الرياضـة والرياضيـين في المملكـة، وتُعدّ 
نقلـة نوعيـة للرياضـة السـعودية وتتضمن كثـرًا من المشروعـات المصاحبة 
مـن قاعـات وملاعـب تدريبيـة بتقنيـة حديثـة. وقـد صُمّـم ملعـب المدينة 
عـلى مسـاحة 3 ملايين مـتر مربع،  بتصميـم مميز وجمالي يسـتوعب 60 ألف 
متفـرج، وسيسـتضيف بطـولات ومحافـل رياضيـة محليـة وإقليميـة ودولية  

حسـب مواصفـات الاتحاد الـدولي لكـرة القـدم )الفيفا(.

ويشـتمل الملعـب عـلى كل من: مشروعـات تجاريـة وشاشـات داخلية 
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بتقنيـة HD واسـتوديوهات تلفزيونيـة مطلـة عـلى الملعـب وفـروع لأكـبر 
المطاعـم العالميـة والمحليـة وملعـب أولمبـي مسـتقل خـاص لألعـاب القوى 
وصـالات رياضيـة مغلقـة تتسـع لــ10 آلاف متفـرج وملاعـب خارجيـة 
تدريبيـة وقاعـات للحفـلات الرياضيـة وللمؤتمـرات ومسـجد جامـع كبر 
وأكاديميـات رياضيـة، إضافة إلى سـاحة مواقف للسـيارات بسـعة 8 آلاف 

سيارة.

2. 7 مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة 
تتمثـل رسـالة المـشروع في أن يصبـح مطـار الملك عبـد العزيـز الدولي 
محـورًا عالميًّـا نموذجيًّـا يعـزّز النهضـة الاقتصاديـة لمدينـة جـدة وللمملكـة 
العربيـة السـعودية ككل، ويحقـق طمـوح الهيئـة العامـة للطـران المـدني في 
تعزيـز مكانـة مدينـة جـدة كمحـور عالمـي. وصُمّـم مخطـط المـشروع كـي 
يتـمّ تنفيـذه عـلى ثـلاث مراحـل تنتهـي في عـام 2035م، بحيـث تصـل 
ا  سـنويًّ مسـافر  مليـون  و80  بـين70  مـا  إلى  الكاملـة  الاسـتيعابية  طاقتـه 
باسـتخدام المـدارج الثلاثـة الموجـودة حاليًـا. ويتضمـن المـشروع العناصر 
الرئيسـة التاليـة: مجمّـع صـالات المسـافرين الـذي يقـام عـلى أرض تبلـغ 
مسـاحتها أكثـر مـن 670 ألـف مـتر مربـع، وتجهيز صـالات السـفر بـ 46 
بوابـة لصعـود الطائـرات، تتصـل بــ 94 جـسًا للوصـول للطائـرات، بما 
 ،»A380 فيهـا الطائـرات العملاقـة ذات الطابقـين مـن طـراز »إيربـاص
وصـالات للانتظـار وفـق أرفع المسـتويات، وفنـدق تابع للمطـار، ومنطقة 
للأسـواق التجاريـة الحديثـة، وأن يصل نظام نقـل الـركاب الآلي بين مركز 
اسـتقبال الـركاب ومركز الرحـلات الدولية، ومركز حديـث للمواصلات 
يضـم أحدث وسـائل النقـل المتنوعة، بـما فيها محطـة قطار متكاملـة، ونظام 
متطـور لتحميـل ومناولـة أمتعـة المسـافرين يمتـد لأكثـر مـن 60 كيلومتًرا 
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مـن سـيور النقـل المتحركـة، وأحـدث نظام تقنـي للتحكـم بحركـة المرور 
الجـوي، مـع بـرج المراقبـة الملاحـي بتصميمـه الفنـي المميـز، والـذي يبلغ 
ارتفاعـه 136مـتًرا، ويعتـبر أطول بـرج ملاحة جويـة في العالم، وشـبكات 
ومنشـآت  ومرافـق  الطائـرات،  ومـدارج  والأنفـاق  الطـرق  مـن  واسـعة 
متنوعـة للدعـم والمسـاندة، ومحطة خاصـة لخزانـات الوقود وشـبكة إمداد 
الوقـود، ومشـتل مركـزي خـاص للعنايـة بالنباتـات لخدمة حدائـق المطار 

الداخليـة ومـا حوله.

2. 8 مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض 
صـدرت موافقـة مجلـس الـوزراء في 2 جمـادى الآخـرة 1433هـ  على 
تنفيـذ مـشروع النقـل العـام في مدينـة الريـاض )القطـارات، الحافـلات( 
صـت لجنـة عليـا لـإشراف عـلى تنفيـذه ومنحت  بكامـل مراحلـه، وخُصِّ
حكومـة خـادم الحرمـين الشريفـين الملك عبـدالله بـن عبدالعزيز آل سـعود 
ـ رحمـه الله ـ عقـودًا بقيمـة 22.5 مليـار دولار لثلاثـة ائتلافـات تقودهـا 
شركات أجنبيـة مـن أكـبر مصنعـي ومنفذي شـبكات القطـارات في العالم؛ 
لتصميم وإنشـاء أول شـبكة مـترو في العاصمة الريـاض في مشروع عملاق 
سيسـتغرق تنفيـذه خمـس سـنوات؛ ليعطـي الضـوء الأخـضر لأكـبر نقلـة 

فعليـة عـلى الأرض في مجـال المواصـلات؛ الداخليـة في تاريـخ المملكـة.

النشـاط  المـروري  وتحسـين  الازدحـام  تقليـص  إلى  المـشروع  يهـدف 
الاقتصـادي للعاصمـة. ومـن المقـرر أن تبـدأ الخدمـة التجارية للشـبكة عام 
2018م. وسيشـمل المـشروع سـتة خطـوط للسـكك الحديدية تمتد مسـافة 
176 كيلومـتًرا وتتضمـن 87 محطـة، وتعمـل عليهـا قطـارات كهربائية من 
دون سـائقين، وهـو أكـبر مـشروع لشـبكات النقـل العـام في العـالم يجـري 
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تطويـره حاليًّـا. ووفـق الخطـة الزمنيـة، فـإن المـشروع سيسـتوعب 1.16 
مليـون راكب يوميًّـا مع بداية التشـغيل، وترتفع طاقته الاسـتيعابية إلى 3.6 

ملايـين راكـب يوميًّـا بعـد عشر سـنوات.

3.  التطورات التشريعية 
قامت المملكة العربية السـعودية بسـن كثـر من القوانين والتشريعـات واللوائح 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بأبعادهـا  الاسـتدامة  بتحقيـق  المتعلقـة  للأنظمـة  المنظمـة 

والبيئيـة والمؤسسـية كافـة، ومـن أهـم هـذه القوانـين والتشريعـات ما يي:
أ ـ  النظـام العـام للبيئـة ولائحتـه التنفيذيـة لسـنة 1422هـ:  يهـدف النظام 
العـام للبيئـة ولائحته التنفيذيـة إلى تحقيق التوازن بـين احتياجات البيئة 
ومتطلبـات التنمية؛ ذلـك أن حماية البيئة والحفـاظ عليها، بل وتطويرها 
ل بالمقابـل عائقًا رئيسًـا لبرامـج التنميـة الاقتصادية في  ينبغـي ألا يشـكِّ
المملكـة، فالتخطيـط البيئي يُعـد جزءًا لا يتجـزأ من التخطيط الشـامل 
للتنميـة في جميـع المجـالات الصناعيـة والزراعيـة والعمرانيـة وغرها؛ 
حيـث ألزمـت معظـم مـواد النظـام العـام للبيئـة ولائحتـه التنفيذيـة 
الجهـات المسـؤولة عن التخطيـط والتنمية الاقتصادية بمراعـاة التوازن 
بـين اعتبـارات البيئـة وضرورات التخطيـط والتنمية، فقـد نصت المادة 
10 مـن النظـام عـلى أنـه »يجـب مراعـاة الجوانـب البيئيـة في عمليـة 
التنمويـة  والخطـط  والبرامـج  المشروعـات  مسـتوى  عـلى  التخطيـط 
للقطاعـات المختلفـة والخطـة العامـة للتنميـة«. ونصت المـادة »1/4« 
مـن اللائحـة عـلى أنـه »عـلى كل جهـة عامـة اتخـاذ الإجـراءات التـي 
تكفـل تطبيـق القواعـد الـواردة في هـذا النظـام عـلى مشروعاتهـا التي 

تخضـع لإشرافهـا« )النويـر، 2007م(.
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ب ـ  الأنظمـة والقواعـد والقـرارات التـي تـم بموجبهـا إنشـاء سـلطات 
البيئة. حمايـة 

ج ـ  الأنظمة والمراسيم الخاصة بحماية البيئة من التلوث.
د ـ  الأنظمة الخاصة بحماية الموارد الطبيعية. 

هــ ـ الأنظمـة والقواعد الخاصة بحمايـة البيئة البرية وإقامـة محميات طبيعية 
والحفاظ على الـتراث الطبيعي.

و ـ  مقاييس حماية البيئة والتحكم بالتلوث.
الكيماويـات  ومعاملـة  باسـتخدام  العلاقـة  ذات  والقواعـد  الأنظمـة  ـ   ز 

الحشريـة. والمبيـدات  الخطـرة 
ح  ـ الأنظمـة الخاصـة بحماية بيئة العمل والصحة المهنيـة )الهيتي، 2011م، 

ص96(.

4.  البنية المؤسسية 

قامـت المملكة العربية السـعودية بإنشـاء كثر من التنظيمات المؤسسـية 
)المؤسسـات والأجهـزة الحكوميـة( المعنيـة بتطبيقـات التنميـة المسـتدامة؛ 

بهـدف تدعيـم البنيـة المؤسسـية، ومـن أهم هـذه التنظيـمات ما يي:

أ ـ  الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة 
أنشـئت رئاسـة الأرصـاد وحمايـة البيئة في عـام 1981م لتكـون الجهة 
الوطنيـة للأرصـاد والبيئة في المملكـة، وتتبع وزارة الدفـاع والطران. وكان 
الهـدف الأسـاسي مـن إنشـائها يتمثـل في تحسـين صحـة وسـلامة ورخـاء 
المواطنـين والنهـوض برفاههـم الاقتصـادي والاجتماعـي العـام. وبناءً على 
قـرار اللجنـة العليـا لإصـلاح الإداري رقـم 86 لسـنة 1399هــ فقـد تم 
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إسـناد مهـام حمايـة البيئـة مـن التلـوث إلى رئاسـة الأرصـاد الجويـة وتغير 
اسـمها إلى »رئاسـة الأرصـاد وحمايـة البيئة«.

وقـد أُوكل إلى الرئاسـة المهـام والصلاحيـات التاليـة المتعلقـة بالبيئـة؛ 
إضافـة إلى المهـام الخاصـة بالأرصـاد الجويـة:

ـ  القيـام بعمليـات مسـح العنـاصر البيئيـة وتحديـد مشـكلاتها مـع اقـتراح 
البيئية. والمعايـر  المقاييـس 

ـ  اقتراح اللوائح والإجراءات الوقائية لمعالجة مشكلاتها البيئية.
ـ  اقـتراح الإجـراءات العمليـة اللازمـة لمواجهـة الحـالات الطارئـة المؤثرة 

البيئة. عـلى 
ـ  تخطيـط مسـتويات التلوث الحـالي والتغرات في مسـتقبل الأوضاع البيئية 

وتوثيـق تلك المعلومات بشـكل يسـهل معه الرجـوع إليها.
ـ  القيـام بمتابعـة التطـورات المسـتجدة في حقـل نشـاطات حمايـة البيئة على 

المسـتويات الإقليميـة والدولية.
ـ  وضـع المقاييـس والمواصفـات الضروريـة لمراقبـة التلـوث وحمايـة البيئـة 
على شـكل محـدد وثابت، وعلى أساسـها تقـوم الجهات المختصـة بأخذها 
في الاعتبـار ومراعاتهـا عنـد الترخيـص بإنشـاء المشروعـات الصناعيـة 

والزراعيـة ذات التأثـر البيئـي )موقـع الرئاسـة العامـة للأرصاد(.

ب ـ  وكالة شؤون التنمية المستدامة 

تأكيـدًا لالتـزام المملكـة العربيـة السـعودية بخطـة تنفيـذ نتائـج مؤتمر 
مـا  ولتحقيـق  المسـتدامة )جوهانسـبرغ 2002م(  للتنميـة  العالمـي  القمـة 
تضمنتـه مـن أهـداف اقتصاديـة واجتماعيـة وبيئيـة محـددة زمنيًّـا، جـاءت 
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أهميـة إنشـاء وكالـة مسـاعدة لشـؤون التنميـة المسـتدامة في الرئاسـة العامة 
للأرصـاد وحمايـة البيئـة التـي تهـدف تحقيـق الآتي:

ـ  تحقيـق التنميـة المسـتدامة عـلى أسـاس المواءمـة بـين النشـاطات التنموية 
وحمايـة البيئـة وتعزيزهـا وضمان اسـتمرارها.

ـ  تحقيـق الانسـجام بين توافـر الموارد الطبيعيـة المتجددة وغـر المتجددة من 
جهـة ومتطلبات التنمية المسـتدامة مـن جهة أخرى.

ـ  تحقيـق دمـج أركان التنميـة المسـتدامة الثلاثـة: الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والبيئيـة بشـكل فعال.

المجتمـع  لـدى  وثقافتهـا  المسـتدامة  التنميـة  مفاهيـم  غـرس  تحقيـق  ـ  
القـرار. وصانعـي  والخاصـة  العامـة  والمؤسسـات 

ـ  تحقيـق التكامـل والتنسـيق بـين الجهـات العامـة والمعنيـة في مجـال التنمية 
المسـتدامة وإعـداد السياسـات والخطـط المتعلقـة بالتنمية المسـتدامة.

ـ  تحقيـق التكامـل الإقليمـي والتنسـيق الـدولي مـع الدول والمنظـمات ذات 
العلاقـة في المجـال الإقليمي والتنسـيق الدولي مع الـدول والمنظمات ذات 
العلاقـة في مجـال التنميـة المسـتدامة ومتابعـة التطـورات العالميـة في هـذا 

المجال.
ويتألف الهيكل التنظيمي للوكالة من الآتي:

ـ  الإدارة العامة لبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة.
ـ  الإدارة العامة لبرامج التنمية الاجتماعية المستدامة.

ـ  الإدارة العامة لتنمية وحماية الموارد الطبيعية.
ـ  الإدارة العامـة للمنظـمات والتعـاون الـدولي )الرئاسـة العامـة للأرصـاد 

البيئة(. وحمايـة 
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ج ـ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها  
أُنشـئت الهيئـة الوطنيـة لحماية الحيـاة الفطريـة وإنمائها عـام 1406هـ،  
بتاريـخ  »م/22«  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  النظـام  بموجـب 
1406/9/12هــ، وتسـعى الهيئـة؛ طبقًـا لمـا جـاء في نظامهـا الأسـاسي، 
إلى المحافظـة عـلى الحيـاة الفطريـة في الـبر والبحـر وعـلى مواطنهـا الطبيعية 
واسـتعادة نـماء وازدهـار الأنـواع والمواطـن المتدهـورة في المملكـة، وذلـك 

مـن خـلال مـا يي:
ـ  استصدار التشريعات الخاصة بالحماية واقتراح إقامة المناطق المحمية.

ـ  تشـجيع وإجـراء البحـوث العلميـة في مختلـف حقـول علـوم الأحيـاء، 
خاصـة ما يتعلـق بالنباتـات والحيوانـات التي تعيـش في البيئـات الطبيعية.
ـ  إثـارة الاهتـمام بالقضايـا البيئيـة المتعلقـة بالحيـاة الفطريـة ومحاولـة إيجـاد 
حلـول مناسـبة لهـا عـن طريـق عقـد اللقـاءات والنـدوات والمؤتمـرات 

المحليـة لمناقشـتها مـن قِبَـل المختصـين في هـذه المجـالات.
ـ  إجـراء مسـح شـامل للمعرفـة الحاليـة ونتائـج البحـوث المتعلقـة بالحياة 
الفطريـة والمواطـن الطبيعيـة في المملكـة العربيـة السـعودية، سـواء تلـك 
المنشـورة في مختلـف مصـادر المعلومات المحليـة والعالمية أو غر المنشـورة 

. منها
الحيـاة  المحافظـة عـلى  إلى  ـ  تطويـر وتنفيـذ خطـط ومشروعـات تهـدف 
الفطريـة وإنمائهـا في مواطنهـا الطبيعيـة عـن طريـق إقامـة مناطـق محميـة 
للحيـاة الفطريـة في المملكـة واسـتصدار الأنظمـة والتعليـمات الخاصـة 

بتلـك المناطـق والعمـل عـلى تطبيقهـا.
وغـر  حكوميـة  الوطنيـة،  والهيئـات  الـوزارات  مختلـف  مـع  التعـاون  ـ  
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حكوميـة، وكذلـك الأفـراد والهيئـات العالميـة؛ لتحقيـق هـذه الأهـداف 
)الهيئـة الوطنيـة لحمايـة الحيـاة الفطريـة(.

د ـ المجلس الاقتصادي الأعلى 
يعتـبر صـدور الأمـر الملكـي بإنشـاء المجلـس الاقتصـادي الأعـلى في 
1420/5/17هــ خطـوة مهمـة لمواجهـة المعوقـات الناجمـة عـن تعـدد 
الأجهـزة ذات العلاقـة بالشـؤون الاقتصاديـة وضـمان التنسـيق والتكامـل 
بـين أعمالهـا، بـما يحقـق كفايـة وسرعـة اتخـاذ القـرارات ويسـهم في بلـورة 
السياسـات الاقتصاديـة وصياغـة البدائـل الملائمـة، بالإضافـة إلى متابعـة 
التنفيـذ ودراسـة الإطار العام لخطـة التنميـة ومشروعاتها وتقاريـر متابعتها 
الماليـة وأسـس إعـداد مـشروع الموازنـة وأولويـات الإنفـاق،  والسياسـة 
وكذلـك السياسـة التجاريـة عـلى الصعيديـن المحـي والـدولي، والقواعـد 
المنظمـة لسـوق العمـل وأسـواق المـال، ومشروعـات الأنظمـة واللوائـح 
المتعلقـة بالشـؤون والقضايا الاقتصاديـة وقضايا حماية البيئـة، مع الإشراف 
عـلى برنامـج التخصيـص ومتابعة تنفيـذه. وتتمثـل اختصاصـات المجلس 

يي: فيـما 
ـ  بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل.

ـ  التنسـيق بـين الجهـات الحكوميـة التـي تتصل أعمالهـا مبـاشرة بالاقتصاد 
الوطنـي؛ لتحقيـق الترابط والتكامـل بين أعمالها، واتخـاذ جميع الإجراءات 

اللازمـة لذلك.
ـ  متابعـة تنفيـذ السياسـة الاقتصاديـة وما تقـي به قرارات مجلـس الوزراء 
في الشـؤون والقضايـا الاقتصاديـة، واتخـاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة 

لذلـك، ورفـع تقريـر دوري بذلـك إلى مجلس الـوزراء.
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وعلى المجلس دراسة ما يي:
ـ  الإطـار العـام لخطـة التنميـة، الـذي تعـده وزارة الاقتصـاد والتخطيـط، 

مـشروع الخطـة، تقاريـر متابعتهـا، التقريـر الاقتصـادي.
ـ  السياسـة المالية وأسـس إعداد مـشروع الميزانية وأولويـات أوجه الإنفاق 

التـي تبلورهـا وزارة المالية وتعـد ميزانية الدولـة على ضوئها.
ـ  مـشروع ميزانيـة الدولـة وميزانيـات الأجهـزة ذات الشـخصية المعنويـة 

العامـة التـي تعدهـا وزارة الماليـة.
ـ  السياسـات التجاريـة عـلى الصعيديـن المحـي والـدولي، والقواعـد التـي 
تنظـم سـوق العمـل وأسـواق المـال وتحمـي مصالـح المسـتهلك، وتلك 
التـي تهيـئ المنـاخ الملائـم للمنافسـة والاسـتثمار، والسياسـات الصناعية 

والزراعيـة التـي تعدهـا الجهـات المعنية.
ـ  مـا ترفعـه اللجـان والجهـات الحكوميـة لمجلـس الـوزراء مـن تقاريـر 
وغرهـا فيـما يتعلـق بالشـؤون والقضايـا الاقتصاديـة، بـما في ذلـك مـا 
يتصل بمسـتويات الأسـعار السـائدة، والرسـوم والضرائب والتعريفات 
بأنواعهـا، وإيـرادات الدولة واسـتثماراتها وإنفاقهـا ومروفاتها، ووضع 
اللجنـة  ترفعـه  ومـا  والامتيـازات،  والقـروض  للدولـة،  العـام  الديـن 
الوزاريـة للتخصيـص، ولجنـة التـوازن الاقتصـادي، واللجنـة الوزاريـة 
بتاريـخ 1404/1/27هــ،  المشـكلة بالأمـر السـامي رقـم »8/154« 
وأعـمال اللجـان المشـتركة في المجـال الاقتصـادي، والحسـاب الختامـي 
للدولـة، والحسـابات الختاميـة للأجهـزة ذات الشـخصية المعنويـة العامـة.
ـ  مشروعـات الأنظمـة واللوائـح المتعلقـة بالشـؤون والقضايـا الاقتصادية 
ومشروعـات الاتفاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة، والأنظمـة التـي تحمي 

البيئـة، وذلـك بالتعاون مـع الجهـات المختصة.
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ـ  ما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي الكريم.
ـ  اتخـاذ ما يلزم لإعداد الدراسـات والتقارير والبحـوث حول الموضوعات 
ذات الصلـة بالاقتصـاد، وذلك بتكليـف الجهات الحكوميـة ذات العلاقة 
أو التعاقـد مـع بيوت الخـبرة أو الاسـتعانة بمن يراه من الخبراء. ويسـتمع 
المجلـس الاقتصـادي الأعـلى لمـا يقدمه محافـظ مؤسسـة النقد السـعودي 

من معلومـات وتقارير وسياسـات نقدية.
ـ  إعـداد تقريـر دوري عـن الاقتصـاد الوطنـي بنـاء عـلى مـا تعـده الجهات 

. لمختصة ا
ـ  ممارسـة الاختصاصات التي تُسـند إليه نظامًا )موقـع المجلس الاقتصادي 

الأعلى(.

وقـد حقق المجلـس الاقتصـادي الأعلى منجـزات مهمة لتعزيـز المناخ 
الاسـتثماري، في مقدمتهـا: إقـرار نظام الاسـتثمار الأجنبي ومـشروع تنظيم 
الهيئـة العامـة للاسـتثمار وإنشـاء صنـدوق تنمية المـوارد البشريـة ومشروع 
نظـام الاتصـالات، بالإضافـة إلى إقـرار معايـر الشـفافية ونـشر البيانـات 
الاقتصاديـة والماليـة بشـكل دوري؛ والموافقة على إسـتراتيجية التخصيص.

هـ  ـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
أُنشـئت مدينـة الملـك عبدالعزيـز للعلـوم والتقنيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي الكريـم رقـم »م/60« بتاريـخ 1397/12/18هــ باعتبارها هيئة 
ا برئيـس مجلس الوزراء،  علمية ذات شـخصية اعتبارية مسـتقلة ملحقة إداريًّ
وتتمحـور أهدافهـا حـول دعـم البحـوث العلميـة وتشـجيعها وتنفيذهـا 
للأغراض التطبيقية وتنسـيق الأنشـطة المتعددة لمؤسسـات ومراكز البحوث 
العلميـة وتحديـد الأولويات والسياسـات الوطنية في مجال العلـوم والتقنية.. 
وهـو مـا يوفر للتنميـة الصناعية الوسـائل والآليـات اللازمة للحـاق بركب 
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التقـدم التقنـي المطرد في مجـال الصناعـة، ويتيح لهـا قاعدة تضمـن تواصلها 
مـع متغـرات عر الصناعـة الحديثـة، وإيجـاد الحلـول التطبيقيـة والعلمية 
للمشـكلات الصناعيـة وصياغـة المنـاخ الملائـم للتحديـث والتطويـر وفقًـا 

لمعـدلات العـر ومعايـر الزمن.
وتتمثـل اختصاصـات مدينـة الملـك عبدالعزيـز للعلـوم والتقنيـة فيـما 

: يلي
ـ  اقـتراح السياسـة الوطنيـة لتطويـر العلـوم والتقنية ووضع الإسـتراتيجية 

والخطـة اللازمـة لتطويرها.
ـ  تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.

ـ  مسـاعدة القطاع الخـاص في تطوير بحوث المنتجـات الزراعية والصناعية 
التي تتم عـن طريقها.

ـ  دعـم برامج البحوث المشـتركة بـين المملكة والمؤسسـات العلمية الدولية 
لمواكبـة التطويـر العلمـي العالمـي، سـواء أكان عن طريـق المنـح أم القيام 

مشـتركة. بحوث  بتنفيذ 
ـ  تقديـم منح دراسـية وتدريبيـة لتنمية الكفايـات الضرورية للقيـام بإعداد 
العلميـة وتقديـم منـح للأفـراد والمؤسسـات  البحـوث  وتنفيـذ برامـج 

العلميـة للقيـام بإجـراء بحـوث علميـة تطبيقية.
ـ  التنسـيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسـات العلميـة ومراكز البحوث في 
المملكـة في مجـال البحـوث وتبادل المعلومـات والخبرات ومنـع الازدواج 
في مجهودهـا. ولتحقيـق ذلـك تُشـكّل لجـان تنسـيق تتكون من خـبراء في 

الأجهـزة والمؤسسـات الحكوميـة التي يتصـل عملها بأعـمال المدينة.

وقـد حققـت المدينـة منـذ إنشـائها كثـرًا مـن المنجـزات في مجـالات 
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البحـوث والدراسـات العليا وبـراءات الاختراع وبحـوث الفضاء والفلك 
والجيوفيزيـاء، كـما أنجـزت كثـرًا مـن بحـوث المـوارد الطبيعيـة والبيئيـة 
وبحـوث الحمايـة مـن أخطـار المـواد المشـعة، ووجهـت جانبًا من أنشـطتها 
لتنميـة القـوى العاملة وتطويرهـا، بالتعاون مـع وزارة الاقتصاد والتخطيط 

وبمشـاركة واسـعة مـن مختلـف الجهـات المعنيـة في المملكة.

وتمتـد دراسـات واستشـارات وخدمـات المدينـة إلى معظم الـوزارات 
في المملكـة، ومنهـا: وزارات التعليـم العـالي والتجارة والصناعـة والصحة 
المؤسسـات  تتصـدر  بينـما  والطـران،  والدفـاع  والداخليـة  والزراعـة 
الكـبرى التـي تتعامـل معهـا المدينـة شركات أرامكـو السـعودية وسـابك 
والاتصـالات السـعودية والسـعودية للصناعـات الدوائية والمسـتحضرات 
الطبيـة )سـبيماكو الدوائيـة( والإلكترونيـات المتقدمة والسـعودية للكهرباء 
ومعـادن والمراعي  ونادك وسـعودي أوجيـه ومجموعات كابـلات الرياض 

)موقـع مدينـة الملـك عبدالعزيـز للعـوم والتقنية(.

و ـ مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة 
شـهر  في  والمتجـددة  الذريـة  للطاقـة  عبـدالله  الملـك  مدينـة  أُنشِـئت 
جمـادى الأولى عـام 1431هــ )أبريل عـام 2010م(، وهي تهدف المسـاهمة 
باسـتخدام  وذلـك  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  في  المسـتدامة  التنميـة  في 
العلـوم والبحـوث والصناعـات ذات الصلـة بالطاقـة الذريـة والمتجددة في 
الأغـراض السـلمية، بـما يـؤدي إلى رفـع مسـتوى المعيشـة وتحسـين نوعيـة 
الحيـاة في المملكة. وتقـوم المدينة بدعم ورعاية نشـاطات البحوث والتطوير 
وتوطـين التكنولوجيـا في مجـالات اختصاصاتها وتحديد وتنسـيق نشـاطات 
مؤسسـات ومراكـز البحـوث العلميـة في المملكـة في هـذا المجـال، وتنظيم 
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المؤتمـرات المحليـة والمشـاركة في المؤتمـرات الدوليـة وتحديـد الأولويـات 
والسياسـات الوطنيـة في مجـال الطاقـة الذريـة والمتجـددة بقصد بنـاء قاعدة 
علميـة تقنيـة في مجـال توليـد الطاقـة والميـاه المحـلاة وفي المجـالات الطبيـة 
والصناعيـة والزراعيـة والتعدينيـة والعمـل عـلى تطويـر الكفايـات العلمية 
الوطنيـة في مجـالات اختصاصاتهـا. وتشـتمل هـذه المدينـة عـلى متطلبـات 
البحـث العلمـي، كالمختبرات ووسـائل الاتصـالات ومصـادر المعلومات، 
كـما تشـتمل عـلى جميـع المرافـق اللازمـة للعاملـين في المدينـة، ولها في سـبيل 
تحقيـق أغراضهـا ـ دون أن يكـون في ذلـك تحديـد لاختصاصاتهـا ـ القيام بما 

: يي
ـ اقـتراح السياسـة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والإسـتراتيجية 

اللازمتين لتنفيذها واقـتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ـ تنفيـذ برامج بحوث علميـة تطبيقية في مجال اختصاصاتها، سـواء بمفردها 

أو بالاشـتراك مع الآخرين داخـل المملكة وخارجها.
والزراعيـة  الطبيـة  المنتجـات  بحـوث  لتطويـر  الخـاص  القطـاع  تحفيـز  ـ 
والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشـيد اسـتخدامات 

الطاقـة للمحافظـة عـلى المـوارد الطبيعيـة وتحسـين كفاية اسـتخدامها.
ـ  تقديـم منح دراسـية وبرامج تدريبيـة؛ لتنمية الكفايـات الضرورية للقيام 

بإعـداد وتنفيذ برامج البحـوث العلمية.
التنظيـمات الخاصـة بالوقايـة مـن أخطـار الإشـعاعات الذريـة  ـ إصـدار 

والجمهـور. المتخصصـين  للعاملـين  بالنسـبة 
ـ تمثيـل المملكـة أمـام الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة والمؤسسـات الدولية 

الأخـرى ذات الصلة.
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ـ تشـجيع البحـوث التـي يجريهـا الأفـراد والمؤسسـات والهيئـات المعنيـة في 
الجامعـات ومراكـز البحـوث في المملكـة التـي تقرهـا المدينة.

ـ  إنشـاء المعاهـد اللازمـة لتدريـب اختصاصيين في مجالات النشـاط الذري 
والوقايـة الصحية.

ـ للمدينـة أن تنشـئ وتديـر مشروعـات لتحقيـق أغراضهـا أو تقيـم مـع 
مشـتركة. مشروعـات  الآخريـن 

ـ  التعـاون مـع المؤسسـات والمنظمات المماثلـة في الدول الأخـرى والمنظمات 
الدوليـة ومراكـز البحـوث العالميـة )موقـع مدينـة الملـك عبـدالله للطاقة 

والمتجددة(. الذريـة 

ز ـ وزارة الاقتصاد والتخطيط 
تُعنـى وزارة الاقتصـاد والتخطيـط بوضع الخطـط التنموية الخمسـية، 
أولويـات  لتحقيـق  الحكوميـة؛  الجهـات  بـين  التنسـيق  عـلى  تعمـل  كـما 

السياسـات المحـددة، وتحقيقًـا لهـذه الغايـة فـإن الـوزارة تقـوم بـما يـي:
ـ  إعـداد تقريـر اقتصـادي دوري عـن المملكـة يتضمـن تحليـلًا لاقتصادها 

ويبـين مـدى التقـدم في هـذا المجـال ومـا يُتوقَّع فيـه من تطـورات.
ـ  إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة.

ـ  تقديـر إجمـالي المبالـغ اللازمـة لتنفيـذ خطـط التنميـة التـي يوافـق عليهـا 
مجلـس الـوزراء، وتكـون هـذه التقديرات أساسًـا لوضـع الميزانيـة العامة 

للدولة.
ـ  إجـراء الدراسـات الاقتصاديـة اللازمـة في المواضيـع التـي تتطلـب ذلك 

وتقديـم التوصيـات التـي تنتهـي إليها.
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ـ جمـع وتحليـل ونـشر البيانـات والمعلومـات الإحصائية بمختلـف مجالاتها 
الأبحـاث  مختلـف  وإجـراء  والسـكانية،  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 

الاقتضـاء. حسـب  الإحصائيـة 
ـ  مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات.

ـ تقديـم المشـورة الفنيـة فيـما يكلفهـا بـه خـادم الحرمـين الشريفـين والإعـداد 
والإشراف عـلى تنفيـذ عمليـة التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن في المملكـة.
ـ  جمـع البيانـات الإحصائيـة التـي تـرد مـن الأجهـزة الحكوميـة الأخـرى 

وتبويبهـا وتحليلهـا والاسـتفادة منهـا في إعـداد النـشرات الإحصائيـة.

وقـد قامـت الـوزارة ـ منـذ انطـلاق مسـرة التخطيـط في المملكـة ـ 
بوضـع ثـماني خطـط تنمويـة كانـت آخرها خطـة التنميـة التاسـعة )2010 
–2014م(التـي اشـتملت على فصل مسـتقل عن البيئة والتنمية المسـتدامة، 
تـم فيـه تنـاول الوضـع الراهـن للبيئـة في المملكـة، وبحـث أهـم القضايـا 
والتحديـات البيئية، واسـتعرض الأهـداف العامة والسياسـات والأهداف 

المحـددة للعمـل البيئـي )الهيتـي، 2011م، ص107(.

ح ـ  وزارة الزراعة 
رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  والميـاه  الزراعـة  وزارة  إنشـاء  تـم 
»4851/21/5« في 1373/4/18هــ، وفي عـام 2003م صـدر الأمـر 
الملكـي بفصـل الميـاه عـن الزراعـة، وأخـذت وزارة الزراعـة عـلى عاتقهـا 

الآتي: تحقيـق 
ـ  وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى التطوير الزراعي المتوازن.

ـ  تقديـم الخدمـات الفنيـة والقـروض بالطريقـة التـي تكفـل توفـر جميـع 
الظـروف الملائمـة للاسـتثمار الزراعـي.
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ـ  وضـع السياسـات وتنفيـذ الإجـراءات والتنظيـمات الهادفـة إلى المحافظة 
على المـوارد الزراعية والسـمكية والطبيعية واسـتخدامها بكفاية اقتصادية 

وفنيـة عالية.
ـ  تدريب الكوادر الوطنية من المزارعين لرفع كفايتهم الإنتاجية.

وقامـت وزارة الزراعـة بدعم المزارعـين بمختلف الوسـائل والطرق، 
وشـجعت مـربي الحيوانـات وصيـادي الأسـماك، كـما قامـت باسـتصلاح 
الأراضي البـور وتوزيعهـا عـلى المسـتثمرين، فتوسـعت الزراعـة وتعددت 
المنتجـات الزراعيـة وتنوعـت وزادت وتحسـنت الثـروة الحيوانيـة وإنتـاج 
الدواجـن حتـى وصلـت إلى حـد الاكتفـاء الـذاتي، بـل تعدتـه إلى تصديـر 
بعـض المنتجـات. كـما اهتمـت الـوزارة بالمراعـي والغابـات وعملـت على 

تحسـينها وزيـادة رقعتهـا؛ لأنهـا مـوارد طبيعيـة متجددة.

5. الخلاصة 
عـلى الرغم مـن التقـدم المحرز في كثـر من جوانـب التنمية المسـتدامة 
التـي حققتهـا المملكـة العربيـة السـعودية، فـإن هنـاك بعـض التحديـات 
التـي تواجـه التنمية المسـتدامة بأبعادهـا المختلفة تسـتدعي اتخـاذ إجراءات 
وخطـوات عمليـة لمواجهـة هـذه التحديـات وتحقيـق النمـو الاقتصـادي 
المسـتدام وحماية البيئة،والعدالـة الاجتماعية والبناء المؤسـسي المتين. ويمكن 

إيجـاز أهم هـذه التوصيـات والمقترحـات في الآتي:
ـ  تكثيـف الجهـود مـن أجل تعزيـز عمليـة التنويـع الاقتصادي عـن طريق 
تنميـة القطاعـات الاقتصاديـة غـر النفطيـة مـن خـلال الاسـتمرار في 
تشـجيع صناعـات وخدمـات بغـرض التصدير، مـع تطويـر الصادرات 
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الناتـج المحـي الإجمـالي  النفطيـة بـما يسـهم في زيـادة إسـهامها في  غـر 
وهيكل الصادرات؛ لأن تنافسـية الاقتصاد السـعودي سـتعتمد مسـتقبلًا 

عـلى هـذه القطاعـات بعـد انتهـاء المـوارد الكربونيـة الناضبة.
ـ  توفـر الحوافـز التـي تشـجع عـلى انخـراط المواطنـين في العمـل بالقطاع 
الخـاص، خصوصًـا أن القطـاع العـام قـد وصـل إلى حـد التشـبع، وهذا 
التـي  الفنيـة  المهـارات  تكتسـب  أن  المواطنـة  العمالـة  مـن  أيضًـا  يحتـاج 

تحتاجهـا سـوق العمـل في القطـاع الخـاص.
ـ  العمـل عـلى تحقيـق المواءمـة بـين مخرجـات نظـام التعليـم والتدريب من 
مهـارات  مـن  العمـل  واحتياجـات سـوق  التنميـة  ومتطلبـات  ناحيـة، 
وتخصصـات مـن ناحيـة أخرى، وهـذا يتطلـب النظـر في مناهـج التعليم 
وبعـض التخصصـات النظريـة التـي قـل الطلـب عليهـا، خصوصًـا في 
بعـض مجـالات العلـوم الاجتماعية والإنسـانية، والتركيز عـلى تخصصات 

العلـوم والهندسـة التـي يحتاجهـا سـوق العمل.
ـ  تعزيـز القـدرة التنافسـية للاقتصـاد السـعودي مـن خـلال توفـر قاعدة 
قويـة لأنظمـة العلـوم والتكنولوجيـا تكـون متكاملـة بمقوماتهـا البشرية 
والماديـة والمؤسسـية، وهـذا يتطلـب رفـع التخصيصـات الماليـة لإنفاق 
الإجمـالي،  المحـي  الناتـج  مـن  كنسـبة  والتطويـر  العلمـي  البحـث  عـلى 
وكذلـك زيـادة أعـداد المشـتغلين في مجـالات البحـث العلمـي والتطوير 

مـن العلـماء والمهندسـين والتقنيـين.
ـ  الإسراع في وضـع إسـتراتيجية للمـوارد المائيـة تضمـن حسـن اسـتخدام 
المـوارد المائيـة الجوفيـة والاسـتفادة مـن المصـادر المائيـة الأخـرى، وتبني 
الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة؛ لتشـمل تطويـر المصـادر المائيـة، وبناء 
وتعظيـم  الفاقـد  تخفيـض  بهـدف  والمعالجـة  والتخزيـن  التوزيـع  نظـم 



387

إعـادة الاسـتخدام، وترشـيد الاسـتهلاك النهائـي مـن خلال سياسـات 
وإجـراءات وقواعـد متكاملـة ومترابطـة تخـدم هـذا الهـدف.

ـ  اسـتكمال وتطويـر القواعـد والأنظمـة التـي تـم وضعهـا لحمايـة البيئة في 
ضـوء التجـارب الدوليـة والإقليمية والمحليـة، وآخر التطـورات في مجال 
العلـوم والتكنولوجيـا ذات العلاقـة بالتأثـر عـلى البيئـة؛ وذلـك لضمان 

الالتـزام الكامـل بالمعايـر البيئية.
ـ  تطبيـق جميـع البرامـج والخطـط التـي جـاءت في الإسـتراتيجية الوطنيـة 
الأراضي  في  المسـتمر  التدهـور  مـن  للحـد  وذلـك  التصحـر؛  لمكافحـة 

والعمـل عـلى اتخـاذ السـبل كافـة للحـد مـن إزالـة الغابـات.
ـ  العمـل عـلى وضـع قواعـد ونظـم للحوافـز، تسـهم في خلق بيئة مناسـبة 
العلمـي  البحـث  بمخرجـات  الارتقـاء  أجـل  مـن  والابتـكار  لإبـداع 
والتطويـر، خصوصًـا فيـما يرتبـط بإنتاجية الباحثـين وزيادة عـدد براءات 
الاخـتراع الصـادرة، وذلـك للوصول إلى مسـتويات تضاهـي ما وصلت 

إليـه الـدول المتقدمـة صناعيًّا.
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التنمية المستدامة.. الانتقادات والتحديات والرد عليها 

المقدمـة 
عـلى الرغم مـن سرعة انتشـار مصطلـح التنميـة المسـتدامة، وعقلانية 
منطلقاتـه، واتسـاقها مـع مفاهيـم العدالـة والرحمـة والتضحية التـي تدعو 
إليهـا العقائـد السـماوية عـلى اختلافها، ومـع كل الدعـم والمسـاندة اللذين 
حظيـت بهما سياسـات التنمية المسـتدامة وبرامجهـا على المسـتويات الدولية، 
والإقليميـة، والمحليـة؛ إلا أنهـا تعرضـت للنقـد والتشـكيك مـن قِبل كثر 
مـن الجهـات السياسـية، والفكريـة، والتنمويـة، وإن كانـت أغلـب هـذه 

الانتقـادات ذات طابـع تنظـري وأكاديمي.

ويُضـاف إلى هـذه الانتقـادات كـم آخر مـن الصعوبـات، والمعوقات، 
والتحديـات التي يسـتحضرها البعـض عماَّ سـيواجه التنمية المسـتدامة على 
مسـتوى التطبيـق في الـدول المتقدمة والـدول النامية على وجـه الخصوص، 
أسـبابها  تعليـل  وفي  وتصنيفهـا،  تشـخصيها  في  يتباينـون  أيضًـا  وهـؤلاء 

وآثارها.

وقـد حاولـت في هـذه الصفحـات أن أقـف عنـد أهـم الانتقـادات 
الدراسـات  ونُـشر عنهـا في  كُتـب  بـما  والتحديـات؛ مسـتعيناً  والعقبـات 
الأجنبيـة والعربيـة، إضافـة إلى ما يُسـاورني وبعـض طلبتي الذين درّسـتهم 
مقـررًا علميًّا حـول أبعـاد التنمية المسـتدامة وقضاياهـا التنمويـة والإدارية 

في برنامـج الدكتـوراة.

وكل مـا أتمنـاه هـو ألا يكـون في عرضها هنـا مجتمعةً مدعاة للتشـكيك 
بماهية التنمية المسـتدامة وأهميتها، أو دعـوة للتخفيف أو التقليل من الاهتمام 
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الـذي ينبغـي أن تحظى به مـن قِبل الأفـراد، والمنظمات، والحكومـات؛ وإنما 
المقصـود مـن هـذه الصفحـات هـو التعريـف بالشـكوك المثـارة حولهـا، 
فالشـك غالبًـا مـا يكـون طريقًا إلى اليقـين، وهذا ما سـعت إليه الـدول منذ 
أن تبنتهـا مدخـلًا لنهضـة مجتمعاتها، ونهجًـا لتطوير منظماتهـا، وفكرًا تترجمه 

القيـادات حفاظًـا على مسـتقبل أجيالها.

1.  أهم الانتقادات الموجهة إلى التنمية المستدامة  
وفقًـا  عرضهـا  أو  الانتقـادات  هـذه  عنـد  الوقـوف  سـهلًا  يكـن  لم 
لتصنيـف مقنـع، ينطلـق مـن خلفيـة المنتقديـن الفكريـة، أو وفقًـا لمرجعيـة 
ترتبـط بسـياقاتها التطبيقيـة وتجاربهـا العمليـة، أو تبعًـا لمعيـار يجمعهـا، ثـم 
يرتبهـا وفقًـا لقوتهـا أو ضعفهـا؛ لذلـك تم عرضها بهـذه العفويـة وللقارئ 
الحريـة في وضـع بصمتـه عليهـا، فيميِّـز بين الغـثِّ والسـمين منهـا، أو بين 
المتشـدد والمتشـائم لـدى أصحابها، مقارنـةً بالمعتدلـين أو المحايديـن منهم، 

وفيـما  يـي عـرض موجز لهـذه الانتقـادات:
1 ـ  إن التنمية المسـتدامة شـعار )Slogan( أكثر من كونها منهجًا ومضمونًا، 
ا؛  فهـي كما يـرى أصحـاب هـذا النقد تحمـل في رحمهـا تناقضًـا جوهريًّ
لكونهـا تدعـو إلى زيادة معـدلات التنميـة الاقتصادية من أجل تحسـين 
أحـوال البـشر مـن أبناء هـذا الجيل مـن جهة، وتـرُّ عـلى الحفاظ على 
المـوارد الطبيعيـة وعـدم تعرضهـا للنضـوب والتناقـص؛ حفاظًـا عـلى 

حقوق الأجيـال القادمة )تركـماني، 2006م(.
        ومعادلـة كهـذه لا تبـدو سـهلة التحقق على أرض الواقع؛ إذ إن تقاسـم 
ل توزيعها بعدالة عـلى أبناء الجيـل الواحد، ناهيك  ثـمار التنميـة لا يسـهِّ

عـن صعوبـة توزيعها بين أبنـاء الأجيـال القادمة الذيـن لم يُولدوا بعد.
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2 ـ   وهنـاك مـن يضيـف إلى هـذا النقـد المتعلق بإنصـاف الأجيـال القادمة 
القـول بـأن ذلك لا يعدو مبررًا علميًّا ولا فلسـفيًّا للمـي في منطلقاتها 
وسياسـاتها التـي تقيّـد أبنـاء هـذا الجيـل، قائلـين: لمـاذا لا نـدع أبناءنا 
يعيشـون حياتهـم، ويواجهـون مشـكلاتهم ويتحسسـون احتياجاتهـم 
مثلـما فعـل آباؤهـم الذيـن ما فكـروا بما سـرثونه مـن أسـلافهم، ومع 
ذلـك اسـتطاعوا التكيـف مـع واقعهـم، والانطـلاق مـن معاناتهـم. 
والناقـدون هنـا يـرون أن الأبنـاء الذيـن يركنـون إلى مـا يرثونـه مـن 
الأجـداد والآبـاء مـن ممتلكات وخـرات، غالبًـا ما يكونـون اتكاليين، 
أو أقـل اجتهـادًا وإبداعًـا، أو رشـدًا، أو اعتـمادًا عـلى الـذات مـن أبناء 
الفقـراء والمعوزيـن، الذيـن لم يرثـوا مـا يتواكلون بـه ويعتمـدون عليه 

مـن تعـب غرهم.
3 ـ  وفي نطـاق العدالـة والإنصـاف بـين الأجيـال، يـرى آخـرون أن توزيع 
المنافـع والمـوارد والخـرات بـين الأجيـال لا يقتـي تحقيـق العدالة في 
تحمـل هـذه الأجيـال المتعاقبـة مخاطـر وأعبـاء الكـوارث والأزمـات 
الـضراء  في  متسـاوين  ليكونـوا  إليهـا؛  يتعرضـون  التـي  والحـروب 
والـساء.. ولأن ذلـك لـن يكـون ممكنـًا؛ لمـا فيه مـن تحمّل جيـل بعينه 
أكثـر مما يحتمل مـن المعاناة، ثم مـن التضحية والإيثـار لصالح القادمين 
ووراثـة  فالاسـتدامة  أفواههـم؛  في  الذهـب  وملاعـق  يولـدوا  لكـي 
الإرادة والكرامـة لـن تتحقـق لمـن ورثوا الرفاهيـة والجدة والفـراغ، إن 
لم تـؤدِّ إلى المفسـدة والكسـل والتراجـع. وإذا كان أبناء الجيـل الحالي قد 
ورثـوا التخلـف والفقـر والجهـل ممن سـبقهم، فليـس من المعقـول أن 
نطالبهـم بالحدّ من اسـتثمار مواردهـم، وتسيع عمليـة تنميتهم بذريعة 

والإيثار. التضحيـة 
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4 ـ  إن التنميـة المسـتدامة سـتار تتخفـى وراءه الـدول الأقـوى، لسـحب 
بسـاط السـيادة مـن تحـت أقـدام الـدول الأضعـف؛ فأصحـاب هـذا 
النقـد يـرون أن عقـد مؤتمـرات القمـم العالميـة المتواليـة، والتوقيع على 
الاتفاقـات ملزمـة التطبيق، التي يتـم التوقيع عليهـا في المحافل الدولية 
ومنظماتهـا المتخصصـة، كثـرًا مـا يسـلب الـدول بعضًـا مـن سـلطاتها 
ونفوذها، بسـبب الالتزامـات التي تتعهّـد بتنفيذها، ويُـراد منها ظاهرًا 
تحقيـق العدالـة والإنصاف، واحـترام حقوق الإنسـان، أو منع المخاطر 
والأضرار التـي تصيـب البيئـة الكونية، وغرها مـن الذرائع، لكن هذه 
الـدول الأقـوى والأغنـى في العالم لا تـزال هـي الملوث الأكـبر للبيئة، 
والمسـتنزف الأخطـر لثـروات الـدول الناميـة؛ ومـع ذلـك لم تلتـزم بما 
تفرضـه عليهـا الاتفاقات والبروتوكـولات الدولية، كتلـك الداعية إلى 
ا، وترفـض إلغـاء ديونها  خفـض معـدلات الغـازات بنسـبة 5% سـنويًّ
وفوائدهـا المترتبـة لهـا على الدول الأفقـر في العالم. فأمريكا ـ على سـبيل 
المثـال ـ المسـؤولة عـن بـث ثلـث الغـازات الملوثـة للبيئـة الكونيـة، قد 
 )Kyoto Protocol( امتنعـت أصـلًا عـن توقيـع بروتوكـول كيوتـو
عـام 1997م، وأن حكومـة جـورج بـوش الابـن قـد تراجعـت عـن 
عـن  ناهيـك  الشـأن،  بهـذا  كلينتـون  لحكومـة  السـابقة  التسـهيلات 
محدوديـة المسـاعدات التـي تُقدمهـا الـدول الغنيـة إلى الـدول الأفقر في 
العـالم، التـي بلغـت ديونها خمسـين ضعفًا، لحجم المسـاعدات التـي قدّمتها 
جميـع الـدول المتقدمـة إلى البلـدان المتخلفـة، التـي باتـت تدفـع مـا يعادل 
رت سـيلفي برونيل  سـبعة دولارات مقابـل كل دولار اسـتدانته. وقـد حذَّ
)Sylvie Brunel( عـام 2004م مـن خطـر تحـول التنميـة المسـتدامة إلى 
سـتار للأيديولوجيا التـي يطرحها النظـام العالمي الجديد والقـوى المتخفية 
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وراءه داخـل غرفهـم المغلقـة فيتـم فرضهـا عـلى الحكومـات، مـن دون 
مراعـاة لـردود فعـل المجتمعات  )مجلـة تيـارات، ع 36(.

ـه إلى التنميـة  5 ـ   ترجـع بعـض الانتقـادات الفكريـة والعلميـة التـي توجَّ
 ،3Es المسـتدامة إلى الطبيعـة المعقـدة التـي تحملهـا عناصرهـا الثلاثـة
 Economy, Environment المتمثلـة في الاقتصـاد والبيئـة والعدالـة
and Equity. والتسـاؤلات التـي يطرحها المنظرون والفلاسـفة حول 

التداخـلات والأولويـات التـي تتقـدّم عـلى غرهـا كقولهم: 
ـ  لصالـح مـن تتحقـق الاسـتدامة؟ وكيف تتحقـق؟ ومن المسـؤولون 

تحقيقها؟ عـن 
ـ هـل الحكومـات عـبر السياسـات والإسـتراتيجيات، أم المجتمعـات 

عـبر التضحيـات وتغير العـادات؟ 
ـ هـل سـيحتاج المسـتقبل وأجيالـه إلى المـال والفـرص الماديـة، أم أنهم 

سـيحتاجون إلى الرفاهيـة والمتعـة والجـمال؟! 
فالتوسـعيون )Expansionist( لهـم إجاباتهـم المختلفـة عـن الإيكولوجيين،     
أيضًـا  وهـؤلاء   ،)Deep Ecology( العميقـة  الإيكولوجيـة  أصحـاب 
 .)incrementalist( يختلفون عن الوسـطيين والمعتدلـين، أو عن التدرجيـين

2007م(. )الغامـدي، 
ويختـم هـؤلاء نقدهـم بالقـول: إن التحـول نحو الاسـتدامة المنشـودة   
لا يبـدو ممكنـًا مـن دون حـدوث تغيـر جذري عـلى مسـتوى النموذج 
عـلى  القائمـة  الغربيـة  الحداثـة  مفاهيـم  عـن  بعيـدًا  السـائد،  المعـرفي 
الاسـتعلاء والاسـتغلال المتمركز حول الإنسـان، وحاجاته، ودوافعه، 
يتصـف   ،)Paradigm( جديـد  معـرفي  نمـوذج  باتجـاه  وطموحاتـه 
بالشـمول والتكامـل والنظـر إلى العـالم بوصفـه وحدة كونيـة مترابطة، 
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عيشـها  أنـماط  في  ومتباينـة  ومتناثـرة  متباعـدة  أقطـار  مجـرد  وليـس 
إدارتهـا. وأسـاليب 

ومـن شـأن هـذا النمـوذج المعـرفي البديـل أن يوفِّـق بـين المغالـين في   
حـب الإيكولوجيـا وعناصرهـا، والمغالين في حقوق البشر وتسـيدهم، 
فـلا تشـدد ولا تَرَاخِـيَ، بـل الواقعيـة والوسـطية مـن أجل إزالـة هذا 
التعـارض الفكـري والعلمـي المرافـق للتنميـة المسـتدامة كـما يطرحها 

أنصارهـم اليـوم.
6 ـ وتظـل للسياسـيين والمتحزبين، وكذلك لأصحاب الـشركات العملاقة 
ومتعـددة الجنسـيات انتقاداتهـم للتنميـة المسـتدامة؛ فرجـال الأحزاب 
الذيـن يصلـون إلى السـلطة عـبر صناديـق الانتخـاب وفقًـا لبرامجهـم 
باحتياجـات  كثـرًا  يأبهـون  ناخبيهـم، لا  يَعِـدون بهـا  التـي  الحزبيـة، 
الأجيـال القادمـة، مثلـما يحرصـون عـلى سـدّ الاحتياجـات الأساسـية 
للمصوتـين لهـم في صناديـق الانتخابـات. وحـين يصلون إلى السـلطة 
أو  والانتظـار،  بالصـبر  وأنصارهـم  جماهرهـم  مطالبـة  يمكنهـم  لا 
بالإنصـاف وتقاسـم الثـروات مـع الأجيـال القادمـة، وبشـدِّ الأحزمة 
عـلى البطـون، أو أن يقلصـوا مـن اسـتخدامهم لسـياراتهم الخاصة، أو 
توفـر المـاء والكهربـاء؛ للحفـاظ عـلى طبقـة الأوزون مـن الاتسـاع. 
وكذلـك التجـار وأصحـاب رؤوس الأمـوال الذين يودعـون أموالهم 
في الأسـهم، والبورصات، والسـندات؛ غر مسـتعدين لسـماع مديري 
أرباحهـم؛  إزاء  التفـاؤل  بعـدم  الإدارة  مجالـس  وأعضـاء  الـشركات 
لأنهـم سـيقلصون أنشـطتهم، أو يزيدون مـن تطبيقهم لمعاير السـلامة 
والاسـتدامة، أو تبنيهـم الاقتصـاد الأخضر؛ للحصول على الشـهادات 

والعلامـات الخـضراء.
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المـادي  الفكـر  المسـتدامة في ظـل منطلقـات  التنميـة  وهـذا يعنـي أن   
الغـربي لـن تحظى بقبـول وتأييد جميع الأطـراف، ذات المصالـح المتباينة 
والمتناقضـة التـي تتصـارع على مواقـع اتخـاذ القـرارات وإدارة الدولة. 
وسـتكون مسـتحيلة إذا ما أريـد منها أن تلبـي الاحتياجات الأساسـية 
لجميـع سـكان الكوكـب، ناهيـك عـن رفاهيتهم وتعايشـهم السـلمي 
في ظـلّ هـذا التفـاوت في الثـروات، وعدم العدالـة في توزيعهـا: عالميًّا، 

وإقليميًّـا، ومحليًّـا )النجـار، 2010م(.

وخلاصـة القـول بعد هـذا العرض الموجـز لأهم الانتقـادات الموجهة 
إلى التنميـة المسـتدامة: إنهـا عـلى الرغم مـن بسـاطتها ومعقوليتهـا بوصفها 
فكـرة ومفهومًـا، سـيظل الطريـق أمامهـا طويـلًا أو تكـون بعيـدة المنال في 
كثـر مـن دول العـالم الثالـث على الأقـل. ولكنها سـتبقى مصطلحًـا واعدًا 
ـا قابـلًا للانتشـار والتوسـع والتطبيـق، مـن دون أن يرتبـط ذلـك  وتجريديًّ
بمـكان أو بزمـان، أو يتـم فرضها بالقس والإلـزام )المنظمة العربيـة للتنمية 

الإداريـة، 2011م(.

2. أهـم التحديـات والصعوبات التي سـتواجه التنمية 
المستدامة 

ومثلـما واجهـت التنمية المسـتدامة عددًا مـن الانتقادات، فإنهـا تواجه 
اليوم وسـتواجه غـدًا كثرًا من التحديـات والعقبات التـي تعترض فكرها، 

أو تؤخـر تطبيقات سياسـاتها وبرامجها.

ويختلـف الذين شـاركوا في تشـخيص هذه التحديـات والعقبات أيضًا 
مثلـما اختلـف ناقدوهـا، سـواء في تشـددهم وتسـاهلهم، أو في تشـاؤمهم 
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وتفاؤلهـم، أو في انحيازهـم وحيائهـم؛ فهـم  ـ مـن دون شـك ـ يختلفون في 
الفلسـفة والمعرفـة، أو في الأهـداف والطموحـات، علـمًا بـأن العقبات التي 
سيُشـار إليهـا في هـذه الصفحات هـي في الغالـب متعلقـة بالبيئـة الداخلية 
والمجتمعيـة بينـما تعـدُّ التحديـات أشـد صلـة بالبيئـة الخارجيـة والدوليـة، 

وفيـما يـي أهمها:

2. 1 التحدي المعرفي والمعلوماتي والتقني  
التنميـة المسـتدامة ـ كـما هـو معلـوم ـ ميـدان متعـدد التخصصـات 
والمجـالات، وعلومهـا ومعارفهـا مترابطـة ومتداخلـة، وتتعـذّر الإحاطـة 
الشـاملة بها، كما يصعب تجاهلهـا عند التعامل مع موضوعاتهـا، وقضاياها، 
وظواهرهـا. فبيئة الإنسـان ـ على سـبيل المثال ـ وهي أحد مكونـات التنمية 
المسـتدامة، تضـمُّ المجـال الحيـوي المتمثِّل في المـاء، والهـواء، والأرض ومن 
عليهـا مـن الأحيـاء. والمجـال الاقتصـادي يضـمُّ الثـروات، والطاقـات، 
والمعـادن الكامنة في باطـن الأرض والبحار. والمجـال الاجتماعي المتمثل في 
الثقافـة، والحضـارة، والقيم، والعقائـد، والعادات، والتقاليـد، والانتماءات 

السـلوكات. المؤثرة في 

المتراكمـة،  المعرفـة  مـن  هائـل  كـم  هنـاك  يكـون  أن  المنطقـي  ومـن 
 Sustainability of( والاسـتدامة  الإدامـة  ذاتهـا  هـي  تسـتوجب  التـي 
Knowledge(. وهـي مهمـة لا يقـوى كثـر مـن الحكومـات والهيئـات 

إلى  وترجمتهـا  توظيفهـا  ليتـم  بهـا،  والنهـوض  مواكبتهـا  عـلى  التشريعيـة 
سياسـات وإسـتراتيجيات، ومـن ثـم تحويلهـا إلى أنظمـة وتشريعـات، أو 
برامـج ومشروعـات. وإن فعلـت وأقدمـت عليهـا، فكثـرًا مـا تكتشـف 
عـت أو أخطـأت، وإن تمهلت أو أبطـأت؛ فسـتجد أن الفجوة بين  أنهـا تسَّ



399

طموحاتهـا ووعودهـا وبـين منجزاتهـا أو مخرجاتها قد اتسـعت، وعندها لن 
يكـون بمقدورهـا تحمّـل غضـب النـاس، الذيـن طـال انتظارهـم ونضب 

صبرهـم.

2. 2 تعـدد الـرؤى والنظريـات إزاء مكونـات التنميـة المسـتدامة  
وانعكاسـاتها عـلى تحديـد الأولويـات والمسـارات والآليـات 
ينظـر الماديـون والنفعيـون إلى البيئـة والطبيعـة عـلى أنهـا مـواد خـام 
وثـروات مجانيـة متاحـة للبـشر، ومـا عليهـم إلا أن ينتفعـوا منهـا بأقـى 
الحـدود، وقد دعمتهم التفسـرات الميتافيزيقية والدينيـة القائلة بأن الأرض 
ومـا عليهـا ومـا بباطنهـا هبـة مـن الله لخلقـه، باسـتثناء المنظور الإسـلامي 
الـذي طـرح نظريـة العمـران والاسـتخلاف. وقـد شـاعت هذه الفلسـفة 
لقـرون، ولا تـزال تحظـى بدعـم البعـض مـن أتباعهـا الذيـن ينظـرون إلى 
الإنسـان عـلى أنـه المتغـر المسـتقل، القـادر عـلى اسـتغلال واسـتثمار محيطه 
نـه الله مـن إدارتها. وبيئتـه؛ بحكـم عقلـه، وإرادتـه، ومسـؤولياته التـي مكَّ

غـر أن نظريـات أخـرى مغايرة يدعـو إليهـا الإيكولوجيـون ترى أن 
الإنسـان جـزء مـن الطبيعـة وتابـع لهـا وليـس اسـتثناء فيهـا، وإن كان هـو 
المكـوّن الديناميكـي والحي الذي لـه قابليـة الإدراك والفهـم، لكن ذلك لا 
يعفيـه من وجـوب الاحترام، والـولاء، والمحافظـة عليها، وعدم التعسـف 

استغلالها. في 

 )Determinists( الحتميـون  كان  مـا  الرؤيـة  هـذه  أضعفـت  وقـد 
يطرحونـه مـن كـون البيئة التـي سـبقت الإنسـان في وجودها، هـي الأقدر 
عـلى التحكـم في البـشر وفقًـا لعناصرهـا أو فقرهـا، وهـي التي تحـدّد نمط 
عيشـه، ومسـتويات تقدمـه أو تخلفـه. ثـم ظهـرت النظريـات الاحتماليـة 
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)Possibilism(، والـرؤى التوفيقيـة )Conciliation( بـين هـذه الأفـكار 
والمنطلقـات. وفي مثـل هـذه الأجـواء التـي تتلاقـح فيهـا آراء المنظريـن، 
وتتعـدد فيهـا الـرؤى؛ يظهـر الاختلاف بـين النخـب الفاعلـة في المجتمع، 
وغالبًـا مـا يشـتد ليصـل إلى مراحـل مـن الخلاف والـراع بـين الأحزاب 
المتنافسـة؛ حيـث تتبايـن مشروعاتهـم وبرامجهـم بـين اليمـين واليسـار، أو 
بـين المحافظـين والليبراليـين؛ وعندها تتناقـض الخطط والبرامـج لتعارض 
المتعاقبـين على السـلطة والحكـم، وكأن ما يبنيه بعضهم سـيهدمه الآخرون. 
وإزاء هـذا التحـدي لا بدّ من إعـادة الصياغة لعلاقة الإنسـان بالبيئة، بعيدًا 
عـن الهيمنة والتضـاد بين مكونـات هذا النظـام الكوني الموحـد، وأن يقوى 
الحـوار بين أصحـاب الأيديولوجيـات لتكـون التنمية المسـتدامة هي حلقة 

الوصل فيـما بينهـم )زيمرمـان، 2006م(.

2. 3  ويطرح آخرون تحديًا آخر للتنمية المستدامة بقولهم 
 إن الطاقـة الاسـتيعابية للأنظمـة الطبيعيـة مثلـما هـي للأنظمـة الحيـة 
بـلا حـدود، وحـين تـؤدي السـلوكات والسياسـات النافـذة هنـا أو هناك 
النظـم  إلى تجـاوز هـذه الحـدود، فتتجـاوز الحـد الأقـى لقـدرات هـذه 
والاندثـار؛  التراجـع  أو  الانهيـار  إلى  تتعـرض  بذلـك  فإنهـا  والمكونـات؛ 
وعندها سـتكون تكاليـف إعادة الحياة والصحـة إليها مسـتحيلة أو باهظة، 
وخـر مثال على ذلك  ظاهـرة الاحتباس الحراري، واتسـاع فجوة الأوزون 
المحيـط بـالأرض. ومـع أن أخطارهـا وأضرارهـا سـتكون كونيـة وعالمية، 
إلا أن الجـدل والاختـلاف لا يـزالان محتدمـين حـول تقاسـم المسـؤولية 
ـل الأعبـاء الناجمة عنهـا أو الكفيلـة بمواجهتها، وتبعًا لذلك سـتكون  وتحمُّ
التنميـة المسـتدامة العالميـة مسـتحيلة ما دامـت البيئة الكونية غر مسـتدامة، 
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وسـيكون الحديـث عـن مصطلح الاسـتدامة مجرد فسـحة لكسـب الوقت، 
أمـام التنميـة غر المسـتدامة لتمي في طريقها سـائرة في غيها، وهـذا ما رآه 
بـوب سـاتكليف )Bob Sutcliffe( عـام 2004م في كتابـه »التنميـة بعـد 

.)Development after Ecology( »علـم البيئـة

2. 4  تواجه التنمية المستدامة تحديًا خارجيًّا ودوليًّا  
تفعيـل  منهـا  أُريـد  التـي  الاتفاقـات  بعـض  ل  تتحـوَّ حـين  وذلـك 
السياسـات التنمويـة المسـتدامة إلى إعاقـة برامجهـا ومشروعاتهـا في الـدول 
الناميـة، خاصـة النفطيـة منهـا؛ فقـد دعـت بعـض نصوصهـا إلى الحـد من 
معـدلات اسـتخراج وتصديـر النفط وبعض المعـادن الطبيعيـة أو الترف 
بعوائدهـا؛ بذريعـة الحفاظ عـلى البيئة أو على حقـوق الأجيـال القادمة، كما 
دعـت بعـض الاتفاقـات إلى تحميل هـذه الدول نسـبًا من تكاليـف مواجهة 
التلـوث البيئـي الناجـم عـن اسـتخدام منتجاتهـا، وباتـت الدعـوى إلى مـا 
يُسـمّى الاقتصـاد الأخـضر ذريعـة للتدخـل في أسـاليب إدارة المشروعات 
والبرامـج التنمويـة، وكأنـه النمـوذج الأمثـل والأصلـح للتطبيـق في جميـع 
دول العـالم، دون مراعـاة لظروفهـا وخصوصياتهـا. وأصبحـت مـؤشرات 
تطبيقـه مـن الـشروط التي تُراعَـى عنـد تقديم المسـاعدات، أو فتـح حركة 
شروط  وهـي  الـشركات،  بعـض  منتجـات  أمـام  والتصديـر  الاسـتراد 
تعجيزيـة، تُقيّـد حريـة الـدول أو تُمكّـن الـشركات متعـددة الجنسـيات من 

السـيطرة عـلى المـوارد البديلة.

2. 5  معارضو فكر الاستدامة لهم حجج وذرائع متعددة 
 وهـم يقدمونهـا لإعاقـة مسـرتها، والتشـكيك في سياسـاتها وبرامجها، 
وكأنهـم يـردون عـلى أنصارهـا ومؤيديها مـن الجماعـات الخـضراء وأنصار 
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البيئـة، الذيـن يتهمونهـم باليسـارية والاشـتراكية، أو بالمثاليـة والأخلاقيـة 
والتزهـد  التقشـف  إلى  النـاس  يدعـون  لكونهـم  حدودهـا؛  الزائـدة عـلى 
لإدامـة الأشـياء، أو يطالبـون بتدخل الحكومـات، للمنع والتقييـد، وللحد 
والمقاومـة،  الرفـض  إلى  والتنافـس؛ وهـذه سـتؤدي  الإنتـاج  مـن حركـة 
وردود الفعـل المعاكسـة، كـما أنهـم لا يـرون مـبررًا للخـوف والقلـق مـن 
نضـوب المـوارد والثـروات الطبيعيـة، مـا دامـت هنـاك عـشرات السـنين 
ن العلـماء والمبدعين مـن البحث عـن التقنيات والبدائـل الجديدة.  التـي تمكِّ
وحتـى التحـول إلى الطاقـات البديلـة، التي يدعـو إليها أنصار الاسـتدامة؛ 
لـن تكـون نظيفـة بالكامـل، وإنما بنسـب أقـل من التلـوث، وهو مـا يمكن 
تحقيقـه بالضوابـط أو الترشـيد أو الاسـتهلاك المقيـد. ويبالغ بعضهـم قائلًا 
بالمـي في هـذا الاتجـاه الداعـي إلى اسـتخدام الدراجـات الهوائية بـدلًا من 
ف بعضهـم فيدعـون إلى المـي حفـاة بـدلًا من لبس  السـيارات، بـل وتطـرَّ
الأحذيـة التـي يسـتهلك إنتاجهـا الجلـود، وتسـتنزف مصانعهـا الطاقات.

وبالتـالي فقـد يصـل أنصـار الاسـتدامة إلى مسـاواة النـاس في العيـش 
البسـيط والدخـل المحـدود، بـدلًا مـن تحسـين أجورهـم؛ فيزيـد إنفاقهم، 
وبذلـك يحافظـون عـلى عقولهـم وثرواتهـم الطبيعيـة؛ بدافـع الخـوف عـلى 
مسـتقبل الأجيـال القادمـة. ومثلـما يـمارس أنصـار الاسـتدامة أنشـطتهم 
المعارضـة للفكـر الرأسـمالي وسياسـات العولمـة وبرامجهـا، فـإن رافضيهـا 
ينشـطون، ليـس في نقدهـا وبيان سـلبياتها، بل في إفشـال خططهـا، ومحاربة 
الكثـر  نقُـل  لم  إن  البعـض،  أن  يعنـي  وهـذا  الخـضراء.  منتجاتهـا  بعـض 
المنتقديـن للاسـتدامة، سـيتحولون إلى معوقـين ومعرقلـين لبرامجهـا  مـن 
ومشروعاتهـا، وهـو تحـدٍّ فكـري وتطبيقـي يسـتوجب المواجهـة )دعبـس، 

2006م(.
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2. 6  الدور السلبي للعادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة 
يحـول هذا الـدور دون إنجاح برامج الاسـتدامة وسياسـاتها، أو التقيد 
بتفاعلـه مـع  التحـدي الاجتماعـي  بقيمهـا ونظمهـا. ويـزداد خطـر هـذا 
الجهل، ونقـص المعرفة، ومحدودية دور المؤسسـات الاجتماعيـة، والتربوية، 
والإعلاميـة، وسـكوتها عـن أنـماط الإنتـاج، والاسـتهلاك، والإنفـاق غر 
الرشـيد، تمسـكًا بالأمثـال الشـعبية، وبالمقـولات المتداوَلـة التـي تتعـارض 
مـع مبـادئ الاسـتدامة، ومقولاتهـا، وقيمهـا، كقـول عامـة النـاس: »الخر 
واجـد«، أو دعوتهـم إلى إنفـاق مـا في الجيـب في انتظـار مـا يأتي بـه الغيب. 

الإسراف  في  للعيـان  ظاهـرة  والأقـوال  الأمثـال  هـذه  وتطبيقـات 
والتبذيـر في الميـاه التـي تسـتهلكها المنـازل، والمصانـع، وبقيـة المؤسسـات 
العامـة، وفي النفايـات والفضـلات التـي تتجمـع مـن بقايـا الطعـام الـذي 
تُخلّفـه المطاعـم والمنـازل عنـد إقامـة الولائـم والأعـراس، وهكـذا الحـال 
في التعامـل مـع أشـجار الغابـات، ومـع الحيوانـات والطيـور والأسـماك 
وبقيـة الأحيـاء التـي تتوافـر في المحميـات الطبيعيـة.. فالتبذيـر والإسراف 
والهـدر والاسـتنزاف يـكاد يكـون السـمة الغالبة عـلى سـلوكات الناس في 
جـل المجتمعـات الناميـة، وفي الـدول العربيـة منهـا على وجـه الخصوص. 
ومعلـوم أن الحفـاظ عـلى اسـتدامة البيئة والتنميـة لن يتحقـق دون إحداث 
الطقـوس، وفي  قبـل  بالنفـوس  يبـدأ  الـذي  والشـامل  الجوهـري  التغيـر 
طرائـق التفكـر قبل فـرض القيود وإنـزال العقوبـات. وقد يكـون في إلقاء 
الـدروس والمحـاضرات ووضـع البرامـج الإعلاميـة والتوعويـة مـا يقلل 
مـن آثارهـا، ولكن يظل للتنشـئة الأسريـة والتعليميـة والجامعيـة دور مهم 
في هـذا المجـال، ولكـن التعليم البيئـي والمسـتدام لا يزال ضعيفًـا وقاصًرا.
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2. 7  تعلُّق الأمر بعالمنا العربي والإسلامي 
 إن جـلّ مـا قيل عـن الانتقادات والتحديـات يكاد يكون متـداوَلًا بين 
قلـة من المختصـين والمهتمـين بالتنمية المسـتدامة، وأركانهـا، وموضوعاتها، 
وإن كان بدرجـات أخـف ونطاق أضيق. لكن النقد الأشـد الـذي قد تنفرد 
بـه منطقتنـا العربية يتعلّـق بطبيعة العلاقة بـين الثوابت والقناعـات، التي لا 
تـزال حيـة وقويـة لـدى بعـض المؤمنـين بتميـز الأمـة وثقافتهـا وحضارتها 
عـن بقيـة الأمـم، وصعوبـة تحولهـا أو مواءمـة بعـض سياسـاتها وتطبيقاتها 

مـع ما تنـادي بـه الاسـتدامة غربية الفكـر والمنبع. 

ومعلـوم أن هنـاك فريقـين مـن النُّخـب التـي تتصـدر قضايـا الشـأن 
العـام في دولنـا العربيـة: فريـق يريـد تحـضًرا بلا قيـود ولا نصـوص تعوق 
حركـة التفكـر وحريـة التـرف، وفريـق يريـد التمسـك بـما صلحـت به 
مجتمعاتنـا في سـالف عصورهـا، دون الاسـتعارة والنقـل والاستنسـاخ من 
الآخريـن، حتـى لو كانـت تجاربهـم ومبادراتهـم مقبولة، ولا تتعـارض مع 
فـون الناس  صحيـح الديـن، وليـس غريبـاً أن يقـول أحدهـم أن الذين يخوِّ
مـن الجـوع والمصائـب التي سـيأتي بها المسـتقبل هـم أولئك الذيـن تخرجوا 
ـيْطَانُ يَعِدُكُـمُ الْفَقْـرَ  في مـدارس الشـيطان، مستشـهدًا بقولـه تعـالى: ﴿الشَّ
وَيَأْمُرُكُـمْ باِلْفَحْشَـاءِ  وَاللهُ يَعِدُكُـمْ مَغْفِـرَةً مِنـْهُ وَفَضْلًا  وَاللهُ وَاسِـعٌ عَلِيمٌ﴾ 

)البقـرة: 268(.

 فالاسـتدامة عنـد بعضهـم ـ على قلتهـم ـ يُؤخذ عليهـا تجاوزها لإرادة 
الخالـق، الـذي أوجـد هذا الكـون، وأن إدامته سـتظل رهن إرادته سـبحانه 
وتعـالى وبالتـالي فإنهـم يـرون أن أي جهـود اسـتباقية أو نظريات تحسـبية لما 
يمكـن أن يقـع في هـذا الكـون، سـتظل أقـرب إلى التنجيم أو الظـن محتمل 
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الوقـوع. وقـد لخـّص أحد المعنيين هـذه الإشـكالية بقوله: »إن مـن بيننا من 
يريـد أن يقيـم دينـًا بـلا حضـارة، وآخريـن يريـدون أن يبنـوا حضـارة بلا 
ديـن«. وقـد آن الأوان للفريقـين أن يقتربا مـن بعضهما البعـض، ويتحاورا 
حـول أوجه الخلاف في الـرؤى والتفسـرات، وحول الواقع والمشـكلات؛ 
تـذر،  ولا  تُبقـي  لا  وصراعـات  اختـلاف  إلى  خلافهـم  يتحـول  لا  لكـي 
وينبغـي أن يظـل خلافنـا مـع أنصـار الاسـتدامة الغربيـة، الذيـن يقرون 
معارفهـم عـلى مـا تولـده عقولهـم ويرفضـون المعـارف التـي أوصـت بهـا 

السـماوية. الكتب 

3.  الدفاع عن الاستدامة والرد على الانتقادات 
إن مـن يقـرأ الانتقـادات والتحديـات التي جـاءت في الفصـل الأخر 
مـن هـذا الكتـاب، سيسـاوره الشـك حـول مسـتقبل التنميـة المسـتدامة، 
ناهيـك عـن إمكانيـة  إدامتهـا، بوصفهـا مصطلحًـا ومفهومًـا،  وإمكانيـة 
تحويلهـا إلى سياسـات وإسـتراتيجيات، ومـن ثـمَّ إلى برامـج ومشروعـات 
قابلـة للتطبيـق. ولكي لا يتـسب هذا الشـك إلى نفوس القـراء، أو يتحوّل 
إلى قناعـات لـدى الدارسـين أو المعنيـين بالتنميـة المسـتدامة، كان لابـد من 
خاتمـة قصـرة تُعيـد الثقـة، وتطمئـن النفـوس، وتُعمّـق الوعـي والإيـمان 
بإمكانيـة جعلهـا حلـمًا قابـلًا للتطبيـق، وبرنامجـًا مسـتقبلًا قابـلًا للتنفيـذ، 
وواقعًـا عمليًّـا يعيشـه المواطنـون، ويتحسسـون عوائـده وثماره بعـد انتظار 
طويـل تحمّلـوا خلالـه المعانـاة وقسـوة الحياة، وبعـد ظلمة عاشـوها في ظل 
تنميـة عرجـاء، انتهـت ثمارهـا إلى جيـوب الأغنيـاء؛ لتزيـد الفجـوة بينهـم 
وبـين الفقـراء، سـواء أكان الأمـر على صعيـد الدولـة القُطريـة الواحدة، أم 

عـلى مسـتوى دول العـالم: شـماله وجنوبه.



406

غـر أن هذا الدفاع عن التنمية المسـتدامة لا يعني التسـليم بأنها الترياق 
الشـافي، أو الجرعـة السـحرية، للخـروج مـن الفقـر والتخلـف والبطالـة 
واسـتنزاف المـوارد والثـروات الطبيعيـة التـي أصبحـت سـمة وظاهـرة في 
كثـر مـن المجتمعـات النامية، كما أنهـا لن تكـون الوعد الصـادق، أو صمام 
الأمـان للقادمـين الجدد مـن الأبنـاء والأحفـاد، فتحقيق هـذه الطموحات 
يسـتلزم المزيـد مـن الجهـود، سـواء عـلى المسـتوى الـدولي ومـا يتـم إقراره 
وتنفيـذه مـن اتفاقيـات، والمزيـد مـن الإيـمان والاقتنـاع من جانـب الدول 

والحكومـات والمجتمعـات بفاعليـة التنميـة المسـتدامة فكـرًا وتطبيقًا. 

وقـد وددنـا في هذا الإطـار عرض أهـم الخلاصات التي من شـأنها أن 
تُعمّـق الإيـمان، وتُفعّل الخطـوات، وتُعجّـل في سرعة التحول نحـو بردايم 

التنميـة المسـتدامة على مسـتوى أقطارنا العربية والإسـلامية.
أولًا: لا شـك أن شـعار القريـة الكونيـة الـذي يدعـو إلى إقامتـه النظـام 
العالمـي الجديـد عـبر نمـوذج التنميـة المسـتدامة، قـد يكـون حلـمًا 
أو طموحًـا مثاليًّـا سـبق أن دعـا إلى مـا يماثلـه أفلاطـون في مدينتـه 
الفاضلـة منذ قـرون، ثم جاء الأنارجسـت في القرن المـاضي ليحيوه 
من خـلال الدولـة الفوضويـة المثالية، الخاليـة من الطمع والجشـع، 
ومـن الأنانية والحسـد، ويكون سـكانها مسـتعدين لإدارة شـؤونهم 
بذاتهـم، دون أن يعتـدوا على حقوق الآخريـن، أو يقدموا مصالحهم 
د  عـلى حسـاب غرهم. وجـاء في قرآننا الكريم من الآيـات التي تُمجِّ
وتُعـي مـن شـأن النـاس الذين يؤْثـرون على أنفسـهم ولـو كان بهم 
خصاصـة، ودعـوات كهـذه لم تظـل أفـكارًا وصيحـات مجـردة، بل 
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تحوّلـت في أزمان وأماكن متباينة إلى ممارسـات وتطبيقات، وعاشـها 
نفـر اسـتطاعوا أن يجعلـوا حياتهـم أكثـر أمنـًا وأحسـن حـالًا مـن 
غرهـم ممـن جاورهـم؛ وبالتالي فـإن احتـمالات وإمكانـات تجريبها 
وتطبيقهـا سـتكون متاحـة لأصحـاب الإرادات إن أعـدوا لهـا العدة.
المسـتدامة  التنميـة  انتقـادات وتحديـات حـول  ثانيًـا: إن مـا قيـل مـن     
ينبغـي ألا يُنـسي الرافضـين والمعارضـين لهـا الحقيقـة القائلـة بـأن 
مـا تسـتهلكه البشريـة اليـوم من ثرواتهـا وخراتهـا في سـنة واحدة 
يعـادل ـ كـما يقـول )Russell (1998 ـ مـا يزيـد على ما اسـتهلكته 
البشريـة منذ ميـلاد المسـيح، وحتى فجر الثـورة الصناعيـة. وهناك 
حقيقـة أخـرى قالها المشـاركون في تقرير نـادي رومـا، مفادها: أن ما 
يتـم اسـتنزافه مـن الكـرة الأرضيـة من مـوارد وفقًـا للبصمـة البيئية 
للجنـس البشري، يتجاوز 125% من المسـتويات القابلة للاسـتدامة 
عـلى المـدى الطويـل، وهـذه الحقائـق وغرهـا دعـت الأمـين العـام 
للأمـم المتحـدة للقـول بأنه: »لـو كان للأرض لسـان ناطق لشـكت 
وهـذه  النجـدة«.  النجـدة  لـه:  ولقالـت  سـكانها،  ظلـم  ربهـا  إلى 
الرخـات مجتمعة أصبحت تسـتوجب الحـذر واليقظـة المبكرة قبل 
فـوات الفرصـة، فيقع مـا لا تُحمد عقبـاه. والتنمية المسـتدامة من بين 
هـذه المحـاولات المنهجية والمداخـل العملية التي اسـتجابت لجرس 

الإنـذار وناقـوس الخطـر الذي يُهـدّد البيئـة والبشريـة معًا.

ثالثًـا:  عـلى الرغم مـن كل ما يُطـرح من حقائـق أو رؤى قد تبدو متشـائمة 
مـن وجهـة نظـر أصدقـاء التنميـة المسـتدامة وأنصـار البيئـة، فإنـه 
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ينبغـي التذكر بـأن ما هو متاح مـن معارف، ومعلومـات، وتقنيات 
لأبنـاء هـذا الجيل عـماَّ تختزنـه الأرض، أو تضمّـه البحار، أو يسـبح 
في الفضـاء مـن عنـاصر، ومكونات، وأشـياء حية وجامدة؛ سـيظل 
عرضـة للتغير والتعديل والتطوير، وقد يكـون معارف أولية يمكن 
البنـاء عليها، لاكتشـاف المزيد من الحقائق والاكتشـافات، وسـوف 
تفاجئنـا العقـود المقبلة بالمزيـد من الإبداعـات والاختراعـات التي 
ستُسـهّل عـلى برامـج التنميـة المسـتدامة وسياسـاتها المـي قدمًـا؛ 
لتحقيـق المكاسـب، والإسـهام في صناعـة المسـتقبل الواعـد لأبنـاء 
هـذا الجيـل والأجيـال القادمـة. كـما أن هنـاك كثـرًا مـن الطاقـات 
والقـدرات الإنسـانية الكامنـة في عقـول البـشر ونفوسـهم، ومـن 
شـأن إطلاقهـا وتوظيفها أن يجعـل المسـتحيل ممكناً، والبعيـد قريبًا، 
إذا أُتيحت لشرائح المؤهلين والنشـطين منهم، سـواء في المؤسسـات 
والبرامـج  المـدني  المجتمـع  منظـمات  أو في  الخاصـة،  أو  الحكوميـة 
التأهيليـة والتدريبيـة؛ لتمكينهـم وتوسـيع فرص المشـاركة في إدارة 
حكوماتهـم ومنظماتهـم، وإخراجهـم مـن الصناديـق البروقراطيـة 
المقفلـة التـي أبعدتهـم عـن المراكـز القياديـة والمهنيـة لصالـح الأقل 

كفايـة وإخلاصًـا وولاءً لأوطانهم.
وأخـرًا وليـس آخـرًا، فـإن تحديـات التنميـة المسـتدامة وعقباتهـا هي 
ذاتهـا بحاجـة إلى تحليل وتشـخيص وتعليل؛ ليُفرَز ما يتعلق منها بالإنسـان، 
ومـا يصـدر منـه مـن سـلوكات وقـرارات، أو يؤسسـه مـن تنظيـمات، أو 
مـا يقترفـه مـن أخطـاء وجرائـم تسـتوجب فـرض العقوبـات، أو يمكـن 
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الحـد منهـا بالتوعيـة والإقنـاع، ومخاطبـة العقـول وتغيـر القناعـات. ومن 
هـذه التحديـات مـا يتعلّـق بالبيئـة التـي مـن حوله ومـا تحتويه مـن عناصر 
ومكونـات، وقـد أصبح لـكل منها علـم أو حقل معرفي تخصـصي لا يمكن 
لغـر المتخصصـين فيهـا أن يتصـدوا لهـا، أو يسـتحضروا مـا يمكـن اتخاذه 
إزاءهـا مـن قـرارات. ويظـل بعـض التحديـات مرتبطًـا بنظريـات التنمية 
باختـلاف مجالاتهـا وقطاعاتهـا، وبقـدرات المنظِّريـن في جمعهـا وترابطهـا، 
وتحقيـق التـوازن والتكامـل بـين مدخلاتهـا ومخرجاتهـا، وقيـاس عوائدهـا 
وآثارهـا، ومـا ينجـم عنهـا مـن نتائـج سـلبية غـر مقصـودة؛ قـد يـؤدي 
تجاهلهـا وعـدم معالجتها إلى اختطـاف التنميـة المسـتدامة وانحرافها. وأهم 
مـا ينبغـي التركيز عليه في هذا المجـال: ضرورة التوزيع العـادل لثمار التنمية 
المسـتدامة، وإعطـاء الأولويـة لتلبيـة الحاجـات الأساسـية؛ لتمكـين البشر 
مـن التمتـع بحقوقهـم، وتوسـيع خياراتهم، والالتـزام بواجباتهـم، وضمان 
الأمـن الإنسـاني والسـلام الاجتماعـي عـلى مسـتوى مدنهم وقراهـم، وبين 

أجناسـهم وجنسـياتهم. مختلف 
المسـتدامة في  التنميـة  بتحديـات وعقبـات  الأمـر  تعلـق  قـدر  وعـلى 
أقطارنـا العربيـة، فقد لخصتهـا اجتماعـات وزراء التنمية والتخطيـط والبيئة 
العالميـة  القمـة  لمؤتمـرات  المشـترك  العـربي  يعـدون الخطـاب  كانـوا  حـين 
الدوريـة، فـكان في مقدمتهـا غيـاب السـلام والأمـن وعـدم الاسـتقرار في 
المنطقـة، وقصـور الجهـود الدولية في معالجة القضية الفلسـطينية، ومشـكلة 
الفقـر والبطالـة ومعـدلات النمـو السـكاني وتراكـم الديـون والفوائد على 
بعـض الـدول محدودة المـوارد، إضافـة إلى الظروف المناخية القاسـية وشـحّ 
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الأمطـار والجفـاف والتصحر ونقـص الميـاه وتفاقم الضغوط عـلى الأنظمة 
الإيكولوجيـة، مـا يسـبب التلـوث وتراكـم النفايـات. يقابـل ذلك ضعف 
المؤسسـات التعليميـة وعجـز المؤسسـات الإعلاميـة ومنظـمات المجتمـع 
والإنفـاق  الاسـتهلاك  وأنـماط  عـادات  تغيـر  في  الإسـهام  عـن  المـدني 
والإنتـاج والقصـور في قواعـد المعلومـات والبحـوث والدراسـات التـي 
تشـخص المشـكلات وتبحـث عـن الحلـول والمبـادرات. لكـن السـنوات 
الخمـس الأخرة قد شـهدت تطورًا نسـبيًّا في قضايـا الاسـتدامة وتطبيقاتها 

)إلاعـلان العـربي عـن التنميـة المسـتدامة، 2002م(.

تضعـف  بأنهـا  منهـم  ا  ظنّـً الاسـتدامة،  مشروعيـة  في  وللمشـككين 
الإيـمان بالله لـدى عامة النـاس ولكونهم يدخلـون أنصارها بدائـرة التفكر 
بعـالم الغيـب الـذي قـد يقودهـم إلى الـشرك، نقـول: إن دراسـة المسـتقبل 
والتخطيـط والتحسـب له ليسـت من الأمـور الغيبية، بل هـي من موجبات 
ومسـؤوليات ولاة الأمـر وأصحـاب الحـل والعقد ومن يسـتعينون بهم من 
أهـل العلـم والاختصـاص، وإن المعرفـة المسـبقة لمـا يحتاجـه السـكان مـن 
الغـذاء والمـاء والـدواء، ومـا يسـتهلكونه منهـا حـاضًرا ومسـتقبلًا يعد من 
الـضرورات الخمس في شريعتنـا التي دعت إلى وجوب الترشـيد في الإنفاق 
والحفـاظ عـلى النعم والخـرات وعـمارة الأرض بحكم كونها رسـالة عالمية 
وأنهـا جـاءت رحمـة للبشرية عـبر أجيالها وقاراتها. وفي سـورة يوسـف خر 
دليـل عـلى شرعيـة التفكر والتخطيط والتحسـب لمـا هو قادم مـن الأجيال 
والأزمـان. وهـذا مـا تـم توضيحـه في الفصـل الثـاني مـن الكتـاب الـذي 
س لعـرض المنظـور الإسـلامي للاسـتدامة ونأمـل ألاَّ يظل للتشـكيك  كـرَّ
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بشرعيتهـا مجـال، وبـدلًا من ذلـك أن تكون هـي البردايم الذي تسترشـد به 
أقطارنـا العربيـة والإسـلامية لمواجهـة أخطـار العولمـة وشركاتهـا العملاقة 

قبل فـوات الأوان.  
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Chapter six records the research contribution of Prof. Dr. Amir Al-Kubaisi 
under the caption  Towards the Sustainable Development of Management. This 
research points to the literature that reveals candidly the sustainable development of 
management and its components. The author unfolds that the subject under hand is 
still in theoretical phase.

Chapter seven records the research contribution of Al Johra Al-Fouzan. This 
is entitled  Sustainable Management of Environmental Pollution. This study 
explains the concept of environmental pollution and the modernization of its 
conventional development. Also, it shows the sources of such pollution. Further, it 
sheds light on the aspects related to environmental pollution  reasons, typology, 
impacts; pertinent bodies on pollution management; and the measures controlling 
such pollutions.

Chapter eight records the research presentation of Al-Jazi Al-Rashidi. It carries 
the title   Sustainable Management of Petroleum. This research unfolds that petrol 
represents as one of the main causes of environmental factors. Also, it serves another 
cause contributing to the degeneration of environmental viability. Further, it is 
counted another causative determinant which, in a way, is a challenge to the integrity 
of various organizations. In the final analysis, asserts the author, that petrol serves as 
an important impediment towards the fulfillment of sustainable development.

Chapter nine incorporates another research work that contains indicators 
of sustainable development. It bears a title  Indicators and Criteria Standards 
Assessing the Relative Achievement of Sustainable Development. This is authored 
by Muhammed Suleman. This work tends to identify on variances between two kinds 
of development indicators  conventional and sustainable. Also, it demonstrates the 
various stages within which passes the process of industrial development indicators.

Chapter ten presents an intellectual exercise written by Shaikh Al-Qahtani under 
the caption  Experience of the Kingdom of the Saudi Arabia Towards Sustainable 
Development. This works presents the varied endeavours rendered by the Kingdom 
of Saudi Arabia towards achieving comprehensive and sustainable developments. 
Included in the presentation are multiple strides  strategies; plans; initiatives 
carried out by public and private institutions. Also included in the presentation are 
contributions made by civil society in various realms. Environmental protection 
stands paramount.

Chapter eleven records another research contribution pioneered by Prof. Dr. 
Amir AL-Kuhaisi. It bears the title: Criticisms and Challenges Posed Against the 
Achievement of Sustainable Development. This work reveals some of the criticisms 
directed against the achievement of sustainable development. Such perspectives of 
criticism are multi-dimensional  ideological, academic; practical; and applied.



Abstract
The sustainable development is considered in the world today as a new network 

which characterizes as integrative interlink of various disciplines and sciences. All 
shades of opinions  scholars, philosophers and world organizations  assign 
prime attention on the subject. Multiple contributions  philosophical, academic, 
theoretical and applied  are presented.

The  present book comprises eleven chapters. The book is, in fact, a compilation 
of various research contributions rendered by the different researchers. A summary 
detail is in order:

First chapter records a work  An Introduction to the Sustainable 
Development: Roles of the Universities. By Prof. Amir Al-Kubaisi. The study has 
identified the origin of sustainable development. Also, it has given an overview of 
international contributions on the idea and its integrative rise as a project. Further, 
it has shown the balanced blend of tripartite development  economic, social 
and environmental. Moreover, the study has uncovered the effective roles that the 
universities and higher educational institutions should play towards the progressive 
dissemination of the philosophy associated with sustainable development.

Second chapter contains a research on  Sustainable Development: Islamic 
Standpoint. By Diham Al-Jabli.

 This research tends to dispel a fallacy surrounding many readers. The latter 
perceive that sustainable development is the product of the Western civilization alone 
in bi-dimensional contexts  essence and the phraseology. The author rejects this 
notion. Contrarily, it is supported by Islamic Sharia as well. Many Quranic verses 
provide vent to it.

Third chapter provides a contribution of Dr. Naim Al-Jahni entitled  Human 
and Social Sustainable Development. In his work, the author has highlighted the 
first component  sustainable. Then, he presented the nature of human and social 
development. Also, he explained its relative importance. Finally, he stressed that 
human-being, per se, represents target objective and medium to accomplish this 
objective.

Fourth chapter contains the scholastic works of Dr. Khalid Al-Shalan. It 
is captioned  Sustainable Economic Development. This work explain that the 
required process of transformation towards sustainable development necessitates a 
force. This force produces a change from theory to application. This process will 
eventually lead towards the materialization of sustainable economic development.

Chapter five includes the study entitled  Sustainable Environmental 
Development. It is authored by Badr Al-Qasmi. It deals with environment and dangers 
imperiling its viable integrity. Also, it shows its negative impacts and environmental 
pollution affecting the planet.
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